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درعا البلد  

)Getty/عنصران من »طالبان« يرفعان راية الحركة في كابول، في 20 أغسطس الحالي  )ماركوس يام

مة الصحة العالمية عن خشيتها من 
ّ
أعربت منظ

ألــف شخص  يـــودي كــوفــيــد-19 بحياة 236  أن 
ــر فـــي أوروبــــــا، بــحــلــول الأول مـــن ديــســمــبــر/ آخـ

كانون الأول المقبل، معربة عن قلقها حيال ركود 
حين 

ّ
للملق المنخفض  والــعــدد  التطعيم  مــعــدّلات 

ــــدول الأفــقــر. وقـــال مــديــر منظمة الصحة  ال فــي 
ــا، هــانــس كــلــوغــه )الـــصـــورة(،  ــ الــعــالمــيــة فــي أوروبـ
 11 بنسبة  الــوفــيــات  عــدد  »ارتــفــع  للصحافيين: 
في المائة في المنطقة الأسبوع الماضي«. وسجّلت 
أوروبا نحو مليون و300 ألف وفاة بكوفيد-19 
فة ضمن فرع 

ّ
حتى الآن. ومن بين 53 دولة مصن

أوروبـــا، سجّلت 33  في  العالمية  الصحة  منظمة 
دولة معدّل إصابات أعلى من 10 في المائة خلال 
الأسبوعين الماضيين، بحسب كلوغه. وأشار إلى 
المرتفعة  بالفيروس  الــعــدوى  انتقال  معدلات  أن 
للغاية، خصوصاً في ضوء  »مقلقة  الــقــارة  في 
اللقاحات  بأخذ  يتعلق  مــا  فــي  المنخفض  الــعــدد 
في أوساط الفئات السكانية ذات الأولوية في هذا 
الصدد في عدد من الدول«. وأرجع ازدياد انتقال 
ــهــنــدي »دلـــتـــا«،  ــــى تــفــشــي المــتــحــور ال الـــعـــدوى إل
و»الــتــخــفــيــف المــبــالــغ فــيــه« لــلــقــيــود والإجــــــراءات، 
بالإضافة إلى ازدياد السفر خلال الصيف. كما 

ى نحو نصف سكان 
ّ
لفت إلــى أنــه في وقــت تلق

أوروبا كامل جرعات اللقاحات، تراجعت وتيرة 
الــتــطــعــيــم فـــي المــنــطــقــة. وبــعــد أيــــام عــلــى إعـــلان 
ماسة  حاجة  إلــى  تشير  لا  البيانات  أن  المنظمة 
إلى جرعات تعزيزية إضافية، عاد كلوغه وأكد 
الوقاية  لــقــاحــات  مــن  ثالثة  تنشيطية  جــرعــة  أن 
ــيــــد-19 هــــي وســـيـــلـــة لــحــمــايــة الأكـــثـــر  ــوفــ مــــن كــ
عــرضــة للخطر مــن المـــرض و»لــيــســت رفــاهــيــة«، 
خصوصاً إذا لم تكن »مأخوذة من شخص آخر 
لا يــزال ينتظر جرعته الأولـــى«. وفــي مــا يتعلق 
بــالــعــام الـــدراســـي الــجــديــد، رأت كــل مــن منظمة 

للطفولة  المتحدة  الأمــم  ومنظمة  العالمية  الصحة 
»يونيسف«، في بيان مشترك، أنه ينبغي إدراج 
المجموعات  المـــدارس ضمن  المــدرّســين وموظفي 
التطعيم ضد  عمليات  فــي  الأولــويــة  منح 

ُ
ت الــتــي 

ــا وآسيا  كــوفــيــد-19، لتمكين المـــدارس فــي أوروبـ
الــوســطــى مــن إبــقــاء أبــوابــهــا مــفــتــوحــة، عــلــى أن 
ــان الأكـــثـــر  ــكـ ــع ضـــمـــان تــطــعــيــم الـــسـ تـــطـــبّـــق »مـــ
إلى ذلــك، أعلنت وزارة الصحة  عرضة للخطر«. 
وفــاة  حــالــة  أول  سجلت  الــبــلاد  أن  النيوزيلندية 

مرتبطة بلقاح فايزر.
)فرانس برس، رويترز(

الحدث

النظام يكثف محاولات الاقتحام
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Tuesday 31 August 2021

دة تونس وليبـيا: مصالح مهدَّ
بين  التجارية  العلاقات  على  وليبيا  تونس  بين  السياسية  الأجــواء  توتر  ينعكس 

البلدين، والجنوب التونسي هو أكبر الخاسرين. ]10ـ11[

تفاوت تقييم لقاء 
محمود عباس وبني 

غانتس، بين ما قالته 
مصادر فلسطينية، وأخرى 

إسرائيلية.
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واصل النظام السوري والمليشيات التابعة له، أمس الاثنين، هجومهم العنيف على 
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المحاصرة منذ 70 يوماً

أمين العاصي

ــوري  ــســ ــام الــ ــنــــظــ ــل قــــــــوات الــ ــ ــواصـ ــ تـ
ومـــلـــيـــشـــيـــات إيــــرانــــيــــة مــحــاولاتــهــا 
اقتحام أحياء درعا البلد في مدينة 
درعا جنوبي سورية، بعد حصارها سبعين 
يــومــا، مــا يؤكد أن النظام لــم يكن جــاداً منذ 
وأنه  إلــى حل سياسي،  التوصل  في  البداية 
الــوقــت لاستكمال حــشــده حول  كــان يشتري 
ــاء الـــتـــي يــعــيــش فــيــهــا 11 ألـــف  ــ ــيـ ــ هـــــذه الأحـ
ما  لــإبــادة. ومنذ  اليوم عرضة  باتوا  مدني 
الأحــد،  المفاوضات، مساء  انهيار  إعــان  قبل 
البلد  درعــا  أهالي  المفاوضة عن  اللجنة  بين 
والنظام، لفك الحصار عن هذه الأحياء، كان 
النظام يراوغ لدفع الأهالي لاستسام، لكن 
رفـــض هــــؤلاء شـــروطـــه، الــتــي كــانــت تتعاظم 
يــــومــــا بــــعــــد آخــــــــر، دفــــعــــه ســــريــــعــــا لــلــمــضــي 
السيطرة  محاولة  وهــو  الأساسي  بمخططه 

على جل محافظة درعا من باب درعا البلد.
وفــــي الـــســـيـــاق، قــــال الـــنـــاطـــق بـــاســـم »تــجــمــع 
أحــــــــــرار حــــــــــــوران« المــــــعــــــارض أبـــــــو مـــحـــمـــود 
»العربي الجديد«، إن  الحوراني، في حديث لـ
تواصل قصفها  أمــس  كانت  الرابعة  »الفرقة 
على أحياء مدينة درعا المحاصرة بمختلف 
أنــواع الأسلحة وبشكل عنيف، بالتزامن مع 
استمرار الاشتباكات الناجمة عن محاولات 
التقدم من قبل المليشيات على محاور عدة«. 
وأشـــــار إلــــى أن قــــوات الــنــظــام »تــمــهــد نــاريــا 
بشكل هو الأعنف منذ بدء الحملة العسكرية 
عــلــى الأحـــيـــاء المــحــاصــرة فــي مــديــنــة درعــــا«، 
 »20 صاروخ أرض-أرض من نوع 

ّ
موضحا أن

فــيــل سقطت خـــال أقـــل مــن ســاعــة عــلــى هــذه 
الأحياء« أمس.

»العربي  لـ مــصــادر محلية  قــالــت  مــن جهتها، 
الـــجـــديـــد« إن مــدنــيــا عــلــى الأقـــــل قــتــل وجـــرح 

آخـــرون، أمــس الاثــنــين، جــراء تــواصــل القصف 
من قوات النظام على منازل المدنيين والمساجد 
في درعا البلد، تزامنا مع محاولات التقدم من 
مــحــاور عـــدة، بينما تــحــدث المــرصــد الــســوري 
ــد المــقــاتــلــين  ــ لـــحـــقـــوق الإنــــســــان عــــن مــقــتــل أحـ
المصادر  المحليين خــال الاشتباكات. وذكــرت 
في  القصف  وتيرة  »النظام صعّد  أن  المحلية 
المــحــوريــن الــجــنــوبــي والــجــنــوبــي الــغــربــي من 
أحياء درعا البلد وحي طريق السد، مستخدما 
 
ً
كافة قواته في عملية التقدم البري«، مضيفة
»لــم يسجل تقدما ملحوظا نتيجة  النظام  أن 
المقاومة الشديدة التي يواجهها من مسلحي 
المعارضة في المنطقة«. وذكرت المصادر أيضا 
محاور  على  أمــس  فجر  وقعت  اشتباكات  أن 
في مدينة الصنمين شمالي درعا، إثر هجوم 
مـــن مــجــهــولــين عــلــى حـــواجـــز فـــي المـــديـــنـــة، ما 
تــســبــب بــخــســائــر بــشــريــة فـــي صـــفـــوف قـــوات 
الــنــظــام. وقــابــل الــنــظــام الــهــجــوم بقصف على 
الــغــربــي مــن مــديــنــة الصنمين متسببا  الــحــي 
بـــأضـــرار مـــاديـــة فـــي مــمــتــلــكــات المــدنــيــين. كما 
والصواريخ،  بالمدفعية  النظام  قــوات  قصفت 
ظهر أمس، منازل المدنيين في بلدة تل شهاب 
وقــريــة المــزيــرعــة غــرب درعــا متسببة بأضرار 
مادية في ممتلكات المدنيين. وطــاول القصف 
ــا،  كـــذلـــك مــعــظــم المــحــيــط الــغــربــي لمــديــنــة درعــ
بحركة  تسبب  مدينة طفس، حيث  وبخاصة 
ــيــــاق، تــحــدث  ــزوح مــــن المـــنـــطـــقـــة. وفـــــي الــــســ ــ ــ نـ
»المــرصــد الـــســـوري« عــن نـــزوح مستمر لمئات 
العائات من مناطق بريف درعا الغربي نحو 
مناطق حوض اليرموك على الحدود السورية 

الأردنية، وذلك بعد توسع رقعة القصف.
وكانت اللجنة المركزية الممثلة لأهالي الأحياء 
المــحــاصــرة فــي درعـــا البلد أعلنت، مــســاء أول 
من أمس الأحد، انهيار المفاوضات مع النظام 
السوري بسبب التصعيد العسكري والقصف 

الــذي يطاول مناطق عدة في المحافظة. وقال 
المــتــحــدث بــاســم الــلــجــنــة عــدنــان المــســالمــة، في 
بيان، إن »لجنة درعا تعلن انهيار المفاوضات، 
وذلك بسبب تعنت النظام وعدم تجاوبه مع 
محاولة  في  واستمراره  الروسية  الطروحات 
فرض شروطه القاسية، وعدم احترامه لوقف 
الرابعة  الفرقة  النار، وتقدم مليشيات  إطــاق 
ومحاولتها اقتحام مدينة درعــا من أكثر من 

محور«.
وجاء هجوم قوات النظام والمليشيات إعانا 
ــــولات الـــتـــفـــاوض المــتــعــددة  واضـــحـــا لــفــشــل جـ
التي جــرت بين وفــد الأهالي والنظام برعاية 
الماضي  الجمعة  يــوم  النظام  قــدم  إذ  روســيــة، 

بغداد ـ براء الشمري

الحالي،  آب  أغسطس/  من  السابع عشر  في 
أعــلــن الــرئــيــس الــعــراقــي بــرهــم صــالــح تقديم 
الباد،  فــي  قــانــون جديد للعقوبات  مــشــروع 
 من الحالي المعمول به منذ عام 1969. 

ً
بديا

ودافــــع صــالــح عــن مــشــروع الــقــانــون، والـــذي 
ــالــــه إلـــــى الـــبـــرلمـــان  ــتــــور بــــإرســ يــقــضــي الــــدســ
لمــنــاقــشــتــه قـــبـــل الـــتـــصـــويـــت عــلــيــه بــالــرفــض 
: »حــدثــت فــي الــعــراق خال 

ً
أو الــقــبــول، قــائــا

ــرى، لــكــن  ــ ــبــ ــ ــــولات كــ ــحــ ــ الــــعــــقــــود المــــاضــــيــــة تــ
ــون الــعــقــوبــات  ــانــ مــنــظــومــتــه الـــقـــانـــونـــيـــة وقــ
التطورات  يــواكــب  لــم  تحديداً بقيا فــي إطــار 
التي حدثت ولا سيما في المنظومة السياسية 
ــراقـــي«. لــكــن مـــصـــادر مطلعة  ــعـ والمــجــتــمــع الـ
ــن تــضــمــين  »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد« عــ كــشــفــت لــــ
قدم فقرات عدة من مسودة قانون 

ُ
القانون الم

البرلمان  فــي  المــوجــود  المعلوماتية«،  »جــرائــم 
مــنــذ قــرابــة الــثــاث ســنــوات، والــــذي ســبــق أن 

شــروطــا جــديــدة هــي بمثابة »اســتــســام« من 
ــا الـــبـــلـــد. وتــضــمــنــت  ــ ــيــــاء درعــ ــان أحــ ــكـ قـــبـــل سـ
ــتــــراف بــعــلــم الــنــظــام  الـــشـــروط الــجــديــدة »الاعــ
علما معترفا به لكل سورية وهو خط أحمر«، 
و»الاعتراف بجيش النظام بأنه المسؤول عن 
أمن سورية«، و»الاعتراف ببشار الأسد رئيسا 
ــة«. كـــمـــا تــضــمــنــت  شـــرعـــيـــا مــنــتــخــبــا لــــســــوريــ
الشرطة  بــإشــراف  البلد  درعـــا  أحــيــاء  تفتيش 
ــة بـــحـــثـــا عــــن الأســـلـــحـــة  ــيــ ــروســ الـــعـــســـكـــريـــة الــ

الخفيفة.
وبـــــدأت قــــوات الــنــظــام هــجــومــهــا عــلــى أحــيــاء 
ــاء الـــســـبـــت المـــــاضـــــي، بــعــد  ــســ درعـــــــا الـــبـــلـــد مــ
عموم  فــي  انتشرت  كبيرة  تعزيزات  استقدام 
المــحــافــظــة. ومــنــذ بـــدء المــفــاوضــات بينه وبــين 
ــا، يـــردد النظام  وفــد اللجنة المــركــزيــة فــي درعـ
ــود عـــنـــاصـــر مــــن تــنــظــيــم  ــ ــ مـــزاعـــمـــه حـــــول وجـ
»داعــش« في أحياء درعــا البلد، وهو ما نفته 
ــراراً الـــلـــجـــنـــة. وزعــــمــــت صــحــيــفــة »الــــوطــــن«  ــ ــ مـ
»إرادة  أن  ــنــــين،  الاثــ أمـــــس  لـــلـــنـــظـــام،  الـــتـــابـــعـــة 
قـــادة داعـــش فــي درعـــا الــبــلــد كــانــت أقـــوى من 
المــركــزيــة ووجــهــائــهــا«. ونقلت  الــلــجــنــة  إرادة 
عـــن مـــصـــادر فـــي الــنــظــام مـــزاعـــم عـــن »وجــــود 
إرهابيين غير سوريين في درعا البلد«، وذلك 
على الرغم من أن وفد النظام لم يتطرق طيلة 
جــــولات الــتــفــاوض إلـــى وجــــود مــســلــحــين من 
جنسيات غــيــر ســوريــة فــيــهــا. وهـــو مــا يشير 
إلى أن النظام لم يجد أمامه إلا الادعاء بوجود 
 عــنــاصــر مـــن هــــذا الــتــنــظــيــم لــتــبــريــر هــجــومــه. 

قـــاد نــاشــطــون وحــقــوقــيــون حــمــات شعبية 
ــتـــصـــويـــت عــلــيــه  واســــعــــة ضــــد مـــــحـــــاولات الـ
وتــمــريــره بسبب احــتــوائــه مــواد تهدد حرية 
الاجتماعي،  التواصل  وسائل  على  التعبير 
وتقيّد التظاهرات والتجمعات الاحتجاجية 
بـــمـــوافـــقـــة مــســبــقــة مــــن الـــســـلـــطـــات، وتـــفـــرض 
ــة عـــلـــى المــخــالــفــين  ــرامــ عـــقـــوبـــات تـــوقـــيـــف وغــ

بدعوى تعطيل الحياة العامة.
وعلى الرغم من تشكيك أعضاء في البرلمان، 
»العربي الجديد«، في قدرة  في تصريحات لـ
الــقــانــون بسبب  تمرير  الــنــواب على  مجلس 
الــعُــمــر المــتــبــقــي لــه قــبــل الانــتــخــابــات المــبــكــرة 
ــر/ تــشــريــن  ــوبـ ــتـ ــررة فــــي الـــعـــاشـــر مــــن أكـ ــقــ المــ
الأول المقبل، إلا أن مراقبين اعتبروا القانون 
مشروعا قائما ويمكن أن يمرره البرلمان في 

دورته المقبلة.
ووفـــقـــا لمـــصـــادر عــراقــيــة مــطــلــعــة فـــي الـــدائـــرة 
الــقــانــونــيــة بـــالـــبـــرلمـــان، فــــإن مـــســـودة قــانــون 
النواب  مجلس  إلــى  وصلت  التي  العقوبات 
»تــتــضــمــن فـــقـــرات كــامــلــة مـــن قـــانـــون جــرائــم 
سياسية  قــوى  تعارضه  الـــذي  المعلوماتية« 
ــطــــون وكــــتــــاب وصـــحـــافـــيـــون  ــاشــ ــة ونــ ــيـ مـــدنـ
ــار أنــــــه يــتــضــمــن  ــبــ ــتــ وحــــقــــوقــــيــــون، عـــلـــى اعــ
إمكانية  عــن   

ً
فــضــا للحريات،  كبيراً  تقييداً 

استخدامه من قبل السلطة لفرض سيطرتها 
ــال الانـــتـــقـــاد أو كــشــف جــرائــم  ــكـ عــلــى كـــل أشـ

الفساد والانتهاكات الحاصلة في الباد.
ــا لا يــقــل  ــ  مـ

ّ
وبـــحـــســـب أحــــــد المــــــصــــــادر، فــــــــإن

ــقـــانـــون الـــقـــديـــم )جـــرائـــم  عـــن 3 فـــقـــرات فـــي الـ
المــعــلــومــاتــيــة( تـــم نــقــلــهــا لــلــقــانــون الــجــديــد 
ــقــــوبــــات بـــصـــيـــغـــة مـــطـــابـــقـــة  ــعــ ــالــ الـــــخـــــاص بــ
للموجودة بالقانون القديم أو مشابهة لها، 
وتــكــمــن المــشــكــلــة فــي أنــهــا فــقــرات فضفاضة 
عن  تحدثها  من  الرغم  فعلى  للتأويل.  قابلة 
ــتــــزاز الإلــكــتــرونــي والــعــقــوبــات المــتــرتــبــة  الابــ
عــلــيــه وجــريــمــة انــتــحــال الــصــفــة عــلــى مــواقــع 

»العربي  في السياق، ذكرت مصادر محلية، لـ
الــنــظــام تعتمد أســلــوبــا  الــجــديــد«، أن »قــــوات 
قــتــالــيــا لــطــالمــا اســتــخــدمــتــه فـــي مــعــاركــهــا مع 
فصائل المــعــارضــة الــســوريــة، وخــصــوصــا في 
حلب وريـــف دمــشــق، وهــو فصل الأحــيــاء عن 
بــعــضــهــا لــتــســهــل الــســيــطــرة عــلــيــهــا تــبــاعــا«. 
وأشـــــارت إلـــى أن هـــذه الـــقـــوات »تــضــع ثقلها 
ــي الـــقـــطـــاع  ــ ــار فـ ــبــــحــ ــي الــ ــ لـــلـــســـيـــطـــرة عـــلـــى حـ
 أنــهــا 

ً
ــا الـــبـــلـــد«، مــوضــحــة ــ الــجــنــوبــي مـــن درعـ

تستخدم صواريخ ذات قدرة تدميرية عالية.
ــاشـــط الإعــــامــــي أحــمــد  ــنـ ــه، قـــــال الـ ــبـ ــانـ مــــن جـ
المــســالمــة، فـــي حــديــث مـــع »الــعــربــي الــجــديــد«، 
مــن محاور  النظام تشن هجومها  »قـــوات  إن 
ويكبدونها  الــثــوار  لها  يتصدى  بينما  عـــدة، 
ــائــــر«. وحــــــول مـــقـــومـــات الـــصـــمـــود لـــدى  خــــســ
المــقــاتــلــين المــدافــعــين عـــن درعــــا الــبــلــد، أوضـــح 
المسالمة أن هؤلاء »ليس لديهم سوى البنادق، 
لـــدى مليشيات  آلـــة حـــرب ضخمة  فــي مــقــابــل 
النظام«. وأشــار إلــى أن »الــثــوار أعــدوا خططا 
دفــاعــيــة فــعــالــة لــلــتــصــدي لأي مــحــاولــة تــقــدم 
بــأقــل الــتــكــالــيــف، لأنــهــم يــعــرفــون أن أي طلقة 
لها بديل«. وأوضــح  يتم استنزافها لا يوجد 
أن روســـيـــا »لـــم تــتــدخــل عــســكــريــا إلـــى جــانــب 
ولكنها  الاثــنــين،  )أمـــس(  النظام حتى صباح 
ســاعــدتــه بــالمــعــلــومــات ومـــمـــارســـة الــضــغــوط 
المفاوضات،  الأهالي وتمييع مسار  على وفد 
للنظام حشد قواته في محيط  حتى يتسنى 
ــا الـــبـــلـــد«. وكـــانـــت مـــصـــادر عــســكــريــة في  ــ درعـ

التواصل، وتجريم التهجم على الشخصيات 
الـــعـــامـــة، فـــإنـــهـــا خـــالـــيـــة مــــن الــتــفــصــيــل بــمــا 
مثل  انــتــقــائــي،  بشكل  بــاســتــخــدامــهــا  يسمح 
فصّل الــفــرق بــين الانــتــقــاد أو كشف 

ُ
أنــهــا لا ت

الانــتــهــاكــات والــفــســاد وبـــين الــســب والــقــذف، 
وما معنى »الاعتداء اللفظي« على مؤسسات 

الدولة.
 قانون العقوبات 

ّ
ووفقا للمصدر نفسه، فإن

الــجــديــد الــــذي قــدمــتــه رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة 
شــــــــــــارك فـــــــي إعــــــــــــــــداده أشـــــــخـــــــاص بـــصـــفـــة 
ونــواب  الجمهورية  رئاسة  في  مستشارين 
بــرلمــان عــن قـــوى إســامــيــة كــانــوا ســابــقــا قد 
شاركوا بصياغة قانون جرائم المعلوماتية، 
إضـــافـــة إلــــى خـــبـــراء مـــنـــدوبـــين مـــن مجلس 
الــذي يــواجــه اتهامات منذ  القضاء الأعــلــى، 
من  الحريات  على مساحة  بالتضييق  أيــام 
ــن تــشــكــيــل لــجــنــة قــضــائــيــة  ــه عـ خــــال إعـــانـ
ــع الـــتـــواصـــل  ــواقــ ــا يــنــشــر عـــلـــى مــ ــة مــ ــبـ ــراقـ لمـ
المحتوى  اعتبره  ما  بينها  من  الاجتماعي، 

المشجع على »الفسق والفجور«.
وأبــــرز مــا يقلق الــقــوى المــدنــيــة الــعــراقــيــة من 
مــــحــــاولات تــشــريــع قـــانـــون مــتــعــلــق بــالــنــشــر 
وحرية التعبير، هو إمكانية تفسير وتأويل 
ــواء فـــي مـــســـودتـــه الــتــي  ــ ــانـــون؛ سـ ــقـ ــقـــرات الـ فـ
قدمت سابقا أو الحالية المرسل إلى البرلمان، 
لخدمة القوى السياسية الحالية ومحاصرة 

الحركات المعارضة لها داخل العراق.
فـــي الــســيــاق، وصـــف الــقــيــادي فـــي الــتــحــالــف 
المــدنــي الــعــراقــي، والــنــائــب الــســابــق جــوزيــف 
صــلــيــوا، مـــحـــاولات تــشــريــع قــانــون يحاصر 
الــحــريــات فــي الــعــراق بــأنــهــا »تــعــكــس عقلية 
استبدادية«. وأضــاف في حديث  دكتاتورية 
ــد«، أن »الـــــدعـــــوة إلـــى  ــديــ ــجــ ــع »الــــعــــربــــي الــ مــ
المعلوماتية،  جرائم  مسمى  تحت  تشريعات 
العراقيين في  قــيــود كبيرة على  لــفــرض  هــي 
مــجــال الــحــريــات والانــتــقــاد والــتــظــاهــر، ومــن 

وقت  في  الجديد«،  »العربي  لـ قالت  المعارضة 
سابق أمس، إن »اللواء 16 مشاة«، المدعوم من 
روسيا، أرســل خــال الأيــام الماضية تعزيزات 
عسكرية ضخمة إلى أطراف أحياء درعا البلد 

للمشاركة في المعارك.
وحول موقف »اللواء الثامن« المنضوي ضمن 
التابع للروس، والــذي يضم  الخامس  الفيلق 
مــئــات المقاتلين مــن أهــل درعـــا يتمركزون في 
بـــلـــدة بـــصـــرى الــــشــــام، أشـــــار المـــســـالمـــة إلــــى أن 
»تحركات هذا اللواء مرهونة بالروس«، معربا 
عن اعتقاده بأنه »من لم يتحرك منذ شهرين 
وأكـــثـــر، لــن يــتــحــرك الآن، وربــمــا يــتــحــرك بعد 
أحـــرار حـــوران«،  فـــوات الأوان«. وقـــال »تجمع 
اللواء  أمــس، إن »الأنظار تتجه الآن إلى قائد 
فــي ملف درعــا  الــعــودة للتدخل  الثامن أحمد 
الــبــلــد، وقــطــع الــطــريــق عــلــى مليشيات إيـــران 
والفرقة الرابعة«. وكان العودة أحد أبرز قادة 
الباد  السورية في جنوب  المعارضة  فصائل 
قــبــل تــوقــيــعــه اتـــفـــاق تــســويــة مـــع الــنــظــام في 
منتصف عام 2018، ليتحول بعدها إلى رجل 

روسيا في جنوب سورية.
مــن جانبه، أوضـــح العميد إبــراهــيــم جــبــاوي، 
للمعارضة  التابعة  المــفــاوضــات  هيئة  عضو 
السورية )وهــو من أبناء محافظة درعــا(، في 
حديث مع »العربي الجديد«، أن أهالي أحياء 
ــا الــبــلــد »يــرفــضــون الــتــوقــيــع عــلــى اتــفــاق  درعــ
إذعان«، مضيفا أن »هذه معركة وجود وكرامة 

بالنسبة للمدافعين عن أحياء درعا البلد«.

غــيــر المــنــطــقــي حــشــر فـــقـــرات تــتــعــلــق بــجــرائــم 
المــعــلــومــاتــيــة فـــي قـــانـــون الـــعـــقـــوبـــات«. ودعـــا 
ريـــاح  أن  »إدراك  إلــــى  الــســيــاســيــين  صــلــيــوا 
تستمر«،  أن  يجب  الــعــراق  فــي  الديمقراطية 
الــتــخــلــص  ــقــــول »لا يـــمـــكـــن  ــالــ وخـــاطـــبـــهـــم بــ
مـــن اســـتـــبـــداد، والــــعــــودة إلــــى اســـتـــبـــداد آخــر 
بــثــيــاب ديـــمـــقـــراطـــيـــة«. ولـــفـــت إلــــى أن »مــثــل 
هـــذه الإجــــــراءات تــهــدف إلـــى تكميم الأفــــواه، 
والــســلــطــات تــخــشــى مـــن اســـتـــخـــدام وســائــل 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي لــفــضــح ســلــوكــيــات 

المتنفذين«.
وبـــحـــســـب صـــلـــيـــوا، فـــــإن »الــــعــــراقــــيــــين لــيــس 
لديهم متنفس سوى موقع فيسبوك، وبقية 
تطبيقات الإنترنت، ومحاولات قطع الطريق 

على المــواطــنــين للتعبير عــن آرائــهــم هــو أمر 
البرلمانية  »الــــدورة   

ّ
أن معتبراً  جـــداً«،  خطير 

سُــجــلــت  عـــــام 2018،  ــدأت  ــ ــ بـ الــــتــــي  الـــحـــالـــيـــة 
عليها إشكاليات كبيرة، ومحاولة تمرير أي 
قانون يمسّ بالحريات العامة للعراقيين أو 
التعبير عن آرائهم سيكون نقطة سوداء في 
جبين البرلمان«. ووجه دعوة إلى من وصفهم 
»المــــؤمــــنــــين بـــالـــديـــمـــقـــراطـــيـــة ومـــنـــظـــمـــات  بـــــ
المجتمع المدني، إلى اتخاذ موقف تجاه مثل 

هذه القوانين«.
مــن جــهــتــهــا، أقـــرت عــضــو الــبــرلمــان الــعــراقــي، 
انــتــصــار الــجــبــوري، فــي حــديــث مــع »العربي 
الجديد«، بوجود حاجة لاستماع لمنظمات 
المجتمع المدني خال دراسة البرلمان لمشروع 

القانون المقدم من رئاسة الجمهورية. ولفتت 
ــم المــعــلــومــاتــيــة سبق  ــرائـ إلــــى أن »قــــانــــون جـ
أن رُفـــض بشكل كــامــل لأنـــه يــقــيّــد الــحــريــات، 
ــال  ــ ــــال إدخـ ــرى الالـــتـــفـــاف مــــن خـ ــ والــــيــــوم جـ
فقراته في قوانين أخرى«، داعية إلى أن تكون 
القوانين متوازنة. وأشــارت الجبوري إلى أن 
»وجود فقرات تتعلق بجرائم المعلومات في 
أمر يخالف طموحات  العقوبات، هو  قانون 
الــشــارع، وقــد تقود هــذه الفقرات إلــى تعديل 
 أن يتم ترحيل القانون إلى 

ً
القانون«، متوقعة

الدورة البرلمانية المقبلة.
في  البرلمانية  الانتخابات  جريت 

ُ
أ وفي حال 

 مجلس النواب 
ّ
العاشر من أكتوبر المقبل، فإن

 نفسه قبل ذلك بثاثة أيام، أي 
ّ

الحالي سيحل
بعد أقل من شهر ونصف الشهر، وهي مدة 
قد تكون غير كافية لتمرير قانون العقوبات 
ــــذي يــجــب أن تــتــم مــنــاقــشــتــه في  الـــجـــديـــد، الـ
التي تمتلك حق  القانونية بالبرلمان  اللجنة 
إلـــغـــاء أو تــعــديــل بــعــض فـــقـــراتـــه، أو إضــافــة 
فــقــرات جــديــدة، ثــم عــرضــه للقراءتين الأولــى 
والــثــانــيــة فــي الــبــرلمــان، قبل أن يــكــون جاهزاً 

للتصويت.
وبغض النظر عن تشريع القانون في الدورة 
الــبــرلمــانــيــة الــحــالــيــة أم المــقــبــلــة، فـــإنـــه »يــعــدّ 
محاولة واضحة من السلطات لوضع كوابح 
العراق«، بحسب  الحريات في  أمــام ممارسة 
الــبــدري،  الناشط فــي حقوق الإنــســان، أحمد 
الذي قال في حديث مع »العربي الجديد«، إن 
»تضمين فقرات من قانون جرائم المعلوماتية 
الجديد،  العقوبات  قانون  في  الصيت  سيئ 
يشير إلى وجود إصرار واضح من السلطات 
ــكــــات جــمــيــع الأصــــــــوات المـــعـــارضـــة  عـــلـــى إســ
لـــهـــا«. واعــتــبــر أن هـــذه الــفــقــرات »تــســتــهــدف 
الــذيــن لا ســاح لديهم  الناشطين والمــدونــين 
ــــوى حــســابــاتــهــم عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل  سـ

الاجتماعي«.

أعنف قصف منذ بدء 
الحملة العسكرية 

على الأحياء المحاصرة

يحشد النظام قواته منذ أيام في محيط مدينة درعا )يوسف كروشان/فرانس برس(

اتهامات للسلطات بمحاولة إسكات معارضيها )حسين فالح/ فرانس برس(

زكريا الكمالي

بغضّ النظر عن الإمكانات النوعية 
والقدرات التي بات يمتلكها الحوثيون 

 ذلك لا يمنح 
ّ

بدعم إيراني، إلا أن كل
الجماعة القدرة على توسيع بنك 

أهدافها، ومراقبة كافة قواعد الجيش 
اليمني في المدن البعيدة، لولا وجود 

عوامل مساعدة على الأرض، وخيانات 
من الداخل. منذ سنوات، والقوات 
الحكومية اليمنية تتلقى ضربات 
موجعة بعيداً عن مسرح المعارك. 

يسقط الجنود بالعشرات، وهم في 
قواعدهم، وليس وراء متاريس القتال 

في الخطوط الأمامية. ومع ذلك لم 
يحدث أن هزّت هذه العمليات المتكررة 
ضمير قيادات الدولة أو القائد الأعلى 

للقوات المسلحة.
عقب كل جريمة، تخرج الحكومة 

وقيادات »الشرعية« بذات البيانات 
المعلبة التي تتوعد فيها الحوثيين بدفع 

الثمن غالياً، أو تندد وكأنها منظمة 
دولية محايدة، أو أن القصف طاول 

طابوراً صباحياً في مدرسة ابتدائية، 
وليس قاعدة عسكرية. والأظرف من 

ذلك، الحرص على الشفافية الذي 
يظهر به متحدث الجيش، عبده مجلي، 

بالقول إن التحقيقات الأولية كشفت 
أن شظايا الصاروخ الذي استهدف 

قاعدة العند الجوية )في محافظة لحج، 
جنوبي اليمن(، أول من أمس الأحد، 

تتطابق مع شظايا الصاروخ الذي 
استهدف الحكومة في مطار عدن، 

أواخر العام الماضي.
ما هي الفائدة التي سيجنيها أهالي 

 و106 مصابين، من أن 
ً
30 قتيلا

يكون الصاروخان متطابقين، أو أبناء 
عمومة؟ هل سيخفف ذلك من وطأة 

الكارثة في نفوس باقي الوحدات 
العسكرية، ويجعلها تتقبل فكرة 

الموت المجاني بصواريخ إيرانية؟ أم 
أن طهران ستشعر بالحرج وتلوم 

متهم 
ّ
الحوثيين، على افتراض أنها سل

الصواريخ البالستية من أجل نصبها 
كمعالم في شوارع صنعاء، وليس 

توجيهها لقتل اليمنيين جنوباً 
وشرقا؟

لا تتعلم الحكومة اليمنية من أخطائها 
السابقة، ولا تشعر بذرة مسؤولية 
تجاه الدم الذي يُراق بشكل مجاني 

وعبثي بعيداً عن جبهات القتال. تدرك 
»الشرعية« أنها أمام عصابة يستسيغ 

قادتها القتل لمجرد القتل، ومع ذلك، 
يتم تمكين الحوثيين من تحقيق 
رغباتهم بشكل مخيف، وتقديم 

مئات الجنود لصواريخهم وطائراتهم 
المسّيرة على طبق من فضة.

البحث عن شمّاعات من قبيل عدم 
وجود منظومة دفاع جوي، أو إطلاق 
وعود طويلة الأمد وضرورة تحرير 

المنطقة التي تم إطلاق الصواريخ منها، 
مجرد تخدير موضعي.

يعود قانون جرائم 
المعلوماتية الموجود 

بأدراج البرلمان العراقي 
منذ ثلاث سنوات إلى 

الواجهة مجدداً، من 
بوابة قانون العقوبات 

الجديد الذي قدمه 
الرئيس برهم صالح 

للبرلمان منتصف شهر 
أغسطس

دورته  في  النواب  مجلس  أن  إلا  تمريره،  على  الكتل  بعض  إصــرار  رغم 
الحالية فشل في التصويت على قانون جرائم المعلوماتية بسبب خلافات 
شعبية.  وانتقادات  بشأنه  عميقة 
ويفرض المشروع عقوبات بالسجن 
الصحافيين  على  مالية  وغرامات 
ــيــن الــذيــن  ــمــدون والــنــاشــطــيــن وال
التواصل، في  يستخدمون مواقع 
وسبق  استخدامها.  »إســاءة«  حال 
أن انتقدت منظمة »هيومن رايتس 
ووتش« المشروع، معتبرة أنه يتيح 
في  المعارضة  معاقبة  »إمكانية 

المجتمع المدني«.

عقوبات وغرامات
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طهران ــ صابر غل عنبري

ــدا أن مـــؤتـــمـــر »الــــشــــراكــــة والـــتـــعـــاون«  ــ بـ
الإقليمي في بغداد لم يحمل جديداً على 
صعيد تسجيل اختراق في التوترات في 
المنطقة بــين طــهــران والــريــاض، حسبما 
الإيرانية،  الخارجية  باسم  المتحدث  أكد 
مؤتمره  فــي  وقـــال،  زادة.  خطيب  سعيد 
أمس  الأسبوعي  الافتراضي  الصحافي 
ــنــــين، إنــــه »لــــم يـــجـــرِ حـــــوار أو لــقــاء«  الإثــ
بــين الــوفــديــن الإيــرانــي والــســعــودي على 
هامش المؤتمر، الــذي انعقد يوم السبت 
المـــــاضـــــي، وغـــــــاب عـــنـــه قـــــــادة الـــبـــلـــديـــن، 
واقــتــصــرت مــشــاركــتــهــمــا عــلــى مستوى 
وزيــري الخارجية. وأضــاف خطيب زادة 
أنـــه »لـــم تــكــن هــنــاك لـــقـــاءات جـــديـــدة في 
ــوارات« بــين إيـــران  ــ مــؤتــمــر بــغــداد ولا حــ
والـــســـعـــوديـــة، كــاشــفــا عـــن انــعــقــاد ثــاث 
جــــولات حـــواريـــة بــين طــهــران والــريــاض 
خــال الأشــهــر الماضية فــي بــغــداد، وقــال 
لــزم الأمـــر«. وشــدّد  إنها ستستأنف »إن 
على أن باده ما زالت تمدّ »يد الصداقة 
إنها »لم   

ً
السعودية، قائا والحوار« مع 

ترفض يوما ذلــك، ولا توجد خافات لا 
يمكن تجاوزها«.

ــلـــى ســـــــؤال حـــول  ــعــــرض الـــــــرد عـ ـــي مــ وفـــ
إبراهيم  الإيــرانــي  الرئيس  عــدم مشاركة 
رئيسي في المؤتمر، قال المتحدث الإيراني 
إن »مـــســـتـــوى المـــشـــاركـــة فـــي أي مــؤتــمــر 
ـــــاس تــفــاصــيــل  ــي يـــتـــحـــدد عـــلـــى أســ ــ ـــ دول
ــــدول،  تــنــظــيــم المـــؤتـــمـــر واســــتــــعــــدادات الــ
ــا أنــنــا كــدولــة جـــارة للعراق، 

ّ
ونــحــن أعــلــن

سنشارك في المؤتمر، وندعم أي مبادرة 
تخدم استقرار العراق والسام والهدوء 
فيه«. وكشف عن زيارة مرتقبة للرئيس 
الإيـــرانـــي إلـــى الـــعـــراق قــريــبــا، مــعــربــا عن 
أمله في »أن تكون هذه الخطوات مؤثرة 
دون  من  الإقليمي  التعاون  استياد  في 
تــدخــات الــقــوى الــخــارجــيــة«. ورداً على 
ــر الــخــارجــيــة  ــ ــــوف وزيــ ــؤال بـــشـــأن وقــ ــ ســ
الإيـــرانـــي أمــيــر عــبــد الــلــهــيــان فــي الصف 

ــدم وقــوفــه  ــــدول وعــ ــادة الـ الأمـــامـــي بـــين قــ
ــي الـــصـــف الـــثـــانـــي حــيــث مـــوقـــع وزراء  فـ
ــر  الـــخـــارجـــيـــة، وصــــف خــطــيــب زادة الأمـ
ــال إن »الـــتـــطـــرق إلــى  ــ »الـــهـــامـــشـــي«. وقـ بــــ
ليس  النص  التي تطغى على  الهوامش 
البعض  الــخــارجــيــة.  السياسة  مــوضــوع 
يمكن أن يسعى إلى إثارة هذه الهوامش 
للتغطية على هدف المؤتمر الذي كان في 
التعاون«. وحول  من  المزيد  سياق خلق 
مـــفـــاوضـــات فــيــيــنــا، أشـــــار خــطــيــب زادة 
الهاتفي  الاتصال  أنها كانت محور  إلى 
الذي أجراه مفوض السياسة الخارجية 
ــل،  ــوريـ لـــاتـــحـــاد الأوروبــــــــــي، جــــوزيــــب بـ
 إن المسؤول 

ً
المــاضــي، قائا يــوم الجمعة 

الأوروبي دعا إلى الإسراع في استئناف 
ــــاف أن »تــحــديــد  هـــذه المـــفـــاوضـــات. وأضـ
المــفــاوضــات  لاستئناف  النهائي  المــوعــد 
ــــاورات الـــجـــاريـــة بين  ــــشـ يــتــوقــف عــلــى المـ
مــخــتــلــف الأطــــــــراف«، لافـــتـــا إلــــى أن هــذه 
إلى  الوصول  المفاوضات »ليست بهدف 
نص جديد« لاتفاق النووي »بل التأكد 
من تنفيذ الاتفاق النووي من قبل أميركا 
بالكامل«. وعزا عدم التوصل إلى اتفاق 
فــي مــفــاوضــات فيينا غير المــبــاشــرة مع 
واشــنــطــن إلـــى »الــتــعــنــت والــســلــوك غير 
إحياء  رابطا  والغرب«،  المنطقي لأميركا 
السلوك«.  »تغيير هذا  بـ النووي  الاتفاق 
ودعا إلى متابعة »إحياء الاتفاق النووي 

بعيداً عن قضايا المنطقة«.
ــر، أكــــد المــتــحــدث بــاســم  ــ عــلــى صــعــيــد آخـ
الــخــارجــيــة الإيـــرانـــيـــة أن تــصــديــر بـــاده 
ــرار ســيــادي حــول  الـــوقـــود إلـــى لــبــنــان »قــ
بــيــع الــنــفــط والــــوقــــود إلــــى أي دولـــــة أو 
أي  ولا  أمـــيـــركـــا  »لا  أن  مــــؤكــــداً  زبــــــــون«، 
دولــــــــة أخــــــــرى فـــــي مــــوقــــع يـــمـــنـــعـــنـــا مــن 
ــدّد على جدّية  الــتــجــارة المــشــروعــة«. وشـ
ــران فـــي فـــرض ســيــادتــهــا، مــضــيــفــا أن  ــ إيـ
ــمــات في 

ّ
»الـــتـــجـــارة المــشــروعــة مـــن المــســل

القانون الدولي، وجاء في السياق بيعنا 
شحنات الوقود إلى لبنان، وطالما هناك 
ــنـــواصـــل هـــذا  ــلـــوقـــود سـ زبــــــون وطـــلـــب لـ
المــســار«، داعــيــا »الـــدول الأخـــرى إلــى عدم 
الانـــتـــظـــار فـــي تــخــفــيــف مــعــانــاة الــشــعــب 
اللبناني«. ورداً على سؤال عما إذا كانت 
بعد  طهران ستعترف بحركة »طالبان« 
ســيــطــرتــهــا عــلــى أفــغــانــســتــان، لـــم يجب 
ــيـــة  ــرانـ ــتـــحـــدث بـــاســـم الـــخـــارجـــيـــة الإيـ المـ
ــــح، مــشــيــراً إلـــى »أنـــنـــا دومـــا  بــشــكــل واضـ
ــانـــي وأولـــويـــتـــنـــا هي  مـــع الــشــعــب الأفـــغـ
السام والاستقرار والازدهــار للمجتمع 
الأفغاني، فأفغانستان جارتنا العزيزة«. 
ص هدف إيران في أفغانستان بقوله 

ّ
ولخ

نــريــده هــو تشكيل حــكــومــة شاملة  »مـــا 
والسكانية«،  القومية  التركيبة  تعكس 
ــه »يـــجـــب أن يـــقـــرر الــشــعــب  ــى أنــ لافـــتـــا إلــ
الأفـــغـــانـــي بــنــفــســه مــســتــقــبــلــه ومــصــيــره، 
تـــقـــرر  أن  أجـــنـــبـــيـــة  قــــــوة  لأي  يـــحـــق  ولا 
مــكــانــه«. وجــــدد عـــرض بــــاده الــوســاطــة 
بـــين مــخــتــلــف الـــقـــوى الأفــغــانــيــة، مــؤكــداً 
على استعدادها لتسهيل الحوار بينها، 
وقـــــال إنــــه »لا يــنــبــغــي تــشــكــيــل حــكــومــة 
أكــثــريــة، وطــالــبــان جــزء من  أقلية مقابل 
المستقبل الأفغاني«، معربا عن استعداد 
طهران لتنظيم مؤتمر »مبادرة طهران« 
الثاني حول أفغانستان، بعد الأول الذي 

عُقد في 7 يوليو/تموز الماضي.

لا لقاءات إيرانية ـ سعودية 
في بغداد

خطيب زادة عن تصدير 
الوقود للبنان: بيع 
النفط قرار سيادي

أكد المتحدث باسم 
الخارجية الإيرانية، 

سعيد خطيب زادة، 
عدم حصول لقاءات 

مع المسؤولين 
السعوديين في 

مؤتمر بغداد، لكنه 
شدّد على أنه »لا 
توجد خلافات لا 
يمكن تجاوزها«

  شرق
      غرب

المغرب: »العدالة 
والتنمية« ينتقد المال 

الانتخابي

ــــدى حــــزب »الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة«،  أبـ
قائد الائتاف الحكومي الحالي في 
الشديد  قلقه  الإثنين،  أمــس  المغرب، 
من »استمرار وتصاعد الاستعمال 
ــمــــال«، وذلــــك  ــلــ الـــكـــثـــيـــف والـــبـــشـــع لــ
ــام مـــن الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة  ــ أيـ
والمحلية والجهوية المتزامنة المقررة 
ودعــا  المقبل.  سبتمبر/أيلول   8 فــي 
ــراءات  ــ ــا يـــلـــزم مـــن إجــ ــاذ مـ ــى اتـــخـ إلــ
مستعجلة للتصدي لها بالصرامة 
الــحــزب، في  المطلوبة. وجــاء موقف 
ظل انتقادات عدة طاولت استخدام 
المال الانتخابي، مع انطاق الحملة 

الانتخابية يوم الخميس الماضي.
)العربي الجديد(

وفاة جندي إسرائيلي 
أصُيب في غزة

أعــلــنــت هــيــئــة الـــبـــث الإســرائــيــلــيــة، 
أمس الإثنين، وفاة الجندي بارئيل 
شـــمـــوئـــيـــلـــي، بـــعـــد تــســعــة أيــــــام مــن 
ــاع غــــزة.  ــدود قـــطـ ــ إصـــابـــتـــه عـــلـــى حــ
وكانت مشاهد مصوّرة قد أظهرت 
فــلــســطــيــنــيــا وهــــو يــطــلــق الـــنـــار من 
مــســدســه عــلــى الــجــنــدي، عــبــر ثغرة 
ــتــــي المـــحـــيـــط  ــنــ فـــــي الــــــجــــــدار الإســــمــ
بقطاع غزة، أثناء قنصه متظاهرين 
الفلسطينيون  وكـــان  فلسطينيين. 
الـ  السنوية  الذكرى  في  يتظاهرون 

52 لإحراق المسجد الأقصى.
)الأناضول(

سورية: عبور شاحنات 
مساعدات إلى مناطق 

المعارضة
ــة، أمــــس  ــيــ ــلــ كــــشــــفــــت مــــــصــــــادر مــــحــ
ثــاث شاحنات محمّلة  أن  الإثــنــين، 
مناطق  من  دخلت  الغذائية  بالمواد 
ــب، عــبــر  ــلــ ــــي حــ ــام فـ ــنــــظــ ســـيـــطـــرة الــ
مناطق  بــين  الفاصل  ميزناز  معبر 
ســيــطــرة الــنــظــام ومــنــاطــق سيطرة 
غربي  الــســوريــة،  المعارضة  فصائل 
المــحــافــظــة، إلـــى مــنــطــقــة مــعــبــر بــاب 

الهوى الحدودي مع تركيا، شمالي 
»إدارة  وذكـــــــــرت  إدلـــــــــب.  مـــحـــافـــظـــة 
المعابر« التابعة لـ »حكومة الإنقاذ« 
التي  المساعدات  توزيع  »سيتم  أنــه 
تــصــل مــن خـــال مــعــبــر بـــاب الــهــوى 
الــحــدودي إلــى جميع المناطق وفق 

خطة متفق عليها«.
)العربي الجديد(

مصر: إخراج 4 منظمات 
من قضية التمويل 

الأجنبي
ــدر قـــاضـــي الــتــحــقــيــق المــنــتــدب  ــ أصــ
فـــي قــضــيــة الــتــمــويــل الأجــنــبــي، في 
مــــصــــر، أمـــــــس الإثــــــنــــــين، أمــــــــــراً، هــو 
بإخراج  نــوعــه، قضى  مــن  الخامس 
القضية،  أربــع منظمات جديدة من 
وبألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية 
ضـــدهـــا لـــعـــدم كــفــايــة الأدلــــــة.  وهـــذه 
المتحدة  »المجموعة  هــي:  المنظمات 
قانونيون  مــســتــشــارون  مــحــامــون  ـ 
ــاديــــون«، و»مــــحــــامــــون مــن  ــتــــصــ واقــ
و»الجمعية  والسام«،  العدالة  أجل 
المــــصــــريــــة لـــلـــنـــهـــوض بـــالمـــشـــاركـــة 
ــهــــد المـــصـــري  ــعــ المـــجـــتـــمـــعـــيـــة«، و»المــ
رفع  الــقــرار  الديمقراطي«.  وتضمن 
ــراء عبد  أســمــاء نــجــاد الــبــرعــي وإســ
الـــفـــتـــاح وأحــــمــــد غـــنـــيـــم مــــن قـــوائـــم 

الممنوعين من السفر.
)العربي الجديد(

لبنان: قتلى بانفجار في 
مصنع

ــبــــرج  وقـــــــع انــــفــــجــــار فـــــي مـــنـــطـــقـــة الــ
الجنوبية  الضاحية  فــي  الــبــراجــنــة، 
ــة بـــــيـــــروت،  ــيــ ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ ــلــــعــــاصــــمــــة الــ لــ
ــنـــين، أودى بــحــيــاة أربــعــة  أمــــس الإثـ
ــر رئــيــس  ــــل. وذكــ أشـــخـــاص عــلــى الأقـ
بلدية برج البراجنة عاطف منصور 
المعلومات   

ّ
أن في أحاديث صحافية 

ــــذي وقــــع في  تــفــيــد بــــأن الانـــفـــجـــار الـ
انات المياه ناجمٌ 

ّ
معمل لتصنيع سخ

عن عملية تلحيم في أحد الخزانات.
)العربي الجديد(
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إدانة فلسطينية للتوسع 
الاستيطاني في جنين

الفلسطينية،  الخارجية  وزارة  رأت 
أمــــس الإثـــنـــين، أن الـــشـــروع بــإقــامــة 
بؤرة استيطانية جديدة قرب حاجز 
بــرطــعــة الـــعـــســـكـــري، جـــنـــوب غــربــي 
للضفة  تدريجيا  ضمّا  يعد  جنين، 
الــغــربــيــة. ودانــــت الـــــوزارة فــي بيان 
ــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي  انـــتـــهـــاكـــات الاحــ
المـــســـتـــمـــرة بـــحـــق الــفــلــســطــيــنــيــين، 
وعــمــلــيــات هـــدم المـــنـــازل المــتــواصــلــة 
الفلسطينية  ــي  ــ ــ الأراضـ عـــمـــوم  فـــي 
ــا فــــي الـــقـــدس  المـــحـــتـــلـــة، وخـــصـــوصـ
المـــحـــتـــلـــة، مــحــمــلــة دولــــــة الاحـــتـــال 
ــيـــات  ــة عــــن تـــداعـ ــلـ ــامـ المـــســـؤولـــيـــة كـ
والتهجير  الاستيطانية  عملياتها 
الــقــســري والــتــطــهــيــر الــعــرقــي، الــذي 
تمارسه في عموم المناطق المصنفة 
غــالــبــيــة مساحة  تــشــكــل  الــتــي  »ج«، 

الضفة.
)قنا(

اقتحامات جديدة 
للأقصى

الإثــنــين،  أمــس  مستوطنون،  اقتحم 
باحات المسجد الأقصى في القدس 
ــلــــة، تــــحــــت حــــمــــايــــة مــــشــــددة  ــتــ المــــحــ
ــتـــال الإســرائــيــلــي.  مـــن شــرطــة الاحـ
ــنــــون المـــســـجـــد  ــتــــوطــ واقــــتــــحــــم المــــســ
الأقصى عبر باب المغاربة، منفذين 
ــــي بـــاحـــاتـــه  ــة فـ ــزازيــ ــفــ ــتــ جـــــــولات اســ
تركزت في المنطقة الشرقية، قبل أن 

يغادروه من باب السلسلة.
)قنا(

تأجيل قمة بايدن - 
زيلينسكي 

أجّل البيت الأبيض لقاء كان مرتقبا 
عــقــده الــيــوم الــثــاثــاء، بــين الرئيس 
ـــركـــــي جـــــو بـــــايـــــدن ونـــظـــيـــره  ـــيــ الأمــ
زيلينسكي،  فولوديمير  الأوكــرانــي 
إلى يوم غد الأربعاء، نظراً لاستمرار 
انشغال واشنطن باستكمال عملية 
ــــن أفـــغـــانـــســـتـــان.  ســـحـــب قــــواتــــهــــا مـ
ــر مـــكـــتـــب الـــرئـــيـــس  ــ ــديـ ــ وأوضــــــــــح مـ
الأوكراني، ميخائيل بودولياك، أول 
من أمس الأحــد، أن »الوضع شفاف 
أن  التفسير«، معتبراً  تماما وسهل 
تماما  »بــروتــوكــولــي  التأجيل  قـــرار 
ــســر مــن جــهــة أن هـــذا آخـــر يــوم 

َ
ويُــف

لإجراءات الإجاء من أفغانستان«. 
)العربي الجديد(

صالح النعامي

انضم السفير الأميركي السابق في تل أبيب 
دان )دانــــيــــال( شــابــيــرو، أخـــيـــراً، إلـــى فــريــق 
بالملف  المعني  الأميركية  الخارجية  وزارة 
الإيــــرانــــي، لــيــكــون المــــســــؤول عـــن الــتــنــســيــق 
والاتــصــالات بــين الــــوزارة وإســرائــيــل بشأن 
هذا الملف. ويأتي التعيين، الذي أكده موقع 
»والــــــــاه« الإخــــبــــاري الإســـرائـــيـــلـــي ومــوقــع 
»أكــســيــوس«، أمــس الإثــنــين، بعد زيـــارة قام 
بــهــا رئـــيـــس الــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي نــفــتــالــي 
ــوع المـــاضـــي،  ــبــ ــن، الأســ ــطـ ــنـ ــــى واشـ بــيــنــت إلـ
والـــتـــقـــى خـــالـــهـــا الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جــو 
بـــايـــدن، حــيــث نــقــل إلــيــه مـــخـــاوف تـــل أبــيــب 
مـــن الــبــرنــامــج الــــنــــووي الإيــــرانــــي، ورفـــض 
ــاق  ــفــ ــنــــطــــن إلــــــى الاتــ حـــكـــومـــتـــه عـــــــودة واشــ
النووي مع إيران الموقع في عام 2015. كما 
بينت في واشنطن، خطته لمواجهة  عــرض 
إيــران ونشاطاتها في المنطقة، والتي تقوم 
إليها في  إزعــاجــهــا وتوجيه ضــربــات  على 

 كل مكان، دون الذهاب إلى مواجهة شاملة.  
وكــــــان شـــابـــيـــرو قــــد شـــغـــل مــنــصــب الــســفــيــر 
الأمــيــركــي فــي تــل أبــيــب مــنــذ عـــام 2011، إلــى 
ــى الــبــيــت  ــ حــــين وصـــــــول دونـــــالـــــد تــــرامــــب إلــ
الأبــيــض فــي 2016. وتــربــط شابيرو عاقات 
وثــيــقــة بـــقـــادة المــؤســســة الأمــنــيــة والأجـــهـــزة 
الاستخبارية في إسرائيل، فضا عن عاقته 
ببينت. وبحسب »والـــاه«، في تقرير لمعلقه 
فــإن شابيرو قد شرع  بــراك رفيد،  السياسي 
كبيراً  مستشاراً  عمله  مــمــارســة  فــي  بالفعل 
لـــروبـــرت مــالــي، المــبــعــوث الأمــيــركــي الــخــاص 
ــام بــتــقــديــم  ــ لإيـــــــران فــــي عـــهـــد بــــايــــدن، كـــمـــا قـ
اســـتـــشـــارات لــكــبــار مــوظــفــي الــبــيــت الأبــيــض 
بــشــأن أنــمــاط التعاطي مــع إســرائــيــل، عشية 
ــارة بينت إلـــى واشــنــطــن. وقــالــت مــصــادر  زيــ
إن  للموقع،  الأميركية،  الخارجية  وزارة  فــي 
إسرائيل  التنسيق مع  شابيرو سيركز على 
في مواجهة أنشطة إيــران الإقليمية، مشيرة 
إلـــى أن وظــيــفــتــه الــجــديــدة تــلــزمــه بــالانــتــقــال 
بــشــكــل مـــتـــواصـــل بـــين تـــل أبـــيـــب وواشــنــطــن 
النووي  الملف  بشأن  المــواقــف  تنسيق  بهدف 

الإيراني، ونفوذ طهران في المنطقة.
فــإن تعيين شــابــيــرو في  ــــاه«،  وبحسب »والـ
المــنــصــب الـــجـــديـــد جــــاء فـــي ظـــل الــتــقــديــرات 
السائدة في واشنطن بأن فرص عودة إيران 
ــى الاتــــفــــاق الــــنــــووي مــتــدنــيــة بـــعـــد تــولــي  ــ إلـ
الــرئــيــس المــحــافــظ إبــراهــيــم رئــيــســي مقاليد 
التصريحات  وفـــي ظــل  طــهــران،  فــي  السلطة 
المـــتـــشـــددة الــــصــــادرة عـــن طــاقــمــه الــحــكــومــي. 
كــمــا أنـــه يــتــولــى المــنــصــب، فــي وقـــت يتعاظم 
إيــران  اندفاع  قلق إسرائيل من  فيه مستوى 

وبحسب مصادر في الخارجية الإسرائيلية، 
فإن التعيين يدل على أن إدارة بايدن معنية 
إسرائيل  الاعتبار مصالح  تأخذ بعين  بأن 
إيــــــران،  مــــع  ــفــــاق  اتــ أي  فــــي  الــخــلــيــج  ودول 
عــلــى اعـــتـــبـــار أن شـــابـــيـــرو يــتــبــنــى مــواقــف 
»صــقــريــة« مــن المــوضــوع الإيـــرانـــي، مقارنة 

ــنــــووي، دون أن  نــحــو تــطــويــر بــرنــامــجــهــا الــ
تــواجــه بعقوبات جــديــدة أو إجـــراءات أخــرى 
 
ّ
ــأن بـــيـــنـــت حـــث ــ لــلــضــغــط عـــلـــيـــهـــا، مـــــذكّـــــراً بــ
الأميركيين على بلورة خطة بديلة بالتعاون 
مع تل أبيب، لمواجهة إيران في حال تواصل 
الــجــمــود الــدبــلــومــاســي. وأوضـــــح المـــوقـــع أن 
 الحديث 

ّ
دور شابيرو سيكون كبيراً في ظل

الأمـــيـــركـــي الإســـرائـــيـــلـــي عـــن »خـــطـــة بــديــلــة« 
الدبلوماسية.  حــال فشل  فــي  إيـــران  لمواجهة 
وكــان بــايــدن قــد صــرّح إثــر لقائه بينت، بأن 
 

ّ
إيــــران يظل خــيــار »الــدبــلــومــاســيــة أولًا« مــع 
المفضل لإدارتـــه، لكن ذلــك لن يمنع واشنطن 
من الذهاب إلى »خيارات أخرى«، في حال لم 
تثمر المفاوضات النووية المتعثرة في فيينا. 

بأعضاء الطاقم الآخرين الذين يعملون إلى 
جــانــب مــالــي. ونــقــل المــوقــع عــن مــســؤول في 
الخارجية الإسرائيلية قوله إنه »في ضوء 
تــجــربــة شــابــيــرو الــغــنــيــة فـــي المــنــطــقــة، فــإن 
ذلك سيساعدنا على الحصول على تصور 
التداعيات الإقليمية للمفاوضات مع  حول 
في  كبير  بشكل  يساهم  أن  ويمكنه  إيــــران، 
كل ما يتعلق بالتنسيق مع إسرائيل، لأنه 
يــعــرف المــنــطــقــة، والمـــســـؤولـــون فـــي المنطقة 
مع  تنسجم  مواقف  يتبنى  وهــو  يعرفونه، 

تصوراتنا«.
وفـــــــي أعـــــقـــــاب فـــــــوز بـــــايـــــدن بـــالانـــتـــخـــابـــات 
الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة فــي نــوفــمــبــر/ تشرين 
الــثــانــي المـــاضـــي، نــشــر شــابــيــرو مـــقـــالات في 
صحيفة »واشنطن بوست« أيد فيها العودة 
إلى الاتفاق النووي الموقع مع إيــران، والذي 
ــــي 2018،  ــه فـ ــنـ ــــد انـــســـحـــب مـ ــــب قـ ــرامـ ــ كــــــان تـ
ــتـــرام مــخــاوف  مـــع تــشــديــده عــلــى وجــــوب احـ
البدء في حــوار أميركي  إلى  إسرائيل، داعيا 
الــتــوصــل لاستراتيجية  بــهــدف  إســرائــيــلــي   -
ــان  عــمــل مــشــتــركــة فـــي مـــواجـــهـــة طــــهــــران. وكـ
شابيرو قد عمل بعد انتهاء عمله سفيراً في 
تل أبيب، باحثا كبيراً في »مركز أبحاث الأمن 
القومي« التابع لجامعة تل أبيب، الذي يعد 
أحد أهم مراكز التفكير المؤثرة في إسرائيل. 
ــنـــطـــن بــــوســــت«، فـــي يــونــيــو/  وذكــــــرت »واشـ
حزيران الماضي، أن إدارة بايدن تبحث تعيين 
شــابــيــرو مــبــعــوثــا لــهــا إلـــى الــشــرق الأوســــط، 
حــيــث مـــن المــمــكــن أن يــكــون مــنــســقــا أمــيــركــيــا 
ــــة  ــــوؤن الـــتـــطـــبـــيـــع الـــــــذي جــــــرى بـــــين دولـ ــــشـ لـ

الاحتال وبعض الدول العربية.

إخلاء 
سبيل 

نشطاء

المـــحـــاكـــم المــخــتــصــة بــنــظــر قـــــــرارات تــجــديــد 
ــحــط علما عــلــى الإطــــاق بهذا 

ُ
الــحــبــس لــم ت

التطور، وكــذلــك تــم إنــهــاء إجـــراءات الإفــراج 
حــيــطــت الــنــيــابــة عــلــمــا بــالأســمــاء 

ُ
مــبــكــراً، وأ

المختارة، وذلك تأكيداً للدلالة على التحكم 
ــــي هــــــذا المـــلـــف،  ــنــــي فـ ــن الــــوطــ المـــطـــلـــق لــــأمــ
تحديد  فــي  والقضاء  النيابة  دور  وتــراجــع 

مصير المعتقلين. 
وذكرت المصادر أن الثاثة المخلى سبيلهم 
أشهر  أســمــاؤهــم مقدمة منذ بضعة  كــانــت 
ضمن قوائم مبادرة »الحوار الدولي« التي 
يقودها الوسيط السياسي الأبرز في مصر 
والتنمية«،  »الإصــــاح  حــزب  رئــيــس  حاليا 
النائب السابق محمد أنور السادات. وتضمّ 
المـــبـــادرة شــخــصــيــات مــتــنــوعــة الاتــجــاهــات 
ــارج، يــرغــب  ــخــ ــالــ الـــفـــكـــريـــة والاتــــــصــــــالات بــ
الــنــظــام فـــي تــصــديــرهــا كــوســيــلــة لتحسين 

صورته في الأوساط الأميركية تحديداً.
واستبعدت المــصــادر أن يكون هــذا الإجــراء 
مـــقـــدمـــة مــضــمــونــة لــلــتــهــدئــة، مـــشـــيـــرة إلـــى 
الدارسين  التحقيقات مع عدد من  استمرار 
والــبــاحــثــين المــصــريــين الــذيــن اعــتــقــلــوا لــدى 
ــا يــجــعــل  ــيـــف، مــ ــم لمـــصـــر هـــــذا الـــصـ ــهـ عـــودتـ
الــســبــيــل، لا سيما  إخــــاء  قـــــرارات  محصلة 

القاهرة ــ العربي الجديد

أخـــلـــت الــنــيــابــة الـــعـــامـــة المــصــريــة، 
فـــي الـــســـاعـــات الأولــــــى مـــن صــبــاح 
»اليوتيوبر«  الاثــنــين، سبيل  أمــس 
شادي سرور، والناشط السياسي اليساري 
الفضل، والباحثة شيماء سامي،  أبو  زيــاد 
ــم تـــكـــن مـــنـــتـــظـــرة. واســتــبــقــت  فــــي خـــطـــوة لــ
الخاصة  الحبس  تجديد  جلسات  النيابة 
وهو  أحــدهــم،  أن  علما  الــثــاثــة،  بالمعتقلين 
أبو الفضل، قد أمضى في السجن أكثر من 

عامين من الحبس الاحتياطي. 
ــو الـــفـــضـــل عـــضـــو فــــي حـــــزب »الـــعـــيـــش  ــ ــ وأبـ
والــحــريــة«، وتــم تــدويــره على ذمــة القضية 
رقم 855 لسنة 2020، بعدما كان قد حصل 
تشرين  نوفمبر/   3 فــي  سبيل  إخـــاء  على 
ــة الــقــضــيــة 1739  الــثــانــي المـــاضـــي عــلــى ذمــ
ــن دولــــــة عـــلـــيـــا. أمـــا  ــ لــســنــة 2018 حـــصـــر أمـ
الــبــاحــثــة المــخــلــى ســبــيــلــهــا شــيــمــاء ســامــي، 
فكان قد ألقي القبض عليها في 20 مايو/ 
وذلك  بالإسكندرية  منزلها  من   ،2020 أيــار 
ــلـــى جـــهـــاز  ــــاء عـ ــيـ ــ ــتـ ــ ــه والاسـ ــامـ ــحـ ــتـ ــد اقـ ــعـ بـ
الابتوب والهاتف الخاصين بها، وأدرجت 
حصر   2020 لسنة   535 القضية  ذمــة  على 
أمــن دولـــة عليا، المــعــروفــة إعــامــيــا بقضية 
ــدور اتــهــامــاتــهــا حــول  ــا«، والـــتـــي تــ ــورونــ »كــ
منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي 
ــام الـــصـــحـــيـــة. أمـــا  ــظـ ــنـ ــات الـ ــاسـ ــيـ تــنــتــقــد سـ
درج على 

ُ
أ »اليوتيوبر« شــادي ســرور، فقد 

ذمـــة الــقــضــيــة 488 لــســنــة 2019 حــصــر أمــن 
دولـــة عــلــيــا، ووجّــهــت لــه الــنــيــابــة تــهــم نشر 
أخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية في 
أسئلة حول  له  أغراضها. ووجّهت  تحقيق 
إعانه الإلحاد، وفيديوهات قام بها بتأييد 
دعـــوات المــقــاول محمد علي لــتــظــاهــرات 20 

سبتمبر/ أيلول 2019.

دفعات جديدة منتظرة
الجديد«،  »العربي  لـ أمنية  مــصــادر  وقــالــت 
إن هــذه الدفعة هــي الأولـــى مــن بــين دفعات 
أخــرى سيتم الإفـــراج عنها خــال الأسابيع 
القليلة المقبلة، وحتى نهاية شهر سبتمبر 
المقبل، وهو ما يتفق مع تفسيرات مصادر 
ــة تــوقــعــت  ــيــ دبـــلـــومـــاســـيـــة مـــصـــريـــة وغــــربــ
القرارات الإيجابية في الملف  توالي صدور 
الحقوقي، ولكن على صعيد محدود، لحين 
ــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي  ــ ــرار وزيــ ــ ــدور قــ ــ صــ
دولار  مليون   300 بصرف  بلينكن  أنتوني 
تمثل الجزء الخاص من المعونة الأميركية، 
مــجــالات حقوق  فــي  تقدم  المرتبط بتحقيق 
ــان. وأضــــافــــت المــــصــــادر الأمـــنـــيـــة أن  ــ ــــسـ الإنـ

ــرة، ضــئــيــلــة  ــ ــيـ ــ ــــال الأشــــهــــر الـــثـــاثـــة الأخـ خـ
ــة، ومـــــحـــــدودة  ــلــ ــكــ ــة لـــحـــجـــم المــــشــ ــبـ ــنـــسـ ــالـ بـ
ــــاس  ــــالأسـ ــبـــب شـــمـــولـــهـــا بـ ــا، بـــسـ ــيــ ــيــــاســ ســ
نــوعــيــة خـــاصـــة مـــن الــنــشــطــاء الــيــســاريــين 
والليبراليين من دون التطرق إلى القيادات 
اليسارية والإسامية المعتقلة منذ سنوات. 
ــهــــدت الأيـــــــام الأخــــيــــرة بــالــفــعــل إحـــالـــة  وشــ
الــقــضــيــة الـــخـــاصـــة بــالمــتــهــمــات المــنــتــمــيــات 
لــجــمــاعــة الإخــــــوان المــســلــمــين، مــثــل عــائــشــة 

ــــدى عـــبـــد المـــنـــعـــم، إلـــى  ــيـــرت الـــشـــاطـــر وهــ خـ
المحاكمة، بتهمة الانتماء لجماعة محظورة 
أن  العلم  مــع  إرهــابــيــة.  والتخطيط لأعــمــال 
ص 

ّ
تتلخ القضية  تــلــك  فــي  الــوقــائــع  جميع 

في جمع الأموال لإعالة أسر المعتقلين، وهي 
التهمة المحورية في عدد آخر من القضايا 
 عــن اســتــمــرار 

ً
قــيــد التحقيق حــالــيــا، فــضــا

ــن المــعــتــقــلــين الإســـامـــيـــين  رفـــــض الـــعـــفـــو عــ
ــالآلاف، وإصــــدار  ــ الــقــابــعــين فـــي الــســجــون بــ

أحكام الإعدام الباتة المتتالية.

3 أهداف
ــيـــاســـي مــطــلــع  ــال مــــصــــدر سـ ــ ــتـــه، قــ مــــن جـــهـ
عــلــى جــهــود الــوســاطــة الأخـــيـــرة للعفو عن 
المــعــتــقــلــين إن الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى إخـــــــراج هـــذه 
النوعية من المعتقلين يستهدف ثاثة أمور؛ 
بــادعــاء  السياسية  الــدعــايــة  بالطبع  أولــهــا 
ــراج  ــإخــ ــة وتـــحـــســـن الأوضــــــــــاع بــ ــ ــراجـ ــ ــفـ ــ الانـ
على  قـــادرة  لمجموعات  تنتمي  شخصيات 
تــوصــيــل صــوتــهــا لـــلـــخـــارج ولـــهـــا عــاقــات 
أما  المختلفة.  الغربية  الــعــواصــم  فــي  جــيــدة 
الأمر الثاني فهو القضاء على أي احتمالات 
للتفاهم أو التعاون بين هذه التيارات وبين 
الإساميين، في أي مرحلة مستقبلية على 

مستوى التنسيق السياسي. 
الــقــنــوات الوسيطة  والأمـــر الثالث هــو دعــم 
الحالية القائمة بتنسيق كامل مع المخابرات 
ــة والأمـــــــــــن الـــــوطـــــنـــــي، واســــتــــبــــعــــاد  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
الوساطات القديمة من شخصيات حقوقية 
الملف،  هــذا  مــن  أجنبية  ونقابية وســفــارات 
ــزة مــمــســكــة بـــزمـــام المـــبـــادرة  ــهــ لــتــبــقــى الأجــ
لاختيار الشخصيات المفرج عنها وتوقيت 
ــقـــرارات. وربـــط المــصــدر السياسي  اتــخــاذ الـ
بين الاتصالات الغربية الأخيرة وبين زيارة 
رئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل 
لــواشــنــطــن، فــي يــونــيــو/ حـــزيـــران المــاضــي، 
ــهـــدت بــالــفــعــل تـــهـــديـــداً صــريــحــا  والــــتــــي شـ
المساعدات  أجــزاء من  بالعودة لوقف  لمصر 

السنوية. 
ــــوّح الأمــيــركــيــون أيــضــا بــإيــقــاف تموين  ولـ
ــاعـــدات عـــســـكـــريـــة مـــحـــددة،  ــمـــسـ ــقــــاهــــرة بـ الــ
حــال عــدم تحقيق تقدم ملموس فــي مجال 
ــاء بــــــروداً  ــقــ ــلــ حــــقــــوق الإنــــــســــــان. وشــــهــــد الــ
فـــي تــلــقــي مــقــتــرحــات كـــامـــل الـــتـــي عــرضــهــا 
ــــين، نـــظـــراً  ــرفـ ــ ــطـ ــ لـــتـــحـــســـين الــــعــــاقــــة بـــــين الـ
للماحظات في واشنطن حــول عــدم جدية 
المصريين في تغيير سياساتهم في المجال 
 الحقوقي. وكانت من بين تلك الأفكار، دعوة 
عـــــــــدد مـــــــن قــــــــيــــــــادات ونـــــــــــــواب بــــالــــحــــزبــــين 
ــــوري وعـــــــــدد مــن  ــهـ ــ ــمـ ــ ــــجـ ــي والـ ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ الــ

الإعاميين لزيارة مصر.

)Getty( سيتنقل شابيرو بين واشنطن وتل أبيب لتنسيق المواقف

الدولي،  المجتمع  مع  العلاقة  تجديد  المصرية  السلطات  تحاول 
وخصوصاً الولايات المتحدة، عبر اتخاذ خطوات في الملف الحقوقي، 

تطلق بموجبها سراح عدد من النشطاء
تقريرالحدث
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لقاء 
عباس وغانتس

واستبق  غانتس،   - اجتماع عباس  مــن شــأن 
أي حديث قد يتم تداوله عن التحرك لتجديد 
بنفي  الفلسطينيين،  مــع  الــســام  مــفــاوضــات 
ذلك. في المقابل، يبدو أن اللقاء، خصوصا في 
متماشيا  الاقــتــصــادي،  الجانب  على  تركيزه 
تــحــســين  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  ــاولات  ــ ــحـ ــ مـ مــــع 

الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة.
وقــــال عــضــو الــلــجــنــة المــركــزيــة لــحــركــة »فــتــح« 
المدنية حسين  للشؤون  العامة  الهيئة  رئيس 
ــــت مـــتـــأخـــر مــن  ــتـــر، فــــي وقـ الـــشـــيـــخ، عـــبـــر تـــويـ
مـــســـاء الأحـــــد، إن عـــبـــاس الــتــقــى غــانــتــس في 
العاقات  »الــلــقــاء بحث  أن  الــلــه. وأوضـــح  رام 

الفلسطينية - الإسرائيلية من كل جوانبها«.
مــن جــهــتــهــا، كــشــفــت الإذاعـــــة الإســرائــيــلــيــة أن 
وتم  دقيقة  وأربــعــين  استغرق ساعتين  اللقاء 
على قسمين. في القسم الأول شارك المستوى 
بالإضافة  وشمل  اللقاء،  فــي  والمهني  الأمــنــي 
 مــن منسق أنشطة 

ً
إلـــى غــانــتــس وعــبــاس كـــا

رام الله ـ نائلة خليل
القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

بين  المستوى  رفيع  اجتماع  أول  فــي 
الجانبين منذ سنوات، التقى الرئيس 
مــســاء  عــبــاس  مــحــمــود  الفلسطيني 
أول مــن أمــس الأحـــد وزيـــر الأمـــن الإسرائيلي 
الـــروايـــات بشأن  بني غــانــتــس، فيما تــفــاوتــت 
فلسطينية،  مــصــادر  قالته  مــا  بــين  مضمونه 
وأخــرى إسرائيلية.  وبينما سارعت فصائل 
ــمـــاس،  ــة حـ ــركــ ــا حــ ــ ــهـ ــ ــلـــى رأسـ فــلــســطــيــنــيــة، عـ
لإدانـــــة الاجـــتـــمـــاع الــــذي بــحــث قــضــايــا أمــنــيــة 
 توقيته بدا لافتا، خصوصا 

ّ
واقتصادية، فإن

أنـــه أتـــى بــعــد يــومــين مــن لــقــاء رئــيــس حكومة 
الأمــيــركــي  بــالــرئــيــس  بينت  نفتالي  الاحــتــال 
جــو بــايــدن فــي واشنطن، والـــذي عــاود خاله 
الأخير التأكيد على دعم إدارته حل الدولتين. 
للتقليل  السعي  مــن  بينت  يمنع  لــم  ذلــك  لكن 

العقيد  الغربية  الضفة  فــي  الاحــتــال  حكومة 
غــســان عــلــيــان، إلـــى جــانــب رئــيــس المــخــابــرات 
ــــرج وحـــســـين الــشــيــخ.  الــفــلــســطــيــنــيــة مـــاجـــد فـ
وتمثل القسم الثاني من اللقاء باجتماع على 
حدة بين عباس وغانتس استغرق 40 دقيقة 

تقريبا. 
وتـــنـــاول الاجــتــمــاع، بــحــســب بــيــان عــن مكتب 
غـــانـــتـــس، الــقــضــايــا الأمـــنـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة، 
ــــام إســرائــيــلــيــة  ــ فــــي حــــين نـــقـــلـــت وســــائــــل إعـ
عــن غــانــتــس قــولــه أمـــس إنـــه اتــفــق مــع عباس 
»على تعزيز التنسيق الأمني، ومنح السلطة 
ــا بــنــصــف مـــلـــيـــار شــيــكــل )155 مــلــيــون  قـــرضـ
ــن  الأمـ وزيـــــر  أن  إلــــى  الـــبـــيـــان  ولـــفـــت  دولار(«. 
الإسرائيلي أبلغ عباس بأن »إسرائيل تعتزم 
اتــــخــــاذ خــــطــــوات لــتــعــزيــز اقـــتـــصـــاد الــســلــطــة 
كانت  التي  المطالب  أحــد  وهــو  الفلسطينية«، 
أجراها  التي  اللقاءات  خــال  قدمتها  السلطة 
ــــادي، في  مــوفــد الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي، عــمــرو هـ
الــلــه قــبــل شــهــر تــقــريــبــا. وكـــانـــت السلطة  رام 
اتــهــا مـــع عـــمـــرو مـــن خطر  ــــذرت خــــال لــقــاء حـ
الاقتصاد  تدهور  تواصل  حــال  في  انهيارها 
في  وجــــاء  وتـــراجـــع شعبيتها.  الــفــلــســطــيــنــي، 
بيان مكتب غانتس أن الأخير وعباس »بحثا 
والمدنية  الأمنية  الأوضــاع  مع  التعامل  أيضا 
في الضفة الغربية وغزة، واتفقا على مواصلة 

أثيرت خال  التي  القضايا  بشأن  الاتصالات 
اللقاء«.

ويـــأتـــي عــقــد الــلــقــاء لــيــتــمــاشــى مـــع مــحــاولات 
الإدارة الأميركية تحسين الأوضاع في الضفة 
مطالبة  فــي  تجلى  مــا  وهــو  المحتلة،  الغربية 
ــــال الـــلـــقـــاء بــيــنــهــمــا، يـــوم  بــــايــــدن لــبــيــنــت، خـ
الجمعة الماضي في واشنطن، بالعمل واتخاذ 
الفلسطينية  السلطة  مكانة  لتعزيز  خطوات 

وتحسين الأوضاع الاقتصادية في الضفة.
من جهته، سعى بينت أمس للتهوين من أي 
التحرك لتجديد مفاوضات السام  أفكار عن 
اجتماع  من  ساعات  فبعد  الفلسطينيين.  مع 
غانتس وعباس نقلت وسائل إعام إسرائيلية 
عن مصدر مقرب من بينت قوله إنه »لا توجد 
ولــن  الفلسطينيين  مـــع  جـــاريـــة  عــمــلــيــة ســـام 
ــــاف المـــصـــدر أن المـــحـــادثـــات في  تـــوجـــد«. وأضـ
الأمنية  »القضايا  لمناقشة  الله خصصت  رام 
الــروتــيــنــيــة« والاقــتــصــاد، موضحا أنــه »تمت 
الموافقة مسبقا على الاجتماع من قبل رئيس 
لجهاز  الراهنة  القضايا  تناول  وقــد  الـــوزراء، 
الدفاع مع السلطة الفلسطينية«. وكان بينت 
قد رفض قبل أسابيع من سفره إلى الولايات 

المتحدة السماح لغانتس بلقاء عباس. 
وكان لافتا إدراج أمن قطاع غزة في اللقاء بين 
عباس وغانتس، بينما سارعت حركتا حماس 
واستنكاره.  اللقاء  لإدانــة  الإسامي  والجهاد 
وقــال المتحدث باسم »حــمــاس«، حــازم قاسم، 
في بيان: »لقاء رئيس السلطة محمود عباس 
مــــع وزيــــــر الأمــــــن الــصــهــيــونــي بـــنـــي غــانــتــس 
وشاذ  الوطني،  الكل  من  ومــرفــوض  نكَر 

َ
مُست

عن الروح الوطنية عند شعبنا الفلسطيني«. 
وأضاف أن »مثل هذه اللقاءات استمرار لوهم 
قيادة السلطة في رام الله، بإمكانية إنجاز أي 
شيء لشعبنا الفلسطيني عبر مسار التسوية 
الــفــاشــل«. ولــفــت إلــى أن هــذا الــســلــوك »يعمق 
ــد 

ّ
ــام الــســيــاســي الــفــلــســطــيــنــي، ويُــعــق ــقـــسـ الانـ

ــذه  ــع قـــاســـم »هـ ــابـ الـــحـــالـــة الــفــلــســطــيــنــيــة«. وتـ
اللقاءات بين قيادة السلطة والاحتال تشجع 
بعض الأطراف في المنطقة التي تريد أن تطبع 
الفلسطيني  المــوقــف  الاحــتــال، وتضعف  مــع 

الرافض للتطبيع«.
الجهاد  باسم حركة  المتحدث  قــال  من جهته، 
الإسامي، طارق سلمي، في تصريح صحافي، 
الــذي جــاء على وقع  إن »لــقــاء عباس-غانتس 
جرائم الاحتال وحصاره وعدوانه، هو طعنة 
ورئيسها  »السلطة  سلمي  وتــابــع  لشعبنا«. 
يــديــرون الــظــهــر لــلــتــوافــق الــوطــنــي ويضعون 
شــروطــا تــخــدم الاحـــتـــال لاســتــئــنــاف الــحــوار 
الوطني، بينما يتسابقون للقاء قادة العدو«. 
الجاغوب،  القيادي في حركة فتح، منير  لكن 
ــلـــى أرضــــيــــة الـــثـــوابـــت  أكـــــد أن الـــلـــقـــاء »تـــــم عـ
تـــنـــازلات«.  أي  هــنــاك  تــكــن  ــم  ولـ الفلسطينية، 
وتابع الجاغوب، الذي يرأس المكتب الإعامي 
التعبئة والتنظيم في حركة فتح،  بمفوضية 
تم  اللقاء  أن  الجديد«،  »العربي  لـ في تصريح 
في إطــار »رسالة بناء الثقة التي بيننا وبين 
لاجتماع  الــنــظــر  ويــجــب  الأمــيــركــيــة،  الإدارة 

بشكل شامل ومن ناحية وطنية«.
اللقاء،  في  نقاشها  تم  التي  المواضيع  وحــول 
ــم شـــمـــل الـــعـــائـــات  ــ قــــــال الــــجــــاغــــوب »مــــثــــل لـ
دخــول  وتــصــاريــح  الـــداخـــل،  فــي  الفلسطينية 
الــفــلــســطــيــنــيــين فــــي الـــشـــتـــات إلـــــى الأراضــــــي 
الفلسطينية المحتلة، وإطــاق سراح الأسرى، 
ــيـــاه والــكــهــربــاء والـــحـــواجـــز الإســرائــيــلــيــة  والمـ
وعدم التضييق على الفلسطينيين في مناطق 
)ج(، وإعــادة أمــوال المقاصة التي تم خصمها 
والشهداء  لأسرى  مخصصات  أنها  بذريعة 
والجرحى، ومسألة الاحتال ودخوله المناطق 
الفلسطينية )أ( والاعتداء على الفلسطينيين 
ــنـــوب نـــابـــلـــس، ومـــوضـــوع  ــدة بــيــتــا جـ ــلـ فــــي بـ
غــزة وإعــمــارهــا«. وأضـــاف الــجــاغــوب: »كــل ما 
سبق له عاقة بالمصلحة الفلسطينية العليا 
وهموم الشعب الفلسطيني اليومية«. وحول 
»نحن  الجاغوب:  قــال  للقاء،  الفصائل  انتقاد 
في حركة فتح نتفهم كل كلمة نقد جاءت في 
هذه البيانات لأن هذا ينبع من حرص وطني 
على القضية، لكن الرئيس أبو مــازن لم يقدم 

أي تنازلات في هذا اللقاء«.

بحث غانتس مع عباس الأوضاع في غزة )عبير سلطان/ فرانس برس(

لم تكد تمر ساعات 
على اللقاء الذي 

جمع الرئيس 
الفلسطيني 

محمود عباس 
بوزير الأمن في 

حكومة الاحتلال 
الإسرائيلي بني 

غانتس، حتى خرجت 
روايات فلسطينية 

وإسرائيلية متضاربة 
بشأن ما دار فيه، 
بينما حاول رئيس 

وزراء الاحتلال 
نفتالي بينت التقليل 

من شأنه

نتيجة فورية لاجتماع 
بينت وبايدن

خطة 
استيطانية

قالت حركة »السلام الآن« 
الإسرائيلية إن حكومة 
الاحتلال تدفع قدماً 

مشروعاً استيطانياً 
ضخماً، على أراضٍ 

مساحتها 12 ألف دونم، 
يهدف لربط مستوطنة 

»معاليه أدوميم«، 
شرقي القدس الشرقية، 

مع القدس الغربية 
عبر آلاف الوحدات 

الاستيطانية. 

مصدر مقرب من بينت: 
لا توجد عملية سلام 

جارية ولن توجد

شكّلت زيارة عباس كامل 
لواشنطن مفتاحاً لحلحلة 

الملف الحقوقي

غانتس: اتفقنا على 
منح السلطة الفلسطينية 

قرضاً مالياً

سيتم الإفراج عن العديد 
من المعتقلين على 

دفعات على مدى شهر
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  شرق
      غرب

جوبا تتحسّب لاحتجاجات 
ضد الحكومة 

شهد جنوب السودان، أمس الإثنين، 
انــقــطــاعــا فـــي خــدمــة الإنـــتـــرنـــت، مع 
العاصمة  انتشار أمني في شــوارع 
لــدعــوة كــان أطلقها  جــوبــا، تحسبا 
إلـــــى  أمـــــــــــــس،  مــــــــن  أول  نــــــشــــــطــــــاء، 
احــتــجــاجــات ضــد حــكــومــة الرئيس 
ســيــلــفــاكــيــر مـــيـــارديـــت، تـــزامـــنـــا مع 
البرلمان.  أمـــام  أمـــس،  لأخير،  كلمة 
ــرة،  ــاهــ ــظــ تــ ــــرج أي  ــخـ ــ تـ ــم  ــ لــ ــا  ــمــ ــيــ وفــ
ــا، أكــــــدت الــشــرطــة  ــوبــ أمــــــس، فــــي جــ
يــطــلــبــوا تصريحا  لـــم  الــنــشــطــاء  أن 
بتنظيم تظاهرة، لافتة إلى أن نشر 
النظام  القوات الأمنية جاء »لحفظ 

في حال وقوع أي مشكلة«.
)رويترز(

ماليزيا: كورونا يغيبّ 
رئيس الحكومة عن 

قسم اليمين 

غـــــــاب رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء المــــالــــيــــزي 
الجديد، إسماعيل صبري يعقوب 
)الصورة(، أمس الإثنين، عن مراسم 
لحكومته،  الدستورية  اليمين  أداء 
بعدما تواصل مع شخص مصاب 
بكورونا، وفق مكتبه. وقال المكتب 
إن يعقوب، الذي تولى منصبه في 
21 أغسطس/آب الحالي، بدأ عزلة 
ذاتية، وسيحضر احتفالات اليوم 
الثاثاء،  اليوم  الرسمية،  الوطني 
فيما أدى 31 وزيراً و38 نائب وزير 
فـــي حــكــومــتــه، الــيــمــين فـــي الــقــصــر 

الملكي، أمس.
)أسوشييتد برس(

العراق: قتيل وجرحى 
بانفجار في كركوك

ــتـــل مــــدنــــي عـــــراقـــــي، وأصــــيــــب 10  قـ
أشخاص، بينهم 3 عناصر شرطة، 
أمس الإثنين، بانفجار عبوة ناسفة 
في محافظة كركوك، شمالي الباد. 
ــال مـــصـــدر فــــي شـــرطـــة كـــركـــوك،  ــ وقــ
ناسفة  عــبــوة  فــجّــروا  إن مجهولين 
ــة لــقــريــة  ــيـ ــسـ ــيـ ــرئـ ــق الـ ــريــ ــطــ عـــلـــى الــ
ســـمـــاكـــة الـــتـــابـــعـــة لـــقـــضـــاء داقــــــوق، 
العبوة  أن  مضيفا  كركوك،  جنوبي 
ومركبة  للشرطة  دوريــة  استهدفت 

 عمّال بلدية.
ّ

تقل
)الأناضول(

واشنطن: موالون لإيران لا 
يريدون حل قضية سنجار

ــال الــقــنــصــل الأمـــيـــركـــي فـــي إقــلــيــم  قــ
بالادينو  العراق، روبــرت  كردستان 
)الــــــــــصــــــــــورة(، أمــــــــس الإثـــــــنـــــــين، إن 
مليشيات  لوجود  تأسف  واشنطن 
مــوالــيــة لإيـــــران فـــي قــضــاء ســنــجــار 
الــعــراق،  شمالي  نينوى،  بمحافظة 
المليشيات »لا تريد  أن هــذه  مــؤكــداً 
وأضــاف  القضاء«.  مشكلة  معالجة 
بـــالاديـــنـــو، خــــال مــؤتــمــر صــحــافــي 
ــيـــل، أن حـــزب الــعــمــال  عــقــده فـــي أربـ
الــكــردســتــانــي يــنــســق مـــع »الــحــشــد 
الإدارة  أن  ــــى  إلــ ــا  ــتــ لافــ الـــشـــعـــبـــي«، 
الأميركية تعتقد أن اتفاقية سنجار 
ــيــــس الـــحـــكـــومـــة  ــا رئــ ــهــ ــعــ ــ

ّ
ــــي وق ــتـ ــ )الـ

الـــــعـــــراقـــــيـــــة مــــصــــطــــفــــى الــــكــــاظــــمــــي 
وحكومة أربيل في أكتوبر/تشرين 
 

ّ
لــحــل ــة  ــبـ ــنـــاسـ »مـ ــي(،  ــ ــاضــ ــ المــ الأول 
مشكلة القضاء«، مؤكداً أن »تفاهما 
بــين الحكومتين فــي بــغــداد وأربــيــل 
والسكان المحليين سيحل المشكلة«.
)الأناضول(

بولندا: عصيان مدني 
على أبواب المحكمة 

الدستورية
ــة  ــبــ ــالــ ــطــ اقـــــتـــــحـــــمـــــت مـــــجـــــمـــــوعـــــة مــ
بــالــديــمــقــراطــيــة فــــي بـــولـــنـــدا، أمـــس 
الإثنين، حرم المحكمة الدستورية في 
وارسو، عشية صدور قرار للمحكمة 
من شأنه أن يحدد شكل عاقة الباد 
المستقبل،  فـــي  الأوروبــــــي  بــالاتــحــاد 
وما إن كان لدستور بولندا السيادة 
ــون الاتـــــــــحـــــــــاد. وحـــــــــاول  ــ ــ ــانـ ــ ــ فـــــــــوق قـ
ــاء إغـــــــاق أبــــــــواب المــحــكــمــة  ــنـــشـــطـ الـ
بالمسامير، داعين إلى تنفيذ عصيان 

مدني، لكن الشرطة صدّتهم.
)أسوشييتد برس(

استأنف الحوثيون 
استهداف القواعد 
العسكرية في مأرب

تشهد شبوة توتراً 
شديداً بين المحافظ 
والقوات الانفصالية

كابول ـ العربي الجديد

طـــــــاردت صــــواريــــخ الــكــاتــيــوشــا، 
أمــس الإثــنــين، أقــدام آخــر الجنود 
الأميركيين المغادرين أفغانستان 
مـــن مـــطـــار كـــابـــول الــــدولــــي، ولاحـــقـــت لعنة 
حــتــى  ــنــــود  ــجــ الــ الأرض«،  عـــلـــى  »الــــــقــــــوات 
ســاعــاتــهــم الأخـــيـــرة فــي هـــذا الــبــلــد، ودفــعــت 
ــاغـــون(  ــتـ ــنـ ــبـ )الـ الأمـــيـــركـــيـــة  الـــــدفـــــاع  وزارة 
ــا بــحــق المــدنــيــين  لــلــتــســبــب بـــآخـــر مـــجـــازرهـ
الأفغان، بعد 20 عاما من غزو أميركا لهذا 
ــدأ رســمــيــا فـــي 7 أكــتــوبــر/ ــــذي بــ الــبــلــد، والــ

الجو  ــذ ســاح 
ّ
نــف الأول 2001، حــين  تشرين 

البريطاني،  بالتعاون مع نظيره  الأميركي، 
أولــى الضربات الجوية ضد أهــداف لحركة 
»طالبان« وتنظيم »القاعدة«، مطلقا عملية 
»الحرية الدائمة« لمحاربة الإرهاب. وينتهي 
الأفغانية،  الأرض  على  أميركي  آخــر  إجــاء 
عــنــد الــدقــيــقــة الأخــــيــــرة قــبــل مــنــتــصــف ليل 
الثاثاء - الأربعاء، بتوقيت كابول، بحسب 
ــان من  ــــس. وإذا كــ مـــا أعـــلـــن الــبــنــتــاغــون، أمـ
المــمــكــن الــقــول إن الانــســحــاب الأمــيــركــي من 
ــتـــان، ســـيـــتـــرك آثــــــــاراً قـــاســـيـــة عــلــى  ــانـــسـ ــغـ أفـ
واشنطن، وعلى إدارة جو بايدن، خصوصا 
ــا تــخــلــلــهــا من  بــعــد فـــوضـــى الانـــســـحـــاب ومــ
بينهم جنود  أكثر من 100 ضحية،  سقوط 
تبناها  التي  كابول  مذبحة  في  أميركيون، 
الــــواقــــع  أن  أيــــــــام، إلا  ــبـــل  قـ تــنــظــيــم داعـــــــش 
الاحــتــمــالات، بعد  المشرع على كل  الأفغاني 
الانــســحــاب، هــو الأكــثــر قــســوة، مــع اســتــام 
»طــالــبــان« الــحــكــم، فــي ظـــروف مختلفة عن 
عام 1996، داخليا وإقليميا، حيث يحاصر 
الجفاف والفقر وإرهــاب »داعــش« والخوف 
والـــخـــافـــات الإثــنــيــة، »الإمــــــارة الإســامــيــة« 
المـــرتـــقـــبـــة، وأكــــثــــر مــــن 39 مـــلـــيـــون أفـــغـــانـــي، 
يــعــيــشــون الـــيـــوم الـــخـــوف عــلــى مــصــيــرهــم، 
الرحيل  بعد  الصفر  مــن  للبناء  الــعــودة  مــع 
الأمــيــركــي، وحــيــث تــحــاول دول عــدة كبرى، 
الفوز بموطئ قدم في هذا البلد، اقتصاديا 
واستثماريا وسياسيا، مع الحديث المتزايد 
 مــع 

ً
عـــــن بــــــدء بـــعـــضـــهـــا حـــــــــواراً وتــــــواصــــــا

»طالبان«، ولو لأهداف »إنسانية«.
أميركيا، وعلى الرغم من تمكّن الرئيس جو 
بــايــدن، أخــيــراً، مــن طــيّ صفحة هــذه الحرب 

الأجــنــبــيــة ومـــن الــقــصــر الــرئــاســي ووزارات 
ــــرى. وقـــالـــت الإعــامــيــة الأفــغــانــيــة  مــهــمــة أخـ
الـــجـــديـــد«، إن  »الـــعـــربـــي  لــــ ــــزده ولــــي زاده،  مـ
الــوضــع فــي كــابــول غير مستقر، مــع وجــود 
مخاوف من قيام »داعــش« بعمليات كبيرة 
الأميركي  الــخــروج  بعد  العاصمة حتى  في 
النهائي، إذ تــروّج خاياه إلى أن »طالبان« 
جـــاء بــهــا الأمــيــركــيــون، ولا بــد مــن مواصلة 
الــقــتــال ضـــدّهـــا. وأشــــــارت إلــــى أن الــهــجــوم 
الصاروخي على مطار كابول، أمس الإثنين، 
ــارع رئــيــســي فـــي الــعــاصــمــة، مع  ــذ مـــن شــ

ّ
نــف

الــفــرار. من جهتها، أكدت  تمكن منفذيه من 
إدارة  قدرتها على  أمــس،  »طالبان« مجدداً، 
مـــطـــار كــــابــــول، بــعــد مــــغــــادرة آخــــر الــجــنــود 
الأمــيــركــيــين. وأكـــد مــســؤول فــي الــحــركــة، في 
ــبـــاريـــة، أن  تــصــريــح لــقــنــاة »الـــجـــزيـــرة« الإخـ
عسكريا،  أحــد  لمساعدة  تحتاج  »لا  الحركة 
وإذا كانت هناك حاجة لذلك في مكان آخر، 

فسننظر في الأمر«.
ى »داعش« - ولاية خاراسان، الهجوم 

ّ
وتبن

كابول،  مطار  له  تعرّض  الــذي  بالصواريخ 
مــن منطقة خيرخانه  انطلق  والـــذي  أمـــس، 
الــقــريــبــة مــن المـــطـــار، بــالــتــزامــن مــع مــغــادرة 
الــفــريــق الــدبــلــومــاســي الأمــيــركــي الأســاســي 
ــيــــض والــجــيــش  ــــول. وأكــــــد الـــبـــيـــت الأبــ ــابـ ــ كـ
ــــوم بــخــمــســة  ــــجـ ــهـ ــ ــول الـ ــ ــــصـ ــي، حـ ــ ــركــ ــ ــيــ ــ الأمــ
ــان«، الـــتـــي قــالــت  صــــواريــــخ، وكـــذلـــك »طـــالـــبـ
إن الــــدفــــاعــــات الـــجـــويـــة الـــخـــاصـــة بــالمــطــار 
اعــتــرضــت الــصــواريــخ ودمــرتــهــا. وبحسب 
ــهــــدف جــنــود  ــتــ ــقـــد »اســ ــيــــان لــلــتــنــظــيــم، فـ بــ
بـــ6 صواريخ  الــدولــي  كابول  الخافة مطار 

تكليف جيلٍ  وعـــدم  ومــالــيــا،  بــشــريــا  المكلفة 
جــديــد مــن الأمــيــركــيــين لــانــخــراط عسكريا 
ــر 

ّ
فــيــهــا، فـــإنـــه فــتــح مــرحــلــة مــخــتــلــفــة، تــســط

المــزيــد مــن الانــكــفــاء الأمــيــركــي المــحــتــمــل في 
بــــؤر كــثــيــرة مــلــتــهــبــة حــــول الـــعـــالـــم، مــقــابــل 
أخــرى. وإذا كان  أميركية  التفرغ لأولــويــات 
الـــغـــرق الأمـــيـــركـــي فـــي المــســتــنــقــع الأفــغــانــي، 
قــد بـــدأ فعليا قــبــل الــغــزو بــســنــوات طويلة، 
لمــقــارعــة الــســوفــيــيــت خـــال الــحــرب الــبــاردة، 
فــإن الــخــروج الأمــيــركــي لــم ينه ســوى فصل 
واحد من مرحلة أطلقها جورج دبليو بوش 
تحت بعده فصول 

ُ
لمحاربة الإرهاب، حيث ف

ــعـــراق وســــوريــــة، وفــــي الــداخــل  أخــــرى فـــي الـ
الأميركي، الــذي تبدل كثيراً بعد أحــداث 11 
سبتمبر/أيلول 2001. وفيما يتحرك بايدن 
أيــضــا بــهــدوء لإغـــاق معتقل غــوانــتــانــامــو، 
أحــد تجليات هــذه الــحــرب والــغــزو، لــم يعد 
ــات المـــتـــحـــدة، ســــوى أن تسعى  ــام الــــولايــ ــ أمـ
إلى محو أفغانستان من الذاكرة الجماعية 
الخصمين  على  التصويب  مع  لأميركيين، 
ــنـــي. وســـتـــكـــون المـــقـــاربـــة  ــيـ ــــي والـــصـ ــــروسـ الـ
الأمـــيـــركـــيـــة لــلــعــاقــة مــــع »طــــالــــبــــان«، الــتــي 
الــبــاد، مــوقــع بــحــث ومتابعة  عـــادت لحكم 
فــي دوائـــر الــقــرار فــي واشــنــطــن، الــتــي تركت 
حلفاءها الأوروبيين في أزمة لجوء جديدة 
قد تتدفق عليهم من البوابة الأفغانية، فيما 
ــــاب الـــذي قد  لــم يــنــه الانــســحــاب خــطــر الإرهـ
البوابة  العالم من هذه  يعود ليتفجر حول 
تـــحـــديـــداً، مـــع صــعــوبــة رصـــــده مـــن مــنــاطــق 
»خارج الأفق« بحسب التوصيف العسكري 
ــك، ســتــبــقــى الأنـــظـــار  ــ ــول ذلــ ــ الأمــــيــــركــــي. وحــ
مشخصة على »طالبان«، وإدارتها للمرحلة 
المــقــبــلــة، وســعــيــهــا لــلــحــصــول عــلــى اعــتــراف 
دولي، وعاقتها بالجماعات المتشددة، على 
»داعش«، الأول  أن يكون اختبار محاربتها لـ

في إطار أي تعاون دولي محتمل.
ــارع الأفـــغـــانـــي، المــثــقــل  ــشــ ويـــســـود الــقــلــق الــ
بالتحديات، من الخطر الأمني، إذ انتشرت 
أمــــس عــلــى مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، 
قائمة أماكن في كابول، نشرها صحافيون، 
ــعـــرض لــــهــــجــــوم، مــنــهــا  ــتـ ــا قــــد تـ ــهــ قــــالــــوا إنــ
تــشــهــاراهــي  ودوار  كــــــــرزاي،  حـــامـــد  مـــطـــار 
ودوار  الأميركية،  للسفارة  المجاور  مسعود 
تشهاراهي عبد الحق، القريب من السفارات 

كاتيوشا، وكانت الإصابات محققة«. وجاء 
الهجوم غداة ضربة جوية شنها البنتاغون 
ــابــــول، وقـــالـــت إنـــهـــا اســتــهــدفــت آلــيــة  فـــي كــ
ــقــــوط 10  ــى ســ ــ إلــ لــكــنــهــا أدت  ــة،  ــاريــ ــتــــحــ انــ
أطفال.  بينهم  الأقـــل،  على  مدنيين  ضحايا 
أنــه يجري تحقيقا  وأكــد البنتاغون، أمــس، 

في الحادثة.
وتنتهي اليوم الثاثاء، المهلة التي حدّدها 
بـــايـــدن لــســحــب كـــل الـــقـــوات الأمــيــركــيــة من 
ألف  مــن 122  أكــثــر  إجـــاء  أفغانستان، بعد 
شــخــص عــبــر مــطــار كـــابـــول، مــنــذ منتصف 
شهر أغــســطــس/آب الــحــالــي. وركّـــز الجيش 
ــــي، أمــــــــس، عـــلـــى ســـحـــب الـــجـــنـــود  ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
والـــدبـــلـــومـــاســـيـــين الأمـــيـــركـــيـــين خــصــوصــا، 
وهــــو مـــا ســيــتــواصــل الـــيـــوم، مـــع اســتــمــرار 
التحذير من هجمات إرهابية أخــرى. وأكد 
مــســؤول أمــيــركــي لــوكــالــة »رويـــتـــرز«، إجــاء 
معظم الدبلوماسيين أمس، بانتظار إجاء 
الــيــوم. وكــان وزيــر الخارجية  آخــر الجنود 
الأمــيــركــي، أنــتــونــي بلينكن، قــد شــــدّد، أول 
الدبلوماسي  »الـــوجـــود  أن  أمـــس، عــلــى  مــن 
أفغانستان بعد 31  فــي  المــتــحــدة  لــلــولايــات 
أغسطس/آب الحالي، سيعتمد على سلوك 
المقبلة.  والأشهر  الأسابيع  »طالبان« خال 
بدورها، قالت السفارة الروسية في كابول 
أمـــس، إنــهــا تــســيّــر رحـــات طــيــران إضافية 
لإجــاء أشــخــاص مــن أفغانستان، فــي حين 
عسكرية  تدريبات  الروسية  القوات  تجري 
بــالــقــرب مــن حــــدود أفــغــانــســتــان. وأضــافــت 
الـــســـفـــارة أن مــــزيــــداً مــــن رحــــــات الـــطـــيـــران 
الروس والمقيمين  ستتاح لإجاء المواطنين 
مـــعـــاهـــدة الأمــــن  ــنــــي دول مــنــظــمــة  ومــــواطــ
ــت، 

ّ
الــجــمــاعــي الــتــي تــقــودهــا روســـيـــا. وحــط

أمـــــــس، طــــائــــرة فــــي مــــطــــار كـــــابـــــول، تــحــمــل 
أدويــة ومعدات صحية من منظمة الصحة 

العالمية، وهي أول شحنة خارجية تصل إلى 
 سيطرة »طالبان«. وناشدت 

ّ
الباد في ظل

لشؤون  المتحدة  لأمم  السامية  المفوضية 
لتقديم  الــدولــي،  المجتمع  أمـــس،  الــاجــئــين، 
أفغانستان،  في  للعمليات  الدعم  من  مزيد 
مــحــذرة مــن أن »أزمــــة كــبــرى فــي بــدايــتــهــا« 
ــرّر المــفــوض السامي  تــحــدق بــهــذا الــبــلــد. وكـ
لــأمــم المــتــحــدة لــشــؤون الــاجــئــين، فيليبو 
غــرانــدي، دعــوة إلــى إبقاء الحدود مفتوحة 
ــــدول فـــي »تــلــك  ــى مــســاهــمــة مــزيــد مـــن الـ وإلــ
المسؤولية الإنسانية« مع إيران وباكستان 
لاجئ  مليون   2.2 نحو  تستضيفان  اللتين 
أفغاني. وقــال غــرانــدي إن »الإجـــاء الجوي 
ــام،  ســيــنــتــهــي مــــن كــــابــــول فــــي غــــضــــون أيــــ
والمــأســاة الــتــي تكشفت لــن تــكــون ملحوظة 
معاشا  واقعا  ستكون  لكنها  السابق.  مثل 
ــان. لا يــجــب أن نــديــر  ــغــ يــومــيــا لمـــايـــين الأفــ
لهم ظهورنا«. وأمــس، ناقش مجلس الأمن 
آمــنــة« في  إقــامــة »منطقة  إمكانية  الــدولــي، 
كابول، لاستمرار العمليات الإنسانية، وفق 
مــقــتــرح لــفــرنــســا وبــريــطــانــيــا.ســيــاســيــا في 
الــداخــل الأفــغــانــي، يــســود الــغــمــوض أيضا، 
شــكــل الــحــكــم الـــــذي ســتــفــرضــه »طـــالـــبـــان«، 
ــا الـــــبـــــاد، بـــعـــد الــــخــــروج  ــ ــهــ ــ وكـــيـــفـــيـــة إدارتــ
الأمــيــركــي. وفــيــمــا دخـــل كــابــول الــعــديــد من 
ــا الــعــســكــريــة  ــهــ قـــــــادة »طــــالــــبــــان« ووجــــوهــ
والــســيــاســيــة، أكـــد المــتــحــدث بــاســم الــحــركــة، 
أن زعيم  أمــس،  مــن  أول  الله مجاهد،  ذبيح 
الله أخــونــد زاده، يقيم في  »طــالــبــان«، هبة 
أن  الــبــاد، مضيفا  قندهار، جنوبي  مدينة 
بينما  البداية«،  منذ  هناك  »يعيش  الأخير 
أكد مساعده أن أخوند زاده »سيظهر علنا 
فــي وقــت قــريــب«. وتــواصــل الــحــركــة، إظهار 
إشــارات متناقضة حول »سلوكها«، مبدية 
والمسؤولين  الموظفين  عن  والعفو  الانفتاح 

من  ظهر  الــذي  التشدد  مقابل  الحكوميين، 
خال تحركات عدة، آخرها اعتقالها أمس، 
رئيس شورى علماء الدين، المولوي سردار 
الجنوبي،  إقليم خوست  في  زدران،  محمد 
وأحــد  السلفي،  التيار  زعيم  اعتقالها  بعد 
عــلــمــاء الـــديـــن الـــبـــارزيـــن فـــي أفــغــانــســتــان، 
المولوي متوكل، في كابول. واعتقل متوكل 
قبل أشهر من قبل الاستخبارات الأفغانية 
ــــش«، لــكــن جــرى  بتهمة الــتــنــســيــق مــع »داعــ
ــبـــان« على  ــالـ الإفــــــراج عــنــه مـــع ســيــطــرة »طـ

العاصمة في 15 أغسطس الحالي.
ــا، نــظــمــت واشـــنـــطـــن، أمــــس، اجــتــمــاعــا  ــيـ دولـ
»الــشــركــاء الــرئــيــســيــين« عشية  افــتــراضــيــا لـــ
ممثلون  فيه  شــارك  أفغانستان،  مغادرتها 
ــا  ــيـ ــالـ ــطـ ــا وإيـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ عـــــن فــــرنــــســــا وكـــــنـــــدا وألمـ
ــا وتــــركــــيــــا وقـــطـــر  ــيــ ــانــ ــريــــطــ والـــــيـــــابـــــان وبــ
والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. 
الاتحاد  داخلية  وزراء  يعتزم  جهتهم،  مــن 
الأوروبي، التأكيد اليوم، في اجتماع طارئ 
لهم في بروكسل، على عزمهم التحرك لمنع 
حصول موجات هجرة على نطاق واسع من 
كما  لبيانهم.  مسودة  بحسب  أفغانستان، 
سيتعهد الوزراء العمل لمنع أخطار إرهابية 
مــن هـــذا الــبــلــد عــلــى المــواطــنــين الأوروبـــيـــين. 
مـــن جــهــتــه، قــــال المــمــثــل الـــخـــاص لــلــرئــيــس 
أفغانستان،  فــي  بوتين  فاديمير  الــروســي 
زامير كابولوف، إن سفارة باده في كابول، 
تــعــمــل عــلــى إقـــامـــة عـــاقـــات مـــع »طــالــبــان«، 
في  للمساعدة  مستعدة  بـــاده  أن  مضيفا 
إعادة بناء اقتصاد أفغانستان، وحث الدول 
المالية  الأصـــول  تجميد  عــدم  على  الغربية 
لحكومة هذا البلد المقبلة. كما تباحث وزير 
أنــتــونــي بلينكن، مع  الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
هاتفيا،  الأحـــد،  يــي،  وانـــغ  الصيني  نظيره 

في الشأن الأفغاني.

سيخلف الانسحاب الأميركي من أفغانستان تداعيات في واشنطن )سول لوب/فرانس برس(

طلب تحالف الأحزاب الموالية للحكومة الشرعية دعم المقاومة في مأرب )فرانس برس(

تفتح أفغانستان، غداً الأربعاء، فصلاً جديداً من تاريخها، مع جلاء آخر 
القوات الأميركية عن البلاد وعودتها لحكم »طالبان«. وبعد 20 عاماً 
إلى  التدخل الأميركي، يسعى الأفغان  تواصلت فيها خيبة الأمل من 

إدارة بلدهم، وسط غموض سياسي واقتصادي كبيرين

تقرير

الــخــلــيــجــي نــايــف فـــاح مـــبـــارك الــحــجــرف 
إطاق الحوثيين صاروخا بالستيا باتجاه 
جـــازان، معتبراً أن »اســتــمــرار الاعــتــداءات 
الإرهابية التي تقوم بها مليشيات الحوثي 
يعكس تحدّيها السافر للمجتمع الدولي 
والأعــراف  القوانين  بجميع  واستخفافها 
الدولية، ورفضها لجميع المساعي الهادفة 
لإحال السام في اليمن«. بدوره، دان الأمين 
العام لمنظمة التعاون الإسامي يوسف بن 
أحمد العثيمين استهداف جازان بصاروخ 
بــالــســتــي. وجـــــدد تــأيــيــد المــنــظــمــة لــكــافــة 
الإجــراءات التي تتخذها قوات التحالف، 
فيما دانت الخارجية البحرينية الاعتداء 
على قاعدة العند، مؤكدة »تضامن مملكة 
الرامية  الــجــهــود  فــي  اليمن  مــع  البحرين 
المحافظات  وتحرير  الشرعية،  لاستعادة 

اليمنية من قبضة الجماعة الحوثية«.
ــــرت مــصــادر  ــبـــوة، ذكـ وفــــي مــحــافــظــة شـ
ــــس مــحــافــظ  ــمـــع أمــ يــمــنــيــة أن لــــقــــاءً جـ
ــالــــح بــــن عــــديــــو، مــع  ــبــــوة مـــحـــمـــد صــ شــ
قــــوات إمــاراتــيــة وســعــوديــة فــي منطقة 
بلحاف في المحافظة، وذلــك بهدف نزع 
الــذي نشب جــراء استقدام  التوتر  فتيل 
القوات الإماراتية، المسيطرة على ميناء 
أكثر من 400 عنصر من قوات  بلحاف، 
»المجلس  »النخبة الشبوانية« التابعة لـ
ــا جعل  الانـــتـــقـــالـــي الـــجـــنـــوبـــي«، وهــــو مـ
ــنـــشـــأة  الــــــقــــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة تــــطــــوق المـ
وتــطــالــب بــمــغــادرتــهــم. وكــــان بــن عديو 
قــد دعــا منذ أيــام الإمــــارات للتوقف عن 
تحويل موارد اليمن إلى بؤر للتمرد، في 
إشارة إلى القوات الانفصالية الجديدة 
التي تــم الــدفــع بها. ولا يُــعــرف مــاذا إذا 
كــانــت الـــقـــوات الإمـــاراتـــيـــة الــتــي ترفض 
الانــســحــاب مـــن المــيــنــاء الاســتــراتــيــجــي، 
ســتــوافــق بــعــد الــلــقــاء مــع المــحــافــظ على 
إخــراج الــقــوات الانفصالية الأخــيــرة من 
لانفجار  الــوضــع سيتجه  أن  أم  شبوة 

عسكريا.
الــقــوات الموالية  الــرغــم مــن سيطرة  وعلى 
كــامــل محافظة  عــلــى  الــشــرعــيــة  للحكومة 
شبوة بعد دحر الانفصاليين في أغسطس/ 
آب 2019، إلا أن القوات الإماراتية لا تزال 
تتمركز في معسكر العلم وميناء بلحاف 
الخاص بمشروع الغاز الطبيعي المسال، 
الذي تديره شركة »توتال« الفرنسية، وهو 
ما أدى إلــى توقف الــصــادرات منذ 2015. 
وترفض القوات الإماراتية الانسحاب من 
ميناء بلحاف والسماح للحكومة بإعادة 

تصدير الغاز المسال.

أمس  التحالف،  وأعلن  السعودي.  العمق 
الإثنين، اعتراض صاروخ بالستي أطلقه 
الــحــوثــيــون بــاتــجــاه مدينة جــــازان، وذلــك 
غـــداة اعــتــراض ثــاث طــائــرات مــســيّــرة تم 
إطــاقــهــا بــاتــجــاه قـــاعـــدة المــلــك خــالــد في 
عدّ المنصة الأولى 

ُ
ت التي  خميس مشيط، 

لانــطــاق الــطــائــرات الــحــربــيــة الــســعــوديــة 
صوب مدينة مأرب. وكانت مامح الجولة 
الجديدة من التصعيد قد بدأت بالظهور 
بـــعـــد هـــجـــوم دام  أمـــــس الأحــــــــد،  ــن  أول مــ
العسكرية  العند  قاعدة  طــاول  للحوثيين 
 
ً
فــي محافظة لــحــج، وأســفــر عــن 30 قتيا

 عن 
ً
من قوات اللواء الثالثة عمالقة، فضا
106 جرحى، وفقا لحصيلة رسمية. 

ر تحالف الأحــزاب الموالية للحكومة 
ّ
وحذ

الشرعية، أمس، من المخاطر المحدقة جراء 
ارتفاع وتيرة الهجوم الحوثي في مختلف 
جبهات القتال. وطالب قيادة »الشرعية« 
والتحالف الداعم لها بتوفير الدعم الازم 
ــة في  ــاومـ ــقـ ــقـــوات الــجــيــش الـــوطـــنـــي والمـ لـ
كافة الجبهات، والتحرك بجدية لمواجهة 
الــهــجــمــات الــحــوثــيــة وكــســرهــا عــســكــريــا، 
باعتبارها تمثل الخطوة الأولى للسام. 
ــدّد الــتــحــالــف الــوطــنــي عــلــى ضـــرورة  ــ وشـ
الــريــاض بشقيه  اتــفــاق  اســتــكــمــال تنفيذ 
ـ الأمــنــي والــســيــاســي، وفــقــا لما  العسكري 
نصّت عليه بــنــوده، وبــصــورة عاجلة من 
 عــن عــــودة الحكومة 

ً
دون تــأخــيــر، فــضــا

ومــجــلــس الـــنـــواب وكــافــة المــؤســســات إلــى 
العاصمة المؤقتة عدن، وتوجيه كافة القوى 
باتجاه  للحوثيين  المناهضة  العسكرية 
المعركة وتوحيد جهود القوى السياسية، 
وتجاوز الخافات والتباينات فيما بينها 
من أجل استعادة الدولة وإنهاء الانقاب 

الحوثي. 
الـــتـــعـــاون  لمـــجـــلـــس  الـــــعـــــام  الأمــــــــين  ودان 

عدن ـ العربي الجديد

اســــتــــأنــــف الـــحـــوثـــيـــون هـــجـــمـــاتـــهـــم عــلــى 
مــديــنــة مــــأرب الــنــفــطــيــة مــن مــحــاور عــدة، 
أمــس الإثنين، في مستهل جولة تصعيد 
بــدأت بالهجوم  الجماعة  جديدة تقودها 
عــلــى قـــاعـــدة الــعــنــد فـــي مــحــافــظــة لــحــج، 
 
ً
جنوبي اليمن، أول من أمس الأحد، فضا

عــن تكثيف الــهــجــمــات الــصــاروخــيــة ضد 
العمق السعودي.

وحــول تــطــورات مـــأرب، كشف مصدر في 
»العربي  لـ المنطقة  في  الحكومية  الــقــوات 
الــجــديــد« أن الــحــوثــيــين دفــعــوا بــعــشــرات 
المــقــاتــلــين لــتــنــفــيــذ هــجــمــات فـــي جبهتي 
ــأرب،  الــكــســارة ومــــاس غــربــي مــحــافــظــة مـ
وذلـــك بــعــد أســابــيــع مــن الــهــدوء النسبي. 
وأشــــار المــصــدر إلـــى أن الــهــجــوم الحوثي 
الذي من المتوقع أن يمتد إلى كافة جبهات 
مـــــأرب، جــــاء بــعــد قــيــام الــجــمــاعــة بحشد 
مــئــات الــعــنــاصــر والأســلــحــة عــلــى تــخــوم 
المــديــنــة الــنــفــطــيــة، لافــتــا إلــــى أن الــجــيــش 
القبائل يستعدون جيداً  الوطني ورجــال 
لأي تصعيد. كما أعلن الجيش اليمني أن 
المعارك أسفرت عن مقتل 23 عنصراً حوثيا.  
رت وســائــل إعـــام حوثية 

ّ
وســبــق أن حــــذ

خـــال الأيــــام المــاضــيــة مــن »هــــدوء يسبق 
العاصفة في مأرب«، داعية زعماء القبائل 
إلى التقاط المبادرة التي طرحتها الجماعة 
لوقف اجتياح مأرب، والتي تتضمن تسع 
نقاط تعجيزية، بهدف الشراكة في السلطة 

والثروات من دون قتال.  
ويــســعــى الــحــوثــيــون إلــــى إربـــــاك الـــقـــوات 
هجومهم  بــدء  مــع  والتحالف  الحكومية 
ــات  ــ ــربـ ــ ــــضـ الــــــجــــــديــــــد، واســــتــــئــــنــــافــــهــــم الـ
في  العسكرية  القواعد  على  الصاروخية 
بالطائرات  هجمات  مــع  بالتزامن  مـــأرب، 
ــخ الـــبـــالـــســـتـــيـــة فــي  ــ ــواريـ ــ ــــصـ المــــســــيــــرة والـ

نذر تصعيد واسع للحوثيين
استهداف مأرب والأراضي السعودية

يمهّد الحوثيون 
لتصعيد عسكري 

واسع، عبر قصفهم 
قاعدة العند ومأرب 
في اليمن فضلاً عن 
تجدد استهدافهم 

الأراضي السعودية
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فشل نيجيري في تأهيل مقاتلي »بوكو حرام« التائبينمؤتمر »دول جوار ليبيا« يدعم الانتخابات وسحب المرتزقة
الجزائر ـ عثمان لحياني

طرابلس ـ العربي الجديد

يتواصل الحراك الدبلوماسي على خط الملف 
الليبي، إذ عُــقــد أمــس الإثــنــين، فــي الــجــزائــر، 
يُختتم  الــــذي  لــيــبــيــا«،  جــــوار  »دول  مــؤتــمــر 
اليوم الثاثاء، وذلك في إطار بحث سبل دعم 
المسار السياسي وتنظيم الانتخابات الليبية 
في موعدها المقرر أواخر العام الحالي. يأتي 
ذلك بينما اضطر مجلس النواب الليبي إلى 
تــأجــيــل جــلــســة اســتــجــواب الــحــكــومــة والــتــي 
ــقــــررة أمــــــس، وذلــــــك بـــعـــدمـــا ســــادت  ــانـــت مــ كـ
توقعات عدة بفشل هذا الاستجواب. وبدأت 
أمــس أعمال مؤتمر »دول جــوار ليبيا«، في 
الجزائرية،  العاصمة  المؤتمرات غربي  قصر 
وليبيا  الــجــزائــر  خــارجــيــة  وزراء  بــمــشــاركــة 
والنيجر  والسودان وتشاد  ومصر وتونس 
والكونغو الديمقراطية، إضافة إلى المبعوث 
العام لجامعة  يــان كوبتش والأمــين  الأممي 
الــدول العربية أحمد أبو الغيط، وممثل عن 

الاتحاد الأفريقي.
وفــي كلمة لــه أمـــام الاجــتــمــاع، أعــلــن كوبتش 
عن قرب نشر فرق مراقبين في منطقة سرت 
الفاصلة بين مليشيات اللواء المتقاعد خليفة 
لضمان  الليبية،  الحكومة  ومسلحي  حفتر 
تطبيق قـــرار وقـــف إطـــاق الــنــار المــعــلــن عنه 
منذ أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، 
وجــــدد المــطــالــبــة بـــخـــروج الـــقـــوات الأجــنــبــيــة 
بتنظيم  تمسكا  وأبــدى  ليبيا،  من  والمرتزقة 
الانتخابات النيابية والرئاسية في ليبيا في 
موعدها المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول 

بعد شــيــوع خبر اســتــســام مــئــات العناصر 
ــيـــراً للجيش  ــرام« أخـ ــ مـــن جــمــاعــة »بـــوكـــو حــ
»المــمــر  بعملية  الاهــتــمــام  ازداد  الــنــيــجــيــري، 
الــتــي أطلقتها  كــــوريــــدور(،  الآمـــــن« )ســـايـــف 
ــادة  ــام 2016 كــبــرنــامــج لإعــ الــحــكــومــة فـــي عــ
ــن بــعــد  ــكــ ــلــــحــــين ودمـــــجـــــهـــــم. لــ ــل المــــســ ــيــ ــأهــ تــ
خــمــس ســنــوات عــلــى العملية، لا يــبــدو أنها 
طــلــقــت 

ُ
فـــي مــســار الــنــجــاح لأســـبـــاب عــــدة. وأ

النيجيري  الجيش  تكثيف  بموازاة  العملية 
ــرام«، منشئا لهذه  ــ هــجــمــاتــه عــلــى »بــوكــو حـ
لــلــنــزوح فــي شــمــال شرقي  الــغــايــة مخيمات 
مليوني  نحو  حاليا  تــضــمّ  بــاتــت  نيجيريا، 
شــخــص هــربــوا مــن الــجــمــاعــة. إلا أنـــه لا يتم 
درس ملفات 

ُ
قبول الجميع في البرنامج، بل ت

المــقــاتــلــين بــعــنــايــة لاخــتــيــار الـــذيـــن يشكلون 
تـــهـــديـــداً »ضـــعـــيـــفـــا«، قــبــل نــقــلــهــم إلــــى مــركــز 
فـــي مــديــنــة مــــام ســيــدي فـــي ولايــــة غــومــبــه، 
شمال شرقي الباد. وعلى مدى ستة أشهر 
يتابعون حصصا لمحو الأمية وتدريبا مهنيا 

المــقــبــل. وأوضــــح كــوبــتــش أن »الــفــريــق الأول 
لمراقبي وقف إطاق النار بصدد الانتشار في 
سرت«. وشدد المبعوث الأممي على ضرورة 
المــرتــزقــة والمقاتلين  وضــع خطة »لانــســحــاب 
وفقا  ليبيا  مــن  الأجنبية  والــقــوات  الأجــانــب 
لقرارات مجلس الأمن«، معتبراً أن »استمرار 
لليبيا،  بالنسبة  بالغا  قلقا  يمثل  تواجدهم 
ولــكــل دول الــجــوار«. وأشـــار إلــى أن »اللجنة 
 5 )تـــــضـــــم   »5+5« المــــشــــتــــركــــة  ــة  ــريــ ــكــ ــعــــســ الــ
مسؤولين عن مليشيات حفتر و5 عن حكومة 
الوفاق السابقة(، تضع خطة عمل لانسحاب 
للتحقق منها  وآلــيــة  تدريجيا،  الــقــوات  هــذه 
بالتعاون مع الشركاء الدوليين، كما يتعين أن 
تسهم دول جوار ليبيا في هذا الإطار«. وأكد 
الليبيين  تدعم  الأممية  »البعثة  أن  كوبيش 

في خطط نزع الساح ودمج المسلحين«.
من جهتها، طالبت وزيرة الخارجية الليبية، 
لكامل  الفوري  بالانسحاب  المنقوش،  نجاء 
القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، ووقف 
ــأن الــلــيــبــي،  ــشـ ــي الـ الـــتـــدخـــات الـــخـــارجـــيـــة فـ
الأجنبية  القوات  بقاء  »استمرار  أن  معتبرة 
ووجــــود المــرتــزقــة، يــشــكــل تــهــديــداً للمنطقة 
بــأكــمــلــهــا«. وقـــالـــت المــنــقــوش، فـــي كــلــمــة لها 
خال المؤتمر، إن »المسار الأمني والعسكري 
يــعــدّ التحدي الأكــبــر الـــذي يــواجــه ليبيا في 
ــراهــــن، خــصــوصــا مـــع قــــرب مــوعــد  الـــوقـــت الــ
الانتخابات المقبلة، وهو ما يتطلب دعما من 
الجيش  توحيد  على  للعمل  ليبيا،  شــركــاء 
الليبي والأجهزة الأمنية تحت قيادة واحدة، 
المليشيات  ودمـــج  الليبية،  الــســيــادة  وإعـــاء 
المسلحة وتأهيلها أمنيا ومدنيا، وانسحاب 

الليبية«.  الــشــؤون  فــي  الأجنبية  الــتــدخــات 
وأشار إلى أن »حل الأزمة الليبية لا يتحقق 
إلا عبر مسار ليبي-ليبي بدعم من المجتمع 
الـــدولـــي، وفـــي مــقــدمــتــه دول الـــجـــوار، ودعــم 
كافة  لتنفيذ  ليبيا،  في  الانتقالية  السلطات 
الاستحقاقات المنصوص عليها في خارطة 

ودينيا، ويتلقون مساعدة نفسية اجتماعية. 
وخــصــصــت الــــولايــــات المــتــحــدة وبــريــطــانــيــا 
والاتحاد الأوروبي مايين الدولارات لتمويل 
الدولية  المــدعــوم مــن المنظمة  الــبــرنــامــج  هــذا 

للهجرة، بالتعاون مع الجيش النيجري.
فــــي هـــــذه المـــخـــيـــمـــات يـــتـــكـــرر المـــشـــهـــد نــفــســه 
مـــع رجــــال هــزيــلــين يــجــلــســون عــلــى حصائر 
ويــخــيّــطــون قــبــعــات تــقــلــيــديــة لمــحــاربــة المــلــل، 
ــدار كــبــيــرة  ــ ونـــســـاء يــحــضــرن الــطــعــام فـــي أقــ
يــلــهــون بــين الأكــــواخ المتفرقة.  فيما الأطــفــال 
مــن بــين هــؤلاء أربــعــة رجـــال، عليو وأبــو بكر 
تــم تغيير أسمائهم،  الــذيــن  ومـــالام،  ومحمد 
أن مستقبلهم ســيــكــون على  يــتــصــوروا  ولـــم 
هــــذا الـــنـــحـــو. وبـــعـــد ســـنـــوات مـــن اعــتــقــالــهــم 
فــي زنـــزانـــات قــــذرة، صُــدمــوا مــع انضمامهم 
إلـــى بــرنــامــج إعــــادة الــتــأهــيــل، مــن وجــودهــم 
فـــي المــخــيــم مـــن دون مــــال ولا عـــمـــل، بــعــيــداً 
عـــن الانــطــاقــة الــجــديــدة الــتــي وعــدتــهــم بها 

الحكومة.
ــو بــكــر، يــبــلــغ مــن الــعــمــر 48  الــرجــل الأول، أبـ
عـــامـــا، وكــــان يــــزرع حــقــلــه ولا يــنــقــصــه شــيء 
حين اجتاحت »بوكو حرام« بلدته في ولاية 
بــورنــو، مــركــز الــتــمــرد. وتــحــدث الــرجــل، الأب 
لثاثة أطفال: »بدأت مداخيلي تتراجع لكنهم 
الطعام  وحتى  المحاصيل،  يــصــادرون  كانوا 
الــــذي أعــــده. كــانــوا يــراقــبــونــنــا وكــنــا عالقين 
فــي فــخ. لــم يكن لدينا خــيــار آخــر فهم كانوا 
مــســلــحــين«. وأوضــــح أنـــه ســمــع عــبــر الإذاعــــة 
أن الحكومة تدعو المدنيين إلى ترك المناطق 
»بــوكــو حــــرام«. وقـــال »هربنا  الــتــي تحتلها 
تحت جنح الظام، وكنا نحو مائة شخص«.

مـــالام )52 عــامــا(، كــان يـــزرع الـــذرة البيضاء 
واللوبياء فــي بلدة أخــرى مــن ولايــة بورنو. 
وعند وصول الجهاديين إليها أمروا الرجال 
بـــإرخـــاء الــلــحــى والـــنـــســـاء بــمــازمــة المـــنـــازل، 
ويروي أنه عوقب بثمانين جلدة لأنه اشترى 
سجائر. وقال، وهو أب لخمسة أطفال: »كنا 
نـــدرك أنــهــم سيقتلوننا يــومــا، لأنــنــا لا نقبل 
بهم«. لكن أبو بكر ومالام أوقفا بعد سيطرة 
الاشتباه  بعد  واقتيدا  المنطقة  على  الجيش 
ثكنة جيوا، حيث  إلى  للجهاديين  بدعمهما 
ظروف التوقيف صعبة جداً في مايدوغوري، 

عاصمة بورنو. 
وحـــــول قــضــيــتــهــمــا، اعــتــبــر المـــتـــحـــدث بــاســم 
الــجــيــش أونــيــمــا نــواشــوكــوو أن مـــالام وأبــو 
بكر »كانا ضالعان بالتأكيد طوعا أو بشكل 
غير طوعي«. وقال إن مبدأ الجيش يقوم على 
أن أي نشاط يؤدي إلى توفير المؤن والوقود 
»بوكو حرام« حتى تحت الإكراه،  أو الأدوية لـ

يكفي ليصبح الشخص مشبوها.
ــاتــــان الـــســـابـــقـــان عـــلـــيـــو ومـــحـــمـــد،  ــقــ أمــــــا المــ
ــا بــعــد  ــيـــوا أيـــضـ الــــلــــذان أودعـــــــا فــــي ثــكــنــة جـ
اســتــســامــهــمــا، فــيــحــتــفــظــان بـــذكـــرى مــريــرة. 

ــوا لـــنـــا إنــــنــــا ســنــمــضــي  ــ ــالـ ــ ــال مـــحـــمـــد: »قـ ــ ــ وقـ
شــهــريــن إلـــى ثــاثــة أشــهــر فـــي جـــيـــوا، لكننا 
عــامــا(،  بقينا 18 شـــهـــراً«. وكــــان مــحــمــد )25 
ــارع عـــنـــدمـــا الــتــقــى  ــ ــــشـ ــي الـ  يـــتـــســـول فــ

ً
طـــفـــا

يــوســف، مؤسس  شخصا حــدثــه عــن محمد 
»بوكو حرام«. وقد أصبح هذا الرجل مرشده 
وأرسله إلى مدرسة قرآنية في »الفلوجة«، إذ 
نيجيريا  في  مواقع  على  الجهاديون  يطلق 
أســمــاء عــراقــيــة أو أفــغــانــيــة، قبل أن يخوض 
»الــجــهــاد«. وروى مــحــمــد، وهـــو أمّــــي: »كنت 
أتشوق لخوض القتال، مدركا أننا في حرب 
ضد الحكومة. وكانوا يقولون لنا إن هذا هو 

السبيل الصحيح«.
ــان عــلــيــو فـــي الــثــامــنــة عــشــرة  فـــي المـــقـــابـــل، كــ
ــار لـــه يــحــدثــه عـــن »الــحــكــومــة  عــنــدمــا بــــدأ جــ
الـــــفـــــاســـــدة« ويـــعـــطـــيـــه المـــــــــال ويــــحــــدثــــه عــن 
رؤيــتــه لــإســام، وبــدأ يسلك عندها »طريق 
التطرف«. وفي أحد الأيام غادر قريته وترك 
ــى غـــابـــة ســامــبــيــســا، معقل  ــولًا إلــ ــ أهـــلـــه وصــ
»بوكو حرام« الرئيسي. وبعدما تابع دروسا 
قرآنية وتدرب على استخدام الساح، أصبح 
عــلــيــو، الـــبـــالـــغ مـــن الــعــمــر 28 عـــامـــا، مــهــرّب 
 يشارك »في هجمات 

ً
أسلحة ومن ثم مقاتا

كبيرة«. وحول تجربته القتالية، قال: »فعلنا 
ذلك بدافع ديني. كان ذلك واجبنا«.

وأفــــاد الـــرجـــان بــأنــهــمــا كــانــا عــنــصــريــن في 
»بـــوكـــو حــــــرام« لــســتــة أشـــهـــر، لــكــن حــمــاســة 
الــبــدايــات تــراجــعــت تــدريــجــيــا بسبب سلوك 
ــاق الـــســـاح، مـــن »قــتــل وســـرقـــة، وهـــو أمــر  رفــ

مخالف لتعاليم الدين، وتعاطي المخدرات«.
)فرانس برس(

المرتزقة والقوات الأجنبية من كامل ليبيا«.
»مــبــادرة  بـــ وصفتها  عما  المنقوش  وأعلنت 
ــكــــون بـــقـــيـــادة  ــلـــى أن تــ اســــتــــقــــرار لـــيـــبـــيـــا، عـ
ــم الأمــــــم المــتــحــدة  ــدعــ وتـــوجـــيـــه لـــيـــبـــيـــين، وبــ
ودول الـــطـــوق، لمــســانــدة الــلــيــبــيــين لاخــتــيــار 
هذه  أن  وأوضحت  ومصيرهم«.  مستقبلهم 
المـــبـــادرة »تــســعــى إلـــى تنفيذ مـــقـــررات الأمــم 
وتكريس  برلين  مؤتمر  ومخرجات  المتحدة 
السياسية  الخطط  الليبية وتنفيذ  السيادة 
والاقتصادية«. وفي السياق ذاته، أكد وزير 
الذي  لعمامرة،  الجزائري رمطان  الخارجية 
أدار المـــؤتـــمـــر، أنــــه يــتــعــيّن »ســحــب المــرتــزقــة 
الأجــانــب مــن الــتــراب الليبي فــي أقـــرب وقــت 
ــلــــى وضـــــــع حـــــد لـــكـــافـــة  ــكــــن، والــــعــــمــــل عــ مــــمــ

الطريق، وإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 
المقبل، وتحقيق المصالحة الوطنية«. وحذر 
ــــزلاق لـــأوضـــاع في  لــعــمــامــرة مـــن أن »أي انـ
لــيــبــيــا، ســتــكــون لـــه تـــداعـــيـــات وخــيــمــة على 
دول الــــجــــوار«. واقـــتـــرح الـــوزيـــر الــجــزائــري 
عــلــى الــــدول المــشــاركــة فــي اجــتــمــاع الــجــزائــر 
»صـــيـــاغـــة مـــقـــتـــرحـــات عــمــلــيــة لاســـتـــشـــراف 
الأوضـــــــاع والمــســاهــمــة فـــي تــعــزيــز الــجــهــود 
لإيجاد التسوية الازمة لأزمة الليبية التي 
طال أمدها«. في غضون ذلك، وبعدما سادت 
توقعات، بالفعل فشل مجلس النواب الليبي 
في عقد جلسة خاصة لاستجواب الحكومة، 
أمــس الإثــنــين، وســط اخــتــاف المــواقــف حول 
ــر، وشــكــوك شــابــت حقيقة الأهــــداف من  الأمــ
ــلـــن المــجــلــس، أمـــس،  وراء الاســـتـــجـــواب. وأعـ
بمناقشة  والاكتفاء  الاستجواب  تأجيل  عن 

قانون الانتخابات في الجلسة.
وقـــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم المـــجـــلـــس، عــبــد الــلــه 
ــي عــلــى  ــ ــمـ ــ ــرسـ ــ ــيــــحــــق، عــــبــــر حــــســــابــــه الـ ــلــ بــ
ــم تـــأجـــيـــل اســـتـــجـــواب  ــ ــه »تـ ــ ــبـــوك«، إنـ ــيـــسـ »فـ
ــاءً عـــلـــى طـــلـــبـــهـــا الـــرســـمـــي،  ــ ــنـ ــ الـــحـــكـــومـــة بـ
ــقـــاط الاســــتــــجــــواب الـــــــواردة  لاســـتـــيـــضـــاح نـ
فــي مــذكــرة أعــضــاء مجلس الـــنـــواب، لتقوم 
والتوضيحات  ــردود  الــ بتجهيز  الحكومة 
حــول ذلـــك«، مــن دون تحديد موعد جديدة 
لــلــجــلــســة. وفـــي 22 أغـــســـطـــس/آب الــحــالــي، 
أعــلــن مــجــلــس الـــنـــواب اســتــدعــاء الــحــكــومــة 
لــجــلــســة اســـتـــجـــواب، لــكــن رئـــيـــس الــــــوزراء 
نقاط  بتحديد  طالب  الدبيبة  الحميد  عبد 
لــلــوزراء إعــداد  الاســتــجــواب، حتى يتسنى 

الردود الازمة عليها. انعقد المؤتمر بقصر المؤتمرات غربي العاصمة الجزائرية )رياض كرامدي/فرانس برس(

إضاءةمتابعة

المبعوث الأممي يعلن 
قرب نشر فرق مراقبين 

في منطقة سرت

يطُلق الجهاديون على 
مراكزهم في نيجيريا 

أسماء أفغانية وعراقية

على الرغم من تشكيلها 
»الممر الآمن« عام 2016 
لإعادة تأهيل المسلحين 

من »بوكو حرام« التائبين، 
إلا أن نيجيريا لم تنجح بعد 

في دمجهم

تبنىّ »داعش« 
الهجوم بالصواريخ على 

مطار كابول أمس

تحذير أممي من أزمة 
إنسانية »في بدايتها« 

في أفغانستان

حقبة 
أفغانستان 

بلا أميركا
عين على »داعش« واختبارات 

غربية لـ»طالبان«
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كيم يصعّد وبايدن متردّد
إحياء مفاعل يونغبيون النووي

الأولوية حالياً بالنسبة 
إلى بايدن هي ملفات 

أفغانستان وإيران وروسيا

تشغيل  الشمالية  كــوريــا  أعـــادت 
ــا الــــــنــــــووي الـــرئـــيـــســـي  ــهـ ــلـ ــاعـ ــفـ مـ
المــــســــتــــخــــدم فــــــي إنــــــتــــــاج وقــــــود 
العاصمة  يونغبيون، شمالي  في  الأسلحة 
بيونغ يانغ، وفقا لما أوردته الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية، بما يهدد أي بادرة إيجابية 
في المسار الدبلوماسي مع المجتمع الدولي، 
الأبــواب  تحديداً، ويشرع  المتحدة  الولايات 
أمــــام عــاقــة مــغــايــرة نــســبــيــا مـــع إدارة جو 
بــايــدن، بعد فــتــرة قصيرة مــن الــتــقــارب في 
السابق  الرئيس  ولايــة  من  الثاني  النصف 
دونــالــد تــرامــب، رغــم أن إدارة بــايــدن أبــدت 
ــا لـــلـــدخـــول فــــي مـــحـــادثـــات مــع  ــعـــدادهـ ــتـ اسـ
بــيــونــغ يــانــغ بــشــأن بــرنــامــجــهــا لأسلحة 
الـــنـــوويـــة، لــكــن كـــوريـــا الــشــمــالــيــة رفــضــت. 
ولــم تــرد بعثة كــوريــا الشمالية لــدى الأمــم 
المتحدة على طلب للتعليق لصحيفة »وول 

ستريت جورنال« حول التقرير.
ــي تـــقـــريـــرهـــا الــســنــوي  ــالــــة فــ وذكــــــــرت الــــوكــ
الـــصـــادر يــــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي، أنــــه »مــنــذ 
المــاضــي، ظهرت  تموز  يوليو/  مطلع شهر 
مــــؤشــــرات، مــنــهــا تــصــريــف مـــيـــاه الــتــبــريــد، 
ى 

ّ
يتحل الــذي  المفاعل«،  مع تشغيل  تتوافق 

بـــقـــدرة إنــتــاجــيــة تــبــلــغ خــمــســة مـــيـــغـــاواط. 
وأضـــاف التقرير أن »هــنــاك مــؤشــرات على 
تــشــغــيــل مــخــتــبــر الــكــيــمــيــاء الإشــعــاعــيــة في 
ــر فـــبـــرايـــر  ــهـ ــــن مـــنـــتـــصـــف شـ يـــونـــغـــبـــيـــون مـ
ــبـــاط( إلــــى مــطــلــع شــهــر يــولــيــو )تــمــوز(  )شـ
المــــاضــــيــــين«. واعـــتـــبـــر أن فــــتــــرة الــتــشــغــيــل 
إعـــادة المعالجة  هــذه تتماشى مــع حــمــات 
السابقة، التي أعلنت عنها كوريا الشمالية 
للوقود المشعّ الذي يتم تصريفه من المفاعل. 
وأشــارت الوكالة إلى أن »الأنشطة النووية 
الشمالية تشكّل مصدر قلق بالغ«.  لكوريا 
مع العلم أن الوكالة لم تتمكن من الوصول 

ص المسؤول السابق في وزارة الخارجية، 
ّ

ولخ
والـــــــذي يــعــمــل الآن فــــي مـــركـــز »ســتــيــمــســون 
للدراسات« في واشنطن، الأمــر بقوله إنه »لا 
يــمــكــن تــجــاهــل أنــشــطــة كـــوريـــا الــشــمــالــيــة في 
يــونــغــبــيــون، وتــحــتــاج إلــــى تـــصـــدّر أولـــويـــات 

إدارة بايدن«.
وزارة  فــــي  الـــســـابـــق  الــكــبــيــر  المــــســــؤول  ورأى 
الــخــارجــيــة روبــــرت أيــنــهــورن، الــــذي تــفــاوض 
المستأنفة  »العمليات  أن  الشمالية،  مع كوريا 
ــة قــد  ــالـــجـ ــعـ فــــي المــــفــــاعــــل ومــــنــــشــــأة إعــــــــادة المـ
تــكــون مــؤشــراً على غــيــاب أي احتمال ضئيل 
للتوصل إلــى اتفاق نـــووي«. وأضـــاف: »يبدو 
الــرئــيــســيــة في  للمنشآت  الأخــيــر  الــخــمــول  أن 
يونغبيون مرتبط بعرض كيم جونغ أون في 
قمة هانوي )فيتنام في 27 و28 فبراير 2019( 
ــــاق المـــجـــمـــع«، إذا حـــصـــل عـــلـــى تــخــفــيــف  لإغــ
ــرامــــب،  ــــع تــ ــة مـ ــمـ واســـــــع لـــلـــعـــقـــوبـــات خــــــال قـ
لــكــن الأمـــيـــركـــيـــين رفـــضـــوا الـــعـــرض لأنــــه »لــن 
يــكــون ســوى اســتــســام جــزئــي لــقــدرات كوريا 

الشمالية النووية«. 
للطاقة  الدولية  للوكالة  العام  للمدير  وسبق 
الــذريــة رافــايــل غــروســي أن أعــلــن، فــي يونيو/ 

حــزيــران المــاضــي، أن »الــوكــالــة تــرى مــؤشــرات 
إعــــادة مــعــالــجــة محتملة لفصل  أعــمــال  عــلــى 
المستهلك«.  النووي  الوقود  عن  البلوتونيوم 
وتــبــدو قــضــيــة تنشيط المــفــاعــل ضــمــن مسار 
بــاشــره كيم فــي يناير/ كــانــون الــثــانــي، خال 
الحاكم، واضعا خطة  »العمال«  مؤتمر حزب 
فــي ذلك  بما  الــنــوويــة،  بـــاده  تقنية  لتحديث 
تــطــويــر أســلــحــة نـــوويـــة مــصــغــرة وغـــواصـــات 
مشاكل  يــواجــه  كما  الــنــوويــة.  بالطاقة  تعمل 
ــا بنقص الــغــذاء 

ً
مــتــزايــدة فــي الـــداخـــل، مــعــتــرف

خــــال الـــصـــيـــف، عــــدا عـــن أن تــفــشــي فــيــروس 
كورونا، دفع بيونغ يانغ إلى إغاق حدودها 
 هـــذه الــتــطــورات، 

ّ
فـــي الـــعـــام المـــاضـــي. فـــي ظـــل

تــحــاول واشــنــطــن المــحــافــظــة عــلــى الــهــدوء في 
الــعــاقــة مــع بــيــونــغ يــانــغ، مــع تــأكــيــد مبعوث 
إدارة بايدن لكوريا الشمالية سونغ كيم )من 
أصول كورية جنوبية(، في 23 أغسطس/ آب 
الحالي، خال رحلة إلى كوريا الجنوبية، أنه 
الشماليين  الــكــوريــين  نــظــرائــه  لــلــقــاء  مستعد 
في أي وقت، مشدّداً على أنه »لا نية عدائية« 

لواشنطن تجاه بيونغ يانغ.
)العربي الجديد، أسوشييتد برس، فرانس برس(

من المرجّح أن يدفع 
إحياء كوريا الشمالية 

مفاعل يونغبيون 
النووي إدارة جو بايدن 

للنظر إلى الشرق الآسيوي، 
رغم تراكم الملفات 

الساخنة حالياً

رفض ترامب عرضاً من كيم لإغلاق مفاعل يونغبيون )فرانس برس(

إلى يونغبيون أو أي مواقع أخرى في كوريا 
الــشــمــالــيــة مــنــذ أن طــــردت الـــدولـــة مفتشي 
الوكالة في عام 2009. وقالت إنها تستخدم 
ــار الاصــطــنــاعــيــة ومــعــلــومــات  ــمــ صــــور الأقــ
ــورات فــي  ــطــ ــتــ ــدر لـــرصـــد الــ مـــفـــتـــوحـــة المــــصــ

برنامج كوريا الشمالية النووي. 
ويــنــتــج المــفــاعــل الــبــلــوتــونــيــوم، وهــــو أحــد 
المكونين الرئيسيين اللذين يستخدمان في 
صنع أسلحة نووية إلى جانب اليورانيوم 
ــراج  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ عــــــالــــــي الــــتــــخــــصــــيــــب. ويــــــتــــــم اسـ
الــبــلــوتــونــيــوم عـــن طـــريـــق إعــــــادة مــعــالــجــة 
قـــضـــبـــان الــــوقــــود المــســتــهــلــك الـــتـــي تــجــري 
إزالتها من المفاعات. وينتج المفاعل أيضا 
الوقود  وهــو  التخصيب،  عالي  اليورانيوم 

النووي الرئيسي الآخر. 
الشمالية  كــوريــا  الــــذي تسميه  المــجــمــع،  كـــان 
»قلب« برنامجها النووي وأبحاثها، في بؤرة 
الزمن. وليس  الدولية لعقود من  الاهتمامات 
مـــن الـــواضـــح بــالــضــبــط مـــقـــدار الــبــلــوتــونــيــوم 
اليورانيوم  أو  الأسلحة  صنع  فــي  المستخدم 
ــه فــي  ــاجــ ــتــ عــــالــــي الـــتـــخـــصـــيـــب، الــــــــذي تـــــم إنــ
يونغبيون وأين تخزنه كوريا الشمالية. ويقع 
المجمع على بعد حوالي مائة كيلومتر شمالي 
المرتبطة  الأبنية  يانغ، ويضم عشرات  بيونغ 
تح في 

ُ
ببرنامج كوريا الشمالية النووي، وافت

عام 1986 وبني فيه المفاعل الكوري الشمالي 
الــوحــيــد  الــبــلــوتــونــيــوم  مـــصـــدر  الأول، وهــــو 

المعروف في كوريا الشمالية.
أنباء سيئة للولايات  التطورات  وتحمل هذه 
ــذه الـــفـــتـــرة، بــعــد  ــ المـــتـــحـــدة، خـــصـــوصـــا فــــي هـ
ــد مــن أفغانستان وإفــرازاتــه 

ّ
المــعــق الانــســحــاب 

ــم حــركــة 
ّ
الــســلــبــيــة، ســـــواء عــلــى صــعــيــد تــســل

السياسي  الأفــق  وغموض  السلطة  »طالبان« 
ــــاء  ــيـــاق عــمــلــيــات الإجـ فــــي كــــابــــول أو فــــي سـ
المــيــدانــيــة مــن مــطــار حــامــد كـــرزاي والــتــوتــرات 
صاحبة لها. كما أن لواشنطن ملفا 

ُ
الأمنية الم

عالقا مــع طــهــران فــي الملف الــنــووي الإيــرانــي، 
مع تجميد مفاوضات فيينا في هذا الصدد.

أمــيــركــي رســمــي على تقرير  وفــي أول تعليق 
مسؤول  قــال  الــذريــة،  للطاقة  الدولية  الوكالة 
كــبــيــر فــي إدارة بــايــدن إن الـــولايـــات المــتــحــدة 
تــوافــق عــلــى أن »الــكــشــف مــقــلــق، وأن التقرير 
والدبلوماسية  للحوار  الملحة  الحاجة  يؤكد 
حتى نتمكن من تحقيق نزع الساح النووي 

الكامل من شبه الجزيرة الكورية«.
في المقابل، اعتبر مدير مركز »كراون لدراسات 
الشرق الأوسط« في جامعة برانديز في ولاية 
السابق في مجلس  الخبير  ماساتشوستس، 

الأمن القومي المعني بأسلحة الدمار الشامل 
غاري سامور، أن هذه الخطوة »تشير إلى أن 
كوريا الشمالية استأنفت إنتاج البلوتونيوم 

لبرنامج أسلحتها النووية«.
ومـــا يثير الــقــلــق هــو إعـــان الــبــيــت الأبــيــض 
انتهاجه استراتيجية »متوازنة« في محاولة 
للخروج بمسار وسطي بين توجهات ترامب 
وتــوجــهــات الــرئــيــس الأســبــق بــــاراك أوبــامــا. 
لــكــن مــســؤولــين ســابــقــين تــحــدثــوا لصحيفة 
ــال« عــن تــراجــع الملف  »وول ســتــريــت جـــورنـ
ــايـــدن، مع  ــكـــوري الــشــمــالــي عــلــى أجـــنـــدة بـ الـ
ومواصلة  وأفغانستان  إيـــران  على  تركيزه 
ــح مـــع روســـيـــا. 

ّ
ــن الــتــســل ــدّ مـ مــنــاقــشــات الـــحـ
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وقف رواتب في كردستان العراق
أربيل ـ العربي الجديد

كردستان  إقليم  حكومة  أوقــفــت 
المــوظــفــين  آلاف  رواتـــــــب  الــــعــــراق 
الـــحـــكـــومـــيـــين، ضـــمـــن إجـــــــــراءات 
ــر مــــن راتــــب  ــثـ ــــرف أكـ تــدقــيــقــيــة لمــعــالــجــة صـ
لأعـــــداد مـــن المـــوظـــفـــين. ويـــأتـــي ذلــــك فـــي ظل 
سعي حكومة الإقــلــيــم إلــى الــحــد مــن الأزمــة 
المتفاقمة مع تفشي فيروس كورونا  المالية 
وتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية. 

وقال مدير عام التنسيق في حكومة إقليم 
ــعــــراق، والمـــشـــرف عــلــى تنفيذ  كـــردســـتـــان الــ
قــانــون الإصــــاح، عبد الحكيم خــســرو، إنه 
»تم حتى الآن قطع رواتب أكثر من 20 ألف 
مــوظــف يــتــقــاضــون أكــثــر مــن راتـــب واحـــد«. 
ولم يشِر خسرو إلى تفاصيل بشأن طبيعة 
الراتبين، إن كانا من الحكومة أو من وظيفة 
أخرى في القطاع غير الحكومي إلى جانب 

مؤتمر  خــال  وأوضــح  العمومية.  الوظيفة 
فــي  المـــالـــيـــة  مــــع وزارة  مـــشـــتـــرك  صـــحـــافـــي 
إقليم  »لــدى   

ّ
أن أربيل،  الإقليم، تم عقده في 

ألف موظف  كردستان حاليا مليونا و200 
حسب النظام«.

ونــقــلــت وكــالــة الأنـــاضـــول عــن وزيــــر المــالــيــة 
إنه  قوله  آوات جناب،  كردستان،  إقليم  في 
»بعد الاجتماع مع جميع المصارف الأهلية 
الموظفين  رواتـــب  تــوزيــع  تقرر  والحكومية، 
عن طريق المصارف بشكل مباشر... والقرار 

دخل اليوم )أمس( حيز التنفيذ«.
عدد  تعتبر  بغداد  في  الاتحادية  الحكومة 
أكثر  والبالغ  كردستان  إقليم  في  الموظفين 
مــن مــلــيــون و200 ألـــف مــوظــف مــبــالــغــا فيه 
وبــحــاجــة إلـــى مــراجــعــة وتــدقــيــق. وســابــقــا، 
كــانــت تــصــرف رواتــــب مــوظــفــي الإقــلــيــم من 
قــبــل المـــؤســـســـات الــحــكــومــيــة الـــتـــي ينتمي 
 الوزير أكد أن »توزيع 

ّ
إليها الموظفون. لكن

رواتـــــب المــوظــفــين ســيــتــم عــبــر 20 مــصــرفــا، 
وتــم فتح 450 ألــف رقــم حسابي لغاية الآن 

للموظفين«.
ــيـــة حــــادة  ــالـ ــلــــيــــم مــــن أزمـــــــة مـ ويــــعــــانــــي الإقــ
أثـــرت فــي المــواعــيــد الــزمــنــيــة لــصــرف رواتـــب 
الموظفين. وتفاقمت الأزمة المالية في الإقليم 
مع تفشي فيروس كــورونــا وتــراجــع أسعار 

النفط في الأسواق العالمية.
كان رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور 
بارزاني، قد أعلن، في يوليو/ تموز الماضي، 
ــل إلــــــى اتـــــفـــــاق مـــــع الـــحـــكـــومـــة  ــتــــوصــ عـــــن الــ
الاتحادية في العاصمة بغداد بشأن إرسال 
حــصــة الإقــلــيــم مـــن مـــوازنـــة الـــعـــام الــحــالــي، 
وذلـــك بعد نحو ثــاثــة أشــهــر مــن الخافات 
بــين الجانبين بــشــأن إطـــاق بــغــداد الأمـــوال 

المخصصة لإقليم ضمن الموازنة المالية.
آلية تسليم  التأخير بخافات حول  وتعلق 
أربـــيـــل عـــائـــدات الــنــفــط والمــنــافــذ الــحــدوديــة 

الحكوميين.  موظفيها  أعـــداد  عــن  والكشف 
وتــبــلــغ حــصــة إقــلــيــم كــردســتــان مــن مــوازنــة 
الـــعـــراق المــالــيــة لــلــعــام الــحــالــي 12.67% من 
مجمل موازنة العراق البالغة 129 تريليون 

دينار )نحو 88 مليار دولار(.
وتدفع بغداد مستحقات المحافظات الثاث: 
أربــيــل ودهــــوك والــســلــيــمــانــيــة، الــتــي يتألف 
الإقليم  حكومة  تسديد  لــقــاء  الإقــلــيــم،  منها 
عــائــدات 250 ألـــف بــرمــيــل نــفــط مــصــدرة من 
حــقــول الإقــلــيــم، إضــافــة إلـــى نــصــف عــائــدات 
المنافذ الدولية البرية والمطارات في الإقليم.

هم يحتاجون 
ّ
ويقول مسؤولون في أربيل إن

ــار لـــدفـــع رواتـــــب  ــنــ شـــهـــريـــا لــــــــ895 مـــلـــيـــار ديــ
إلى  يصل  مــا  أي  فقط،  العموميين  الموظفين 
10 تريليونات دينار سنويا، وهو ما ترفضه 
ــدد المـــوظـــفـــين فـــي الإقــلــيــم  ــغـــداد وتــعــتــبــر عــ بـ
ألــف موظف  أكــثــر مــن مليون و200  والــبــالــغ 

مبالغا فيه وبحاجة إلى مراجعة وتدقيق.

القاهرة ـ العربي الجديد

أعــلــن رئــيــس الـــــــوزراء المـــصـــري، مــصــطــفــى مــدبــولــي، 
مــيــاه معالجة  مــن توسعة محطة  الأولـــى  المرحلة  أن 
»أبــو رواش« في محافظة  بمنطقة  الصحي  الصرف 
الجيزة )غرب القاهرة(، وهي نصف الطاقة الإنتاجية 
نوفمبر/  شــهــر  بنهاية  ستنتهي  تــقــريــبــا،  للمحطة 
تشرين الثاني المقبل، فيما ستنتهي الأعمال بالكامل 

في شهر مارس/ آذار من العام الجديد.
وقــال رئيس الـــوزراء المــصــري، إنــه بالانتهاء مــن هذا 
المشروع »سنكون أنهينا معاناة كانت تمثل مشكلة 

كــبــيــرة عــلــى مـــدار الــســنــوات المــاضــيــة«، لافــتــا إلـــى أن 
تنفيذ هذا المشروع »يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس 
عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي، بــاســتــغــال كـــل قـــطـــرة مــيــاه 
تمتلكها مـــصـــر«. يــأتــي ذلـــك مـــع تــصــاعــد أزمــــة شح 
المـــيـــاه، لا ســيــمــا مــع إصــــرار إثــيــوبــيــا عــلــى استكمال 
النهضة مــن دون  مـــلء ســد  تــواصــل  فــي  مخططاتها 
التنسيق مــع مصر والــســودان. وخــال جولته أمس 
ــنــــين، بــمــحــطــة مــعــالــجــة مـــيـــاه الـــصـــرف الــصــحــي  الإثــ
مؤتمرا صحافيا،  مدبولي،  عقد  أبـــورواش،  بمنطقة 
وصـــف خــالــه المـــشـــروع بــأنــه »أحـــد أكــبــر مــشــروعــات 
معالجة مياه الصرف الصحي، ليس في مصر فقط 

ولكن على مستوى المنطقة«. وأضاف رئيس الوزراء 
أن المــحــطــة »تـــعـــد ثـــانـــي أكـــبـــر مــحــطــة عــلــى مــســتــوى 
الجبل الأصفر بطاقة  الجمهورية، وذلك بعد محطة 
إنتاجية تبلغ 1.6 مليون متر مكعب/يوم«، موضحا 
أنــهــا »تــخــدم 9 مــايــين نسمة؛ بمعنى آخــر يمكن أن 
تخدم سكان دولــة كاملة من الــدول التي يقارب عدد 
سكانها هذا العدد، وتبلغ تكلفتها 6.2 مليارات جنيه 
)الدولار = 15.7 جنيها(«. وتابع: »كانت هذه المحطة 
يتم  ثــم  أولــيــة  معالجة  بعمل  وتــقــوم  بالفعل،  قائمة 
الصرف عبر عدد من المصارف، ومن هنا كان علينا 
تــطــويــرهــا، وتــضــمــنــت خــطــة الــتــطــويــر فـــي المــشــروع 

الجديد تحويل المعالجة الأولية لـ 1.2 مليون م3 إلى 
ثاثية،  معالجة  تقريبا  أو  مــطــورة  ثنائية  معالجة 
المعالجة  م3 بنظام  ألــف  الخطة إضــافــة 400  وتشمل 
للمحطة  الإجمالية  الطاقة  لتصل  المــطــورة،  الثنائية 
إلى 1.6 مليون م3/يــوم«. ولفت مدبولي إلى أن »هذا 
الجيزة،  كــان مطلبا ملحّا لأهــالــي  العماق  المــشــروع 
ومنطقة غرب الدلتا التي تنتهي إليهم المصارف التي 
إلــى أن هــذا المشروع  تصرف عليها المحطة«. وأشــار 
»سيمكّننا من تحقيق الاستغال الأمثل للمياه التي 
ستجري معالجتها وإعادة استخدامها طبقا للكود 

المصري والكود العالمي«.

مصر: قرب افتتاح أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف بالمنطقة

إجراءات لتحسين 
معيشة الأردنيين

وجه عاهل الأردن الملك عبد الله 
الثاني حكومة بلاده إلى اتخاذ 

إجراءات اقتصادية يلمسها المواطن 
والقطاع الخاص، ضمن جهود 

احتواء التبعات السلبية التي طاولت 
الأوضاع الاقتصادية والمعيشية 

في البلاد. حديث ملك الأردن، أول 

من أمس، جاء خلال ترؤسه جانبا 
من جلسة مجلس الوزراء، اطلع 

فيها على أولويات عمل الحكومة 
الاقتصادية، وفق بيان للديوان 

الملكي، تلقت الأناضول نسخة منه، 
وطلب العاهل الأردني من الحكومة 

تزويده بتقرير شهري عن تقدم 
سير العمل بشأن تحسين الظروف 

الاقتصادية في المملكة. وأكد الملك 
عبد الله، وفق بيان الديوان، على 

ضرورة تحمل الجميع مسؤولياتهم، 
»ليكون هناك تطبيق فعلي 

للأولويات على أرض الواقع.. لمواجهة 
تحدي البطالة وإعادة تحفيز النمو«.

الكويت تطمح لمضاعفة 
إنتاج الكهرباء

تمضي الكويت في تنفيذ مشاريع 
طموحة في قطاع الكهرباء، بهدف 

مضاعفة الإنتاج خلال 20 عاماً 
عبر شراكات بين القطاعين العام 

والخاص في الدولة الخليجية التي 
تسعى إلى ترشيد الإنفاق وكبح 

عجز الموازنة العامة الناجم عن 
تراجع عائدات النفط وتداعيات 
جائحة فيروس كورونا. قالت 

فضيلة الحسن، المديرة العامة لهيئة 
مشروعات الشراكة بين القطاعين 
العام والخاص في الكويت، إن أهم 

أولويات الهيئة خلال المرحلة المقبلة 
ستكون المضي قدما في مشاريع 
الطاقة التي تحتاجها الدولة، ومنها 
مشروع محطة الزور في مرحلتيه 

الثانية والثالثة ومشروعات الخيران 
والشقايا والدبدبة. وأضافت الحسن، 

في مقابلة مع وكالة »رويترز« 
نشرت أمس الاثنين، أن »مشاريع 

الطاقة هي مشاريع ذات أولوية، 
والدولة ماضية قدما نحو تنفيذها... 

كما أن هناك رغبة في استعجال 
مثل هذه النوعية من المشاريع«.

عدن على موعد مع الظلام
حذرت مؤسسة الكهرباء في مدينة 

عدن، جنوبي اليمن، التي تتخذها 
الحكومة عاصمة مؤقتة، من توقف 
أكثر من 80% من القدرة التوليدية 

بشكل كامل خلال يومين بسبب 
قرب نفاد وقود محطات الكهرباء 
نتيجة تأخر وصول الدفعة الرابعة 
من منحة النفط السعودية. وقالت 

مؤسسة كهرباء عدن في بيان، 
مساء الأحد، إن الوقود المتبقي 

من مادة الديزل بخزانات مصافي 
عدن بالكاد يكفي لمدة لا تتجاوز 

يومين فقط، ما سيؤدي إلى زيادة 
ساعات انقطاع الكهرباء ودخول 

المدينة في ظلام دامس. وحذر 
البيان من أن نفاد الوقود يهدد 

بتوقف كافة محطات التوليد العاملة 
بمادة الديزل والتي تشكل أكثر 

من 80% من توليد كهرباء عدن. 
وسكان عدن باتوا غاضبين بسبب 
استمرار تردي الأوضاع المعيشية 

والخدمات خصوصاً في قطاع 
الكهرباء مع ارتفاع درجات الحرارة 

في فصل الصيف.

أخبار

ألمانيا تتجه 
لأعلى معدل تضخم 

في 13 عاماً

تسارع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بألمانيا ليسجل أعلى مستوى له في 13 عاما في أغسطس/ آب، وفقا لبيانات صدرت أمس، 
تسلط الضوء على الضغوط المتنامية على الأسعار في حين ينتعش أكبر اقتصاد في أوروبا من انتشار الجائحة وتعاني شركات من نقص 
الإمدادات. وارتفعت أسعار المستهلكين، المعدلة بما يتيح مقارنتها بمعدلات التضخم في دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي، 3.4 في المائة 
في أغسطس مقارنة بـ3.1 في المائة في يوليو/ تموز، وفقا لبيانات أولية أصدرها مكتب الإحصاء الاتحادي. وجاءت بيانات أغسطس متماشية 

مع نتائج استطاع أجرته »رويترز«، وهي الأعلى منذ يوليو 2008 عندما ارتفع المعدل 3.4 في المائة كذلك.

اقتصاد
Tuesday 31 August 2021
الثلاثاء 31 أغسطس/ آب 2021 م  23  محرمّ 1443 هـ  ¶  العدد 2556  السنة السابعة

)فرانس برس(
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اقتصاد

تونس ـ إيمان الحامدي

يــثــيــر تـــواصـــل غــلــق المــعــابــر بين 
حول  كبيرا  قلقا  وليبيا  تــونــس 
الاقتصادية  الــعــاقــات  مستقبل 
البلدين، في وقت تتصاعد  والتجارية بين 
فيه الأزمــات الإقليمية في المحيط المغاربي 
وتنذر تصريحات رسمية متشنجة بعرقلة 
التجارية  للمبادلات  الحياة  شريان  إعــادة 
والــســمــاح بــتــدفــق الــســلــع والأفــــــراد. وخــال 
الأسبوع الماضي، توترت الأجواء السياسية 
بين تونس وجارتها الجنوبية عقب حديث 
ــن إمــكــانــيــة  أطـــــــراف ســيــاســيــة تــونــســيــة عــ
تسرب عناصر إرهابية إلى تونس من أجل 
تنفيذ عمليات انطاقا من قاعدة »الوطية« 
الليبي بهدف إربــاك الوضع في  في الغرب 
الباد عقب التدابير الاستثنائية التي أعلن 
عنها الرئيس قيس سعيد ليل 25 يوليو/ 
الــخــارجــيــة التونسية  لــكــن  المـــاضـــي.  تــمــوز 
لقاء بين  لها عقب  بيان  فــي  أعلنت رسميا 
وزيري خارجية البلدين عن عدم وجود أي 
تهديدات إرهابية لتونس قادمة من ليبيا، 
مؤكدة أن تواصل غلق الحدود بين البلدين 

لأسباب صحية بحتة.

مصير العلاقات الاقتصادية
ــابــــل، يـــتـــواصـــل انـــشـــغـــال مــجــتــمــع  ــقــ فــــي المــ
ــنــــاطــــق  الأعـــــــمـــــــال فــــــي تـــــونـــــس وتــــــجــــــار المــ
الــحــدوديــة بمصير الــعــاقــات الاقــتــصــاديــة 

عبد الرحمن خضر

رفــعــت مــديــريــة الـــتـــجـــارة الــداخــلــيــة وحــمــايــة 
المــســتــهــلــك الـــتـــابـــعـــة لــلــنــظــام الــــســــوري ســعــر 
الــفــروج الــحــي )الـــدجـــاج( مــن 5700 لــيــرة إلــى 
أثـــــر بــشــكــل مـــبـــاشـــر عـــلـــى أســـعـــار  ــا  6000، مــ
بهذا  وأرجــع معنيون  والبيض.  الفروج  قطع 
الــشــأن الارتـــفـــاع إلـــى غـــاء الأعــــاف وتصدير 
ــى انـــخـــفـــاض عـــرض  ــ ــا أدى إلـ الـــصـــيـــصـــان، مــ
كميات اللحوم البيضاء التي أصبحت وجبة 
السوريين بعد ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء. 

الرباط ـ مصطفى قماس

ــزاب المــغــربــيــة فـــي بــرامــجــهــا  ــ لـــم تــغــفــل الأحــ
ــات  ــابــ ـــتــــخــ ـــا فــــــي أفــــــــق الانـ ــهـ الـــــتـــــي بــــلــــورتــ
الثامن من شهر  يــوم  والمحلية  التشريعية 
التي  الصعوبات  المــقــبــل،  أيــلــول  سبتمبر/ 
تجدها الطبقة الوسطى في الحصول على 
السكن، حيث تنافست في تقديم وعود من 
أجل تجاوزها في الأعوام الخمسة القادمة. 
فقد التزم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات 
بالسكن  للنهوض  برامج  بوضع  الشعبية 
بــتــدابــيــر تحفيزية،  المــتــوســط، وتــدعــيــمــهــا 
للسكن  المــوجــه  الــعــقــار  تنمية  مــع تشجيع 
الوسطى وذلــك عبر تشجيع  للطبقة  المعد 
الاستثمار في هذا المجال. يرنو الحزب إلى 
تــفــعــيــل تـــصـــوره عــبــر تــشــجــيــع الاســتــثــمــار 
ــــن خـــال  ــن الـــطـــبـــقـــة الــــوســــطــــى، مـ ــكـ ــــي سـ فـ
تحفيزات  واعتماد  للتمويل  آليات  إحــداث 
ضريبية وتدابير لتقنين القيمة الإيجارية، 
إلى  الولوج  المستهدفة من  الفئات  وتمكين 
الطبقة.  لتلك  المــوجــهــة  السكنية  الــوحــدات 
ويــعــد الـــحـــزب بــتــقــديــم تــحــفــيــزات عــقــاريــة 
إحداث  السكنية مع  للتعاونيات  وجبائية 
إطـــار جــديــد لتنمية الــعــمــل الــتــعــاونــي في 
مجال السكن، مع توفير تحفيزات ضريبية 

الموجهة  المــســاكــن  تهم  الــتــي  لاستثمارات 
للطبقة الوسطى.

ومن جانبه، يعتبر حزب العدالة والتنمية، 
الــــذي قــــاد الــحــكــومــة فـــي الأعــــــوام الخمسة 
الأخيرة، أن معالجة مسألة صعوبة حصول 
عبر  ستأتي  السكن  على  الوسطى  الطبقة 
البحث عن حلول تعالج مسألة ندرة العقار 
والتصدي للتحكم فــي ارتــفــاع أســعــاره في 
المدن، وحل الإشكاليات المرتبطة بالتمويل. 
وشدد العدالة والتنمية بدوره على أهمية 
تحفيز التعاونيات السكنية كي تساهم في 
الطبقة  توفير سكن يستجيب لاحتياجات 
الوسطى. أما حزب التقدم والاشتراكية، فقد 
تطرق إلى مسألة السكن المخصص للطبقة 
الــوســطــى، حــيــث رأى أن تــوفــيــره يــمــر عبر 
توفير تسهيات خاصة بالأراضي المملوكة 
يتعلق  عندما  تسهيات  تقديم  مع  للدولة 
ــــرة  ــــذي تـــريـــد الأسـ ــر بــالــســكــن الأول الــ ــ الأمــ
تملكه، ولم يغب سكن الطبقة الوسطى عن 
برنامج تحالف فيدرالية اليسار، الذي شدد 
على إتاحة الحصول على قروض مصرفية.

ولم توضح الأحــزاب الطرق التي ستعالج 
الطبقة المتوسطة،  السكن لدى  بها مشكلة 
حــيــث أدرجـــــت ذلــــك ضــمــن عـــنـــوان عــريــض 
يــتــمــثــل فـــي »تــوســيــع الــطــبــقــة المــتــوســطــة«، 

ــنــــافــــس مـــــن أجــــل  ــر إلـــــــى تــ ــ ــــؤشـ وهـــــــو مـــــا يـ
استمالة تلك الطبقة للتصويت لصالحها 
أيلول  سبتمبر/  من  الثامن  انتخابات  في 
ــقـــارات وتــكــالــيــف  ــأتـــي غــــاء الـــعـ المــقــبــل. ويـ
ــدم تــوفــر وســـائـــل النقل  تــعــلــيــم الأبـــنـــاء وعــ
وضعف جودة النظام الصحي، من بين أهم 
انشغالات الطبقة الوسطى في المغرب، التي 
يرى البنك الدولي أنها تمثل 15 في المائة 
مــن الأســـر المــغــربــيــة، إذا مــا أخــذ بالاعتبار 

معيار دخل شهري في حدود 1000 دولار.
ويذهب الباحث في العلوم السياسية طارق 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  بــوتــقــي، فـــي حــديــثــه لـــ
إلــى اعــتــبــار أن الطبقة الــوســطــى تضم في 
المــغــرب قــاعــدة عريضة مــن الــنــاخــبــين، هذا 
ما يفسر التوجه إليها بوعود حول السكن 
الطبقة  تلك  أن مشاكل  الأحــــزاب، علما  مــن 
إيــراداتــهــا خاصة،  تــراجــع  متعددة، بسبب 
في ظل الأزمة الصحية. وياحظ أن الطبقة 
ــرة من  ــيـ الــوســطــى عــانــت فـــي الأعــــــوام الأخـ
ضغط جنائي وتراجع الإيرادات، في الوقت 
الــذي تجد فيه صعوبات كثيرة من  نفسه 
أجل تأمين بعض حاجياتها، مثل السكن، 

خاصة في المدن الكبيرة.
ويجد المستثمرون العقاريون صعوبة في 
إيــجــاد أراض داخــــل المــــدن مــن أجـــل إنــجــاز 

شقق لفائدة الطبقة المتوسطة، إلا المشاريع 
الــتــي تــنــجــز بــعــد هــــدم عـــمـــارات قــديــمــة أو 
فيات، وهو ما لا يساعد على الاستجابة 
الــســيــاق، يؤكد  الفئة. وفــي هــذا  لطلب تلك 
الاقــتــصــادي والخبير فــي قــطــاع الــعــقــارات 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أنــه  ــــس الــفــيــنــا، لـــ إدريـ
ــتـــاج  ــتـــرض الـــتـــوجـــه نـــحـــو تــشــجــيــع إنـ ــفـ يـ
بهدف  مائمة  بــأســعــار  متوسطة  مساكن 
التي  الفئة  تلك  لطلب جــزء من  الاستجابة 
ــــرض مــائــم  ــدم تــــوفــــر عــ ــ تـــعـــمـــد فــــي ظــــل عــ
الاجتماعي.  السكن  شـــراء  أو  الإيــجــار  إلــى 
ويشدد الفينا على ضرورة توفير مساكن 
ــراوح أســعــارهــا بــين 30 و50 ألـــف دولار،  تــ
وهو ما يستدعي في تصوره فتح الأراضي 
للتعمير فــي الــضــواحــي، فــي الــوقــت نفسه 
يؤكد على أن إنعاش قطاع العقارات رهن 
للطبقة  مــيــســرة  بــأســعــار  المــســاكــن  بتوفير 
الوسطى وإتاحة قروض بفوائد منخفضة. 
الفائدة  المــركــزي لمعدل  البنك  ورغــم خفض 
الرئيسية إلــى 1.5 في المــائــة، إلا أن ذلــك لم 
ينعكس بشكل تلقائي على بعض أصناف 
الـــــقـــــروض وفــــــي جـــمـــيـــع المــــــصــــــارف، الـــتـــي 
ــقـــروض الــتــي  ــاع حــجــم الـ ــفـ أضــحــت مـــع ارتـ
تجد صعوبات في استردادها أكثر تشددا 

في التعاطي مع طلبات القروض.

في غياب أي إعان رسمي عن موعد إعادة 
يوليو   11 منذ  يستمر  الـــذي  الــحــدود  فتح 
وتجار  لمؤسسات  خسائر  مخلفا  المــاضــي، 
كــانــوا يــؤســســون لــعــودة جــديــدة للتعاون 

الاقتصادي الثنائي.
ــذت الــســلــطــات  ــخــ ــي اتــ ــاضــ وفـــــي يـــولـــيـــو المــ
أحــاديــا بغلق حـــدود بادها  قـــرارا  الليبية 
تونس  في  الوبائية  الأزمــة  بسبب تصاعد 
وتفشي متحور الدلتا، لتواصل تونس عقب 
القرار  ذات  تنفيذ  الصحي  الــوضــع  تحسن 
بــــذات الـــدواعـــي. ويــقــول الــخــبــيــر والــبــاحــث 
المتخصص في الشأن الليبي، حمزة المؤدب، 
إن الأجـــــــواء الإقــلــيــمــيــة المــشــحــونــة وتــوتــر 
الأجــــــــواء الـــســـيـــاســـيـــة بــــين تـــونـــس ولــيــبــيــا 
تضع إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي بين 
البلدين على المحك، مشيرا إلى أن تونس في 
إقليمي مغاربي يؤثر مباشرة  قلب صــراع 
ــــع جــيــرنــهــا  ــا الــــتــــجــــاريــــة مـ ــهـ ــاتـ ــلـــى عـــاقـ عـ
جنوبا مع ليبيا وغربا مع الجزائر. ويؤكد 
أن  الجديد«  »العربي  لـ في تصريح  المــؤدب 
المــنــاطــق الــحــدوديــة فــي الــجــنــوب التونسي 
ــــودة الـــــروح« إلـــى الــحــيــاة  كــانــت تــنــتــظــر »عـ
خسائر  بعد  هناك  والاقتصادية  التجارية 

وحسب نشرة حديثة لأسعار مديرية التجارة 
ــفــــروج المـــذبـــوح  الـــداخـــلـــيـــة، فــقــد بــلــغ ســعــر الــ
والمنظف 8400 ليرة، والفروج المشوي 19800، 
كما قفز سعر كيلو الشاورما إلى 29000 ليرة. 
ــادرة عــن مــصــرف سورية  وفــي آخــر نــشــرة صـ
المركزي، بلغ سعر صرف العملة المحلية أمام 
الــدولار الأميركي 2525 ليرة، بينما يبلغ في 
السوق السوداء نحو 3400 ليرة. وقال عضو 
لجنة مربي الدواجن، حكمت حداد، لصحيفة 
»الـــوطـــن« المــقــرّبــة مــن الــنــظــام إن الــطــلــب على 
الفروج أكثر من العرض، مشيراً إلى أن كمية 
الــفــروج فــي الــســوق انخفضت بــالــتــوازي مع 
انـــخـــفـــاض الإنــــتــــاج، مــشــيــراً إلــــى أن المــطــاعــم 
ومـــحـــال الـــشـــاورمـــا تــأخــذ كــمــيــات كــبــيــرة من 
إلــى نسبة تقرب  المعروض بما يصل  الفروج 
من 75 بالمائة. وتوقع أن يستمر ارتفاع أسعار 
الفروج لمــدة شهر، ومــن ثم يعود لانخفاض 
مــــع عــــــودة مـــربـــي الــــفــــروج لــلــتــربــيــة والـــذيـــن 
يطلبون صوص الفروج حاليا على الرغم من 
ارتفاع سعره ووصوله إلى حدود 1200 ليرة 

من أجل تربيته وتكبيره.
ــال فـــي تــصــريــحــات ســابــقــة إن  ــــداد، قـ ــان حـ وكــ
مــربّــي الــفــروج والـــدجـــاج الــبــيّــاض يتحملون 
خسائر كبيرة بسبب ارتفاع أسعار الأعاف، 
ــع عــزوفــهــم عــن الــتــربــيــة وقــيــامــهــم ببيع 

ّ
وتــوق

كبيرة راكمها التجار في المنطقة التجارية 
المغاربية نتيجة تواتر غلق المعابر منذ عام 

2011 وبدرجة أشد منذ 2015.
ــهـــد  المـــشـ أن  ــبــــي  ــيــ ــلــ الــ ــر  ــيــ ــبــ ــخــ الــ وأضــــــــــــاف 
الاجـــتـــمـــاعـــي فـــي الـــجـــنـــوب الــتــونــســي بــات 
أكثر تأثرا من أي وقت مضى من اضطراب 
الــتــي تمثل أهــم مصدر  الــتــجــارة مــع ليبيا 
ــل لــلــســكــان هـــنـــاك، مــشــيــرا إلـــى تصاعد  دخـ
الهجرة غير المنتظمة نحو إيطاليا انطاقا 
البطالة هناك.  من سواحل الجنوب بسبب 
وقال: »شباب تجارة الخط حوّلوا وجهتهم 
نــحــو الــهــجــرة غــيــر الــنــظــامــيــة«، مـــؤكـــدا أن 
الــحــدود يخلق ضغطا كبيرا  تــواصــل غلق 
عــلــى الــســلــطــات فــي الــبــلــديــن بسبب تضرر 

سكان المناطق الحدودية من الغلق بما في 
ذلـــك تــجــار فــي الــغــرب الــلــيــبــي. ولــيــبــيــا هي 
ثاني شريك اقتصادي لتونس بعد الاتحاد 
الأوروبي بحجم مبادلات تفوق 500 مليون 
دولارا، كما كانت تحويات قرابة 150 ألف 
تونسي كانوا يشتغلون في ليبيا تبلغ قبل 
سنة 2010 نحو 60 مليون دينار تونسي في 
الشهر )الدولار = نحو 2.8 دينار(. وعمقت 
الأزمة الليبية على امتداد السنوات العشرة 
المــاضــيــة جــــراح الاقــتــصــاد الــتــونــســي الــذي 
الاضــطــرابــات  جــراء  كبيرة  يمر بصعوبات 
الاجتماعية وتراجع السياحة والاستثمار.

خسائر تونسية كبيرة
ــي أن  ــدولــ وكـــشـــف تــقــريــر حـــديـــث لــلــبــنــك الــ
دولار  مـــلـــيـــون   800 نـــحـــو  تـــخـــســـر  تــــونــــس 
ــة الــلــيــبــيــة  ســـنـــويـــا كــتــأثــيــر مـــبـــاشـــر لــــأزمــ
بــين اســتــثــمــارات وصـــــادرات، وشــمــلــت هــذه 
ــة أعــــدهــــا الــبــنــك  ــ ــدراسـ ــ ــــا لـ

ً
الـــخـــســـائـــر، وفــــق

الدولي عن »تونس – ليبيا«، رقم معامات 
ليبيا  في  المستثمرة  التونسية  المؤسسات 
ــات غـــيـــر المـــرتـــبـــطـــة  ــ ــسـ ــ ــــؤسـ والمــــــصــــــدرة والمـ
اقتصاديًا بصفة مباشرة مع ليبيا بسبب 

ــلـــى المـــســـتـــوى  غــــيــــاب مــــنــــاخ الاســـتـــثـــمـــار عـ
الإقليمي. وقبل التوتر السياسي الأخير بين 
الماضي  يوليو  فــي  الــحــدود  وغلق  البلدين 
قـــادت مــنــظــمــات الأعـــمـــال المــشــتــركــة جــهــودا 
اقتصادية  كبيرا من أجل تنظيم تظاهرات 
وتجارية بهدف إعادة التعاون بين البلدين 

إلى مستويات ما قبل عام 2010.
كذلك سمح البنك المركزي الليبي بتاريخ 17 
أغسطس/ آب للمصارف باستام مستندات 
ــــري الــــخــــاصــــة بــــالاعــــتــــمــــادات  ــبـ ــ الـــشـــحـــن الـ
طريق  عن  التونسي  المنشأ  ذات  المستندية 
الــبــري وجـــاء ذلــك عقب  منفذ رأس الجدير 
ــاق ســـابـــق بـــين ســلــطــات الــبــلــديــن على  ــفـ اتـ
رفـــع الــحــواجــز لــتــدفــق الأشـــخـــاص والسلع 
ــال رئــيــس الــحــكــومــة  والأمــــــوال بــيــنــهــمــا. وقــ
الليبي عبد الحميد الدبيبة، في مايو/ أيار 
الماضي إبان زيارة رسمية لرئيس الحكومة 
المـــقـــال هـــشـــام المــشــيــشــي إلــــى طـــرابـــلـــس إن 
تــونــس ســتــكــون شــريــكــا مــهــمــا لــلــيــبــيــا في 
مرحلة إعــادة الإعمار. وأكــد رئيس حكومة 
ــتـــرك، وأن  الـــبـــلـــديـــن مـــشـ لــيــبــيــا أن مــصــيــر 
إزالـــة  عــلــى  بالعمل  مطالبتان  الحكومتين 
ــل الـــحـــواجـــز أمــــــام المــســتــثــمــريــن وتـــدفـــق  كــ

السلع والأشخاص وتسهيل حركة الأموال 
والاعتمادات البنكية.

المدن الحدودية على صفيح ساخن
السياسي  المــنــاخ  وخــوفــا مــن تداعيات توتر 
بــــين الـــبـــلـــديـــن وتــــواصــــل غـــلـــق المـــعـــبـــر أنــشــأ 
ــمــــات مـــهـــنـــيـــة تـــشـــتـــغـــل عــلــى  ــنــــظــ ــار ومــ ــ ــــجـ تـ
الـــوجـــهـــة الــلــيــبــيــة مـــجـــمـــوعـــات ضـــغـــط عــلــى 
فيسبوك للتأكيد على وحدة مصير البلدين 
الاقـــتـــصـــادي وبــــث رســـائـــل طــمــأنــة بــاقــتــراب 
عـــودة الــحــيــاة الــتــجــاريــة بــين الــبــلــديــن. وقــال 
ــال الــتــونــســي الــلــيــبــي،  ــمـ رئــيــس مــجــلــس الأعـ
عــبــد الــحــفــيــظ الـــســـكـــرافـــي، إن كـــل المــســاعــي 
الـــتـــي قـــادتـــهـــا مــنــظــمــات مــهــنــيــة ســابــقــا من 
ــات الاقــــتــــصــــاديــــة بــين  ــ ــــاقـ ــعـ ــ أجـــــــل عــــــــودة الـ
تــونــس وليبيا مــهــددة بــالانــهــيــار فــي غياب 
يهتم  التونسي  الجانب  من  مخاطب رسمي 
بشؤون المستثمرين المهتمين بالتوجه نحو 
السكرافي في تصريح  الليبية. وأكد  السوق 
ــة  »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد« أن المــــــدن الـــحـــدوديـ لــــ
عـــلـــى صــفــيــح ســـاخـــن بــســبــب تــــواصــــل غــلــق 
أسبابا  أن  إلــى  البلدين، مشيرا  المعابير بين 
سياسية وراء هذا القرار. وأضــاف: »الوضع 
الاجتماعي يتأزم من يوم إلى أخر في مدينة 
بن قردان الحدودية«، معتبرا أن تواصل قطع 
شريان الحياة على الجنوب التونسي ينهك 
اقتصاديا واجتماعيا ويحرم مايين  الباد 
التونسيين من الدخول ويؤثر على قطاعات 

الخدمات والاستثمار.

اتفاقات شعبية 
بين السلطات المحلية

ليبيا  المعابر مع  أزمــة  وعــام 2018 تسببت 
وتــــــواصــــــل غـــلـــقـــهـــا لأشــــهــــر فـــــي تـــحـــركـــات 
ــدوديـــــة حــيــث  ــة فـــــي المــــــــدن الـــــحـــ ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ اجـ
التخفيف  ضـــرورة  حينها  السلطة  أدركـــت 
مــن الــضــغــوط عــلــى تــلــك المــنــاطــق فسمحت 
الهدف وبلديات  لمجموعات مدنية محدّدة 
ــبــــادرات شعبية  مــحــلــيــة بـــالانـــخـــراط فـــي مــ
التواصل  على  القائمة  الدبلوماسية  وفــي 
أســفــر  مــــا  الأرض،  ــلـــى  عـ الأشـــــخـــــاص  بــــين 
عــن اتــفــاقــات حـــول الــتــجــارة الــحــدوديــة مع 
هذه  وأصبحت  ليبية.  محلية  نفوذ  مــراكــز 
الاتفاقات الشعبية التي أبرمتها السلطات 
ــن بــن  ــل مــ ــا بــــين الـــبـــلـــديـــن فــــي كــ المــحــلــيــة مــ
قردان وزوارة فيما بينهما المعيار السائد. 
ولــكــن نـــظـــرًا إلــــى هــشــاشــة الـــوضـــع الأمــنــي 
والخصومات بين الفصائل الليبية، فشلت 
هــذه الاتــفــاقــات فــي تــأمــين آلــيــات مستدامة 
الحدودية  الأراضــي  إليها  تحتاج  للتجارة 
ــــونـــــس كـــــي تـــتـــمـــكـــن مــن  ــة شـــــــرق تـ ــ ــعـ ــ ــواقـ ــ الـ
الصمود والاستمرار. وعقب أيام قليلة من 
في  لمهامها  الرسمية  ليبيا  سلطات  م 

ّ
تسل

مــارس/ آذار الماضي، تشكل مشهد تجاري 
جــديــد فـــي المــنــاطــق الـــحـــدوديـــة الــتــونــســيــة 
التي تعيش أساسا من التجارة البينية مع 

ليبيا، بفرعيها الرسمي وغير الرسمي.
ــة جـــنـــوب تــونــس  ــاريـ ــتـــجـ بــــــدأت الـــحـــركـــة الـ
اســتــقــرار  مــن  مستفيدة  عافيتها  تستعيد 
الشاملة،  المصالحة  ليبيا ودخولها مرحلة 
عــقــب مــصــادقــة الــبــرلمــان عــلــى حــكــومــة عبد 
الحميد الدبيبة، إذ سجلت مدينة بن قردان 
الحدودية، ولأول مرة منذ سنوات، نشاطا 
تجاريا غير مسبوق أنتج حركة سريعة في 
الطلب على  الموازية وارتفاع  سوق الصرف 
الدولار. وقال رئيس المجلس البلدي بمدينة 
بن قردان، فتحي العبعاب حينها، إن المدينة 
الحدودية وباقي مدن الجنوب تعيش على 
وقع المصالحة الليبية، مؤكدا عودة النشاط 
التجاري في المنطقة إلى مستويات عالية لم 

تسجّل منذ ثورتي البلدين.

بيض التفقيس كبيض مائدة، والامتناع عن 
تربية صيصان الفروج.

وفي مطلع شهر أغسطس/ آب الجاري قررت 
رئـــاســـة مــجــلــس الــــــوزراء فـــي حــكــومــة الــنــظــام 
الـــســـوري الــســمــاح بــتــصــديــر صـــوص الــفــروج 
بكمية تعادل مليوني صوص، إلى دول لبنان 
والأردن والــعــراق، وذلــك لفترة مؤقتة محددة 

بالشهرين القادمين.
كما رفــع النظام بعد أيــام من ذلــك سعر مادة 
»النخالة« إلى أكثر من ضعفين، ووصل سعر 
كان  ليرة بعدما  إلــى 700  الواحد  الكيلوغرام 

بـ 200 ليرة.
ــة الــــعــــامــــة لــــأعــــاف«  ــ ــسـ ــ ــــؤسـ ــــضــــت »المـ

ّ
وخــــف

الــدواجــن، وأصـــدرت قــراراً  مخصصات مربي 
بفتح دورة علفية اعتباراً من 23 أغسطس/ آب 
الجاري حتى 28 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، 
الـــذرة الصفراء  وبمقنن كــيــلــوغــرام واحـــد مــن 
على  الــطــيــر سيحصل  أن  أي  الـــواحـــد،  للطير 

نصف كيلوغرام من العلف المدعوم شهريا.
وفـــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، قـــــال المـــخـــتـــص بــالــشــأن 
»الـــعـــربـــي  ــلـــي، لــــ ــعـ الاقــــتــــصــــادي، عـــبـــد الـــلـــه الـ
الجديد« إن ارتفاع أسعار الفروج جاء نتيجة 
حــتــمــيــة لــتــصــديــر الــصــيــصــان ورفـــــع أســعــار 
ــة والـــلـــقـــاحـــات، إضـــافـــة إلــى  ــ ــ الأعـــــاف والأدويـ
الدواجن  تخفيض كميات مخصصات مربي 

مـــن الأعـــــاف وغــــاء المـــحـــروقـــات الــتــي تــدخــل 
بــشــكــل أســـاســـي فـــي تــوفــيــر الــتــهــويــة والــنــقــل 

للدواجن واليد العاملة.
وأوضــــــح المــخــتــص بـــالـــشـــأن الاقـــتـــصـــادي أن 
هــــذا الـــغـــاء ســيــنــعــكــس بــشــكــل رئــيــســي على 
خسرت  التي  الغذائية  السورية  المواطن  سلة 
فــي وقـــت ســابــق الــلــحــوم الــحــمــراء، وســيــؤدي 

الارتــفــاع الحالي إذا لم يتم وضــع حد له إلى 
حـــرمـــان الـــســـوريـــين مـــن لــحــم الــــفــــروج، الـــذي 
بـــات راتـــب المــوظــف الــشــهــري لا يــشــتــري أكثر 
السوريون  منه. ويعاني  كيلوغرامات   10 من 
مــن مــوجــات غــاء متتالية فــي أســعــار السلع 
والخدمات وخاصة مع تواصل تدهور الليرة 

السورية مقابل العمات الأجنبية.

تونس وليبيا: التوترات تقطع شريان التبادل  التجاري

جذب الأصوات الانتخابية عبر السكنالدجاج يدخل سباق الغلاء في سورية

أسواق الجنوب التونسي الأكثر خسارة من توتر العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين )فتحي بلعيد/ فرانس برس(

انعكس توتر الأجواء 
السياسية بين تونس وليبيا 

على العلاقات التجارية بين 
البلدين، وتأتي المناطق 

الحدودية في الجنوب 
التونسي كأكبر الخاسرين 

من التوتر

أرجع مراقبون ارتفاع 
أسعار الدجاج في سورية 

إلى غلاء الأعلاف الذي 
أدى لانخفاض المعروض 

من اللحوم البيضاء، 
التي أصبحت وجبة 

أساسية بعد غلاء اللحوم 
الحمراء

تراجع الأصول الأجنبية 
للسعودية 

تراجعت الأصول الاحتياطية 
السعودية بنسبة 1 بالمائة أو 16.5 

مليار ريال )4.4 مليارات دولار( 
خلال يوليو/تموز الماضي، إلى 

1.655 تريليون ريال )441.3 
مليار دولار(. وبحسب بيانات 

البنك المركزي السعودي الصادرة، 
أمس الإثنين، تراجعت الأصول 

الاحتياطية من 1.672 تريليون ريال 
)445.8 مليار دولار( في يونيو/

حزيران 2021.
وعلى أساس سنوي، تراجعت 

الأصول الاحتياطية بمقدار 24.25 
مليار ريال )6.46 مليارات دولار(، 

نزولا من 1.678 تريليون ريال 
)448 مليار دولار(. وتضررت 

إيرادات المملكة، التي تعتمد على 
النفط كمصدر رئيس للدخل، 

جراء انخفاض الأسعار والطلب 
على الخام بفعل تفشي فيروس 
»كورونا« محليا وعالميا. وفقدت 

السعودية 50 مليار دولار من 
احتياطاتها الأجنبية خلال شهري 
مارس/آذار وإبريل/نيسان 2020، 
منها 40 مليار دولار تم تحويلها 

لصندوق الدولة السيادي )صندوق 
الاستثمارات العامة( ليستغل 

الفرص في الأسواق العالمية مع 
تداعيات كورونا.

تطوير مسيرّات تركية 
لمكافحة الحرائق 

بعد النجاحات التي حققتها في 
مجال تطوير المركبات الجوية غير 

المأهولة )الدرون(، تسعى تركيا 
إلى تأسيس أسطول من طائرات 
الدرون )طائرات من دون طيار( 

التي تعمل في مجال إطفاء الحرائق 
ا للمعلومات 

ً
ومكافحتها. ووفق

التي حصل عليها مراسل 
»الأناضول«، فإن شركة »داسال« 
 ،)DASAL( لتكنولوجيا الطيران

والتي جرى تأسيسها لصالح 
شركتي »أسيلسان« و»آلتين آي«، 

اللتين تعملان في مجال الصناعات 
الدفاعية، طورت مفهومًا لمكافحة 

الحرائق باستخدام المسيّرات. 
ووضعت خطة من 3 مراحل، 

تم فيها استخدام 10 نماذج من 
الطائرات بدون طيار. في المرحلة 
الأولى، يجري استخدام مسيّرات 

مزودة بكاميرات حرارية، تقوم 
بمهام الكشف )الاستطلاع( 

وتحديد مواقع الحرائق إضافة 
إلى مهام المراقبة. أما في المرحلة 
الثانية فيقوم سرب من طائرات 

الدرون بمنع انتشار الحرائق 
وتنفيذ أنشطة الإطفاء الأوّلي. وفي 
المرحلة الثالثة، التخطيط لاستخدام 

نموذجين من المسيّرات لتنفيذ مهام 
الإطفاء والتبريد.

بيت لحم... لا أفق 
لعودة السياحة قريباً

يستبعد الفلسطينيون في مدينة 
بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، 

أي أفق لعودة المدينة التاريخية 
السياحية إلى سابق عهدها 

بعدما أنهكتها جائحة كورونا، 
وقلصت أعداد السياح بشكل غير 

مسبوق. وعلى مدار العام قبل 
جائحة كورونا، كان يؤم المدينة 

عامة وكنيسة المهد خاصة، يوميا 
آلاف السياح والحجاج من مختلف 

أنحاء العالم، لكن منذ بداية الجائحة 
لم تعد تشهد المدينة إلا زيارات 

محدودة لمسيحيين غالبيتهم من 
الأراضي الفلسطينية. تقول وزارة 

الصحة الفلسطينية، في عدة بيانات 
لها، إن الوضع الوبائي في البلاد 

»يزداد سوءا«، معبرة عن مخاوفها 
من الدخول في موجة رابعة من 

الجائحة. ويقول الناطق باسم وزارة 
السياحة الفلسطينية، جريس 

قمصية، إن »المشهد السياحي في 
فلسطين وبيت لحم بشكل خاص 
ما زال غير قادر على العودة إلى 

سابق عهده قبل جائحة كورونا«. 
ويضيف قمصية، لوكالة الأناضول: 
»أكملنا كافة الاستعدادات لاستقبال 
الزوار وتم تدريب كافة العاملين في 

القطاع السياحي وفق بروتوكول 
صحي مثالي، لكن الموجة الرابعة من 

الجائحة عطلت كل الاستعدادات«.

أخبار مال وسياسة

المغربأسواق

بروفايل

نيكولاي تانغن
مصطفى قماس

استثمارية  مــؤســســات  عــلــى  المــؤتــمــنــون  هــم  قليلون 
لمواطنيهم  ســـارة  أخــبــارا  يــزفــوا  أن  ويمكنهم  كبيرة 
المسؤول  تانغن  نيكولاي  مثل  الحالية  الظرفية  فــي 
أخيرا  أعلن  فقد  النرويجي.  السيادي  الصندوق  عن 
عن نتائج جيدة حققها الصندوق مدعوما بقطاعات 
والصحة،  التكنولوجية  القيم  وكذلك  والمــال،  الطاقة 
الـــتـــي تــعــتــبــر مـــن الاســـتـــثـــمـــارات الـــتـــي يـــوظـــف فيها 
الـــصـــنـــدوق إيــــراداتــــه. اســتــفــاد الـــصـــنـــدوق الــســيــادي 
النرويجي، أحد أكبر الصناديق في العام، من انتعاش 
ارتفعت  الــجــاري، حيث  العام  البورصة منذ مستهل 
قيمته بـ100 مليون يورو، كي تصل إلى 1117 مليار 
نشئ الصندوق 

ُ
أ يــورو في يونيو/ حزيران الماضي. 

كي يستثمر في العديد من القطاعات، من أجل تعظيم 
إيــــــرادات الــنــفــط فـــي الــبــلــد كـــي يــتــيــح لــلــدولــة تمويل 
النفقات المستقبلية التي تصرفها بها الدولة الراعية 
المستثمرين على مستوى  أكبر  أحد  النرويجية. هو 
الــعــالــم، مــا دام يتحكم فــي حــوالــي 1.5 فــي المــائــة من 
رسملة البورصات في العالم. تأتي تلك النتائج بعد 
عام على تعيين نيكولاي تانغن على رأس الصندوق 
انتقادات من  اختياره موضوع  كان  السيادي، حيث 
مــؤســســات رقــابــيــة والــبــرلمــان حــول تــضــارب محتمل 
في المصالح. وجاء ذلك بسبب كونه رجل أعمال ثريا 
يتولى أمر صندوق خاضع للتحوط، غير أنه أكد قبل 
التنفيذي للصندوق  الرئيس  أن يكون  أنه يريد  عام 
ــد يــتــمــثــل في  ــ ــيـــادي، بـــهـــدف تــحــقــيــق هــــدف واحـ الـــسـ
أمر  اخــتــيــاره لتولي  لــلــدولــة. فاجأ  ثــروة كبيرة  بناء 
الــصــنــدوق الــعــديــديــن فـــي بـــلـــده، فــلــم يــكــن المستثمر 
والفاعل في المجال الخيري البالغ من العمر 55 عاما 
ضــمــن الــقــائــمــة الــرســمــيــة لــلــمــرشــحــين، حــيــث توجب 

إقناعه من أجل ذلك.
أويستن  النرويجي،  المركزي  البنك  قال محافظ  وقد 
أولسن، الذي يشرف على الصندوق السيادي، الذي 
والغاز  النفط  مــن  الأوروبـــي  البلد  إيـــرادات  يستثمر 
أنه  الواضح  »مــن  والعقارات:  والسندات  الأسهم  في 
كمضارب  وماضيه  الكبيرة  ثــروتــه  مــرشــح«.  أفضل 

ــبـــار الـــشـــخـــصـــيـــات، لــــم تـــكـــن تـــوافـــق  وتـــعـــامـــلـــه مــــع كـ
هاجس إشاعة نــوع من المــســاواة في ذلــك الأوروبــي، 
الــــذي يــســتــرشــد بــمــدونــة ســلــوك تستند إلـــى شعار 
»لا تظن نفسك أفضل مــن الآخــريــن«. لــم يــتــردد أمــام 
التحفظ الــذي أبــداه البعض على تعيينه على رأس 
في  مساهماته  تحويل  على  الموافقة  في  الصندوق، 
ــه إلــى  صــنــدوق الــتــحــوط الـــذي كـــان يــوجــد عــلــى رأسـ
مؤسسة خيرية تابعة له وإعادة هيكلة استثماراته.

حصته  إليها  حــول  التي  الخيرية  المؤسسة  وكــانــت 
فــي صــنــدوق الــتــحــوط، تــأســســت قــبــل ثمانية أعـــوام 
والفنون،  والمــنــاخ  التربية  العمل في مجال  أجــل  من 
كما صفى استثمارات بقيمة 470 مايين يورو التي 
حولها إلى مجرد حساب بنكي. وفرض عليه تحويل 
استثماراته في صناديق استثمار أداء ضرائب على 
الـــثـــروة تــتــجــاوز مـــا ســيــحــصــل عــلــيــه كــأجــر بفضل 
وظيفته الجديدة، مؤكدا أنه قبل بتلك الوظيفة لأنها 

الأكثر أهمية عندما يعمل الشخص في عالم المال.
ــن الـــشـــهـــادات  ــثـــري الـــحـــاصـــل عــلــى الـــعـــديـــد مـ ــذا الـ هــ
اقترح  أنه  أكد  الفنون،  تاريخ  الجامعية، خاصة في 
إيـــداع أمــوالــه لــدى البنك المــركــزي، غير أن العديدين 
رأوا في ذلك نوعا من الدعابة التي عرف بها ما دام 

البنك المركزي لا يتلقى ودائع الأفراد.
يــمــتــثــل الـــصـــنـــدوق لــقــواعــد ســلــوك صـــارمـــة، حيث 
يرفض الاستثمار في الأسلحة مثا، وقــرر مؤخرا 
الاســـتـــثـــمـــار فــــي الـــقـــنـــب الـــهـــنـــدي لـــــــدواع عــاجــيــة، 
كــمــا ســحــب رســامــيــلــه مـــن مــجــمــوعــات إســرائــيــلــيــة 
فــي مـــايـــو/أيـــار المـــاضـــي. فــقــد اعــتــبــر الــصــنــدوق أن 
أخـــذ مــســاهــمــات فــي شــركــات منخرطة فــي تطوير 
المــســتــوطــنــات فــي الأراضــــي المــحــتــلــة، يمثل »خــطــرا 
المساهمة في  إلــي  أنــه سيفضي  مــقــبــول«، بما  غير 
خــرق سافر  لحقوق الأشــخــاص في وضعية حرب 
الخامسة والعشرين  السنوية  الذكرى  نــزاع. في  أو 
لــضــخ الــحــكــومــة الــنــرويــجــيــة لأول ســيــولــة نــقــديــة 
للبنك المــركــزي مــن أجــل تأسيس الــصــنــدوق، صرح 
نيكولاي تانغن في مايو الماضي بأنه من المستبعد 
الاستمرار في العقد المقبل في إتاحة نفس العوائد 

المرتفعة التي وفرها في السابق.

تونس تخسر 800 مليون 
دولار سنوياً بسبب الأزمة 

الليبية

نتائج  السيادي  النرويج  صندوق  حقق 
نيكولاي  تعيين  على  عام  بعد  مبهرة 
كان  اختياره  أن  رغم  رأســه،  على  تانغن 
موضوع انتقادات من مؤسسات رقابية 
والبرلمان خوفا من تضارب محتمل في 

المصالح لأنه رجل أعمال

الصناعي  التجاري  الميزان  تفاقم عجز 
لتونس منذ بداية العام الجاري وحتى 
 30.03 بنسبة   ،2021 تــمــوز  يــولــيــو/ 
دينار  مــلــيــارات   4 ــى  إل ليصل  بالمائة 
نفس  خلال  دينار،  مليارات   3.1 مقابل 
بيانات  وفــق   ،2020 سنة  من  الفترة 
والتجديد  بالصناعة  النهوض  وكالة 
ارتفاع  المعهد  وأرجع  الحكومية. 
إلى  الصناعي،  التجاري  الميزان  عجز 
صادرات  وارتفعت  الــواردات.  تطور 
الــقــطــاع الــصــنــاعــي، خـــلال الأشــهــر 
بما   ،2021 سنة  مــن  الأولـــى  السبعة 
بنفس  مقارنة  بالمائة   23.8 يعادل 

الفترة من سنة 2020.

عجز تجاري صناعي

Tuesday 31 August 2021 Tuesday 31 August 2021
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موسى مهدي

ــر  ــ ــائـ ــ ــــسـ ــــخـ بــــــغــــــض الــــــنــــــظــــــرعــــــن الـ
ــــي  ــتـ ــ الأمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــة الـــــضـــــخـــــمـــــة الـ
وفوضى  أفغانستان  في  تكبدتها 
الأرواح،  تــاه من خسائر في  الانسحاب ومــا 
ــالــــح الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــراء أن المــــصــ ــ ــبـ ــ يــــــرى خـ
الرئيس  إدارة  على  ستفرض  ربما  الأميركية 
الاميركي، جو بايدن، لترتيب الأوراق الأمنية 
في أفغانستان عبر بوابة دول آسيا الوسطى 
العودة  المــرة ستكون  فــي المستقبل، لكن هــذه 
عبر الاستثمار وفتح وتحرير الأسواق وليس 

عبر القوة العسكرية. 
ويـــرى خــبــراء أن منطقة آســيــا الــوســطــى ذات 
القومي  لــأمــن  استراتيجي  مــوقــع  جــغــرافــي 
لـــنـــجـــاح   قــــصــــوى  أهــــمــــيــــة  وذات  ــــي  ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
خـــطـــة  الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي الـــرامـــيـــة لاحـــتـــواء 
ــتــــجــــاري والاقــــتــــصــــادي الــصــيــنــي  الـــتـــمـــدد الــ
وقـــطـــع الـــطـــريـــق أمـــــام الــتــنــســيــق الأمـــنـــي بين 
الوسطى  آســيــا  دول  وتمثل  وبــكــين.  موسكو 
 من 

ّ
الــتــي تــشــمــل إلـــى جــانــب أفــغــانــســتــان كـــا

ــان وأوزبـــكـــســـتـــان وقــرغــيــزســتــان  ــتـ ــسـ ــازاخـ كـ
وتــركــمــانــســتــان وطــاجــيــكــســتــان، حــلــقــة ربــط 
رئــيــســيــة بـــين أســـــواق آســيــا وأوروبـــــــا ومــمــرا 
رئيسيا لمشاريع »الحزام والطريق«، كما أنها 
في ذات الوقت غنية بالموارد الطبيعية خاصة 
وبالتالي  الطبيعي.   والــغــاز  والنفط  المــعــادن 
يــــرى الــبــاحــث الأمـــيـــركـــي بــمــجــلــس الــعــاقــات 
»لا  أنــه  غــرانــت،  الأميركي، جيمس  الخارجية 
غني للولايات المتحدة عن دخول دول منطقة 
حــــوض بــحــر قـــزويـــن وبـــنـــاء عـــاقـــات وطــيــدة 
إن  الباحث غرانت  لواشنطن معها«. ويقول  
المتحدة في آسيا  للولايات  »بناء مركز نفوذ 
لتحقيق  بـــايـــدن  إدارة  ســيــســاعــد  الـــوســـطـــى 
عسكري  تدخل  دون  أفغانستان  في  أهدافها 
لمــحــاربــة الإرهـــــــاب، كــمــا ســتــكــون ذات فــائــدة 
في  الأميركية  الاستراتيجية  لنجاح  قصوى 
آسيا  في  الروسي  الصيني  النفوذ  محاصرة 
ومــحــاصــرة إيـــــران. ويــــرى أن »فــــراغ الــنــفــوذ« 
الذي تركه الانسحاب الأميركي من أفغانستان 
يمكن تعويضه من خــال دخــول أميركا دول 
آســـيـــا الـــوســـطـــى عــبــر الـــتـــجـــارة والاســتــثــمــار 
وتطوير  التحتية  الــبــنــى  تــحــديــث  ومــشــاريــع 
الأســواق. ولــدى واشنطن استراتيجة جاهزة 
لدخول آسيا الوسطى وضعت في العام 2019 
عــلــى عــهــد الــرئــيــس الــســابــق، دونــالــد تــرامــب، 
ونشرت وزارة الخارجية الأميركية مقتطفات 
منها على موقعها العام السابق 2020 تحت 
عنوان »استراتيجية الولايات المتحدة لآسيا 

الوسطى بين أعوام 2019 ــ 2025«. 
وأنفقت أميركا خــال الأعــوام الأخيرة حسب 
مـــلـــيـــارات دولار فــي  نـــحـــو 9  الـــخـــطـــة  وثـــيـــقـــة 
الأمــن والــســام والنمو  شكل مساعدات لدعم 
الـــوســـطـــى، كما  فـــي دول آســـيـــا  الاقـــتـــصـــادي 
الدوليين  النقد والبنك  قــادت جهود صندوق 
وبـــنـــك الــتــنــمــيــة والــتــعــمــيــر الأوروبــــــــي وبــنــك 
التنمية الآسيوي، لتقديم ائتمانات وقروض 
ومعونات فنية قيمتها 50 مليار دولار لدول 
الخاص  القطاع  استثمر  كما  الوسطى.  آسيا 
صفقات  فــي  دولار  مليار   31 نحو  الأمــيــركــي 
تجارية ومشروعات اقتصادية. وبالتالي فإن 
أفغانستان لا يعني  الانسحاب الأميركي من 

أن أميركا تخلت عن آسيا.
ويــعــد مــوقــع أفــغــانــســتــان الاســتــراتــيــجــي بين 
ثــــاث قــــوى دولـــيـــة تـــعـــارض الــنــفــوذ الــغــربــي 
وهــيــمــنــة أمــيــركــا شــبــه المــطــلــقــة عــلــى »الــنــظــام 
كممر  أفغانستان  أهمية  جانب  إلــى  العالمي« 
ــيـــا الــوســطــى  ــروات دول آسـ ــ ــ رئـــيـــســـي لــنــقــل ثـ
المــكــتــنــزة فـــي حـــوض بــحــر قـــزويـــن مـــن النفط 
والغاز إلى الأسواق العالمية من أهم الأسباب 
ــتـــي جــعــلــت مــــن أفـــغـــانـــســـتـــان مـــحـــط أنـــظـــار  الـ
الـــقـــوى الــعــظــمــي. وتـــعـــد أفــغــانــســتــان المــعــبــر 
احتياطات  لنقل  أنانبيب  الأقصر لمد خطوط 
الــنــفــط والـــغـــاز الــطــبــيــعــي بــعــيــداً عـــن الــنــفــوذ 
الروسي وقطع الطريق أمام مشاريع »الحزام 

والطريق« الصينية من جهة أخرى. 
وتـــقـــدر الــــثــــروات الــنــفــطــيــة فـــي مــنــطــقــة بحر 
قـــزويـــن بــنــحــو 200 مــلــيــار بــرمــيــل مـــن النفط 
ويـــــعـــــادل ذلــــــك نـــحـــو 16% مــــن الاحـــتـــيـــاطـــي 

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي 
ــنــــين، إلــى  فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، أمــــس الإثــ
أعلى مستوياتها منذ عام 2018، مع تعطل 
إمدادات الوقود في الولايات المتحدة، بعدما 
ــار »إيــــــــدا« الــــــذي ضـــــرب خــلــيــج  أجـــبـــر إعــــصــ
الــســلــطــات على  لــويــزيــانــا  المكسيك وســاحــل 
إغـــاق المــئــات مــن مــنــصــات الــنــفــط الــبــحــريــة. 
وقفزت العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم 
أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول المــتــداولــة فــي ســوق 

تريليونات   3 بنحو  قيمتها  وتــقــدر  الــعــالمــي، 
دولار، ولــكــن الاحــتــيــاطــات المـــؤكـــدة والــقــابــلــة 
لاستخراج تقل كثيراً عن ذلك. ويقدر معهد 
بــيــكــر لـــلـــدراســـات الأمـــيـــركـــي الــتــابــع لجامعة 
»رايـــــس يــونــفــيــرســتــي« بــهــيــوســتن تــكــســاس، 
لاستخراج  والــقــابــلــة  المــؤكــدة  النفط  كميات 
تــراوح بين 15  الوسطى بأنها  في دول آسيا 
مليارا و31 مليار برميل من النفط. كما يقدر 
فــي دول حــوض  الطبيعي  الــغــاز  احــتــيــاطــات 
بحر قزوين بكميات تراوح بين 230 تريليونا 
و360 تريليون قدم مكعبة أو ما يعادل %7.0 
ــالـــي الاحـــتـــيـــاطـــات الـــعـــالمـــيـــة لــلــغــاز  ــمـ ــن إجـ مــ

الطبيعي المكتشفة والقابلة لاستخراج.
ــار  ــبــ وتــــــعــــــد الــــــصــــــين وروســــــــيــــــــا مـــــــن بـــــــين كــ
ــن الــــــثــــــروات المـــعـــدنـــيـــة  ــ الـــــــــدول المـــســـتـــفـــيـــدة مـ

ــا الـــوســـطـــى.  ــيـ ــــدول آسـ والـــهـــايـــدروكـــرونـــيـــة بــ
وحــســب بــيــانــات معهد أوكــســفــورد لــدراســات 
الطاقة، فإن دول آسيا الوسطى تصدر سنويا 
نحو 48.8 مليار متر مكعب من الغاز للصين 
ونحو 16.1 مليار متر مكعب سنويا لروسيا 
لدول  مكعب سنويا  متر  مليارات   5.7 ونحو 

أخرى في منطقة آسيا الوسطى. 
وأنــشــأت الــصــين خــط أنــابــيــب لنقل الــغــاز من 
تركمانستان بسعة 55 مليار متر مكعب في 
أن  الماضي 2020. وبالتالي يرى خبراء  العام 
صراع السيطرة على أفغانستان يعد صراعا 
اســتــراتــيــجــيــا لمــســتــقــبــل الــهــيــمــنــة الأمــيــركــيــة 

والنفوذ العالمي مع كل من الصين وروسيا.
ورغم غياب أميركا عن دول أميركا الوسطىة 
خـــال عــقــود طــويــلــة، إذ لــم يــزرهــا أي رئيس 

 4.44 إلــى   %1.1 بنسبة  الأمــيــركــي  نايمكس 
دولارات لكل مليون وحدة حرارة بريطانية، 
تسليم  للبنزين  الآجلة  العقود  ارتفعت  كما 
دولار   2.9 أو   %1.3 بنسبة  أيلول  سبتمبر/ 
إلى 2.3031 دولار للغالون، وزاد سعر عقود 
أكتوبر/ تشرين الأول بحوالي 1.9%. وحسب 
بيانات مكتب السامة والإنفاذ البيئي التي 
نــقــلــتــهــا وكـــالـــة » بـــلـــومـــبـــيـــرغ«، أمـــــس، فــإنــه 
الماضي خفضت شركات  السبت  اعتباراً من 

الــنــفــط والـــغـــاز الــعــامــلــة فـــي خــلــيــج المكسيك 
الإعــصــار بنسب  الــخــام بسبب  مــن  إنتاجها 
ضــخــمــة مــــن إجـــمـــالـــي طــاقــتــهــا الإنـــتـــاجـــيـــة. 
عــادة سلسلة من  المتحدة  الــولايــات  وتشهد 
ــام،  الأعـــاصـــيـــر فـــي أغـــســـطـــس/ آب مـــن كـــل عـ
وتتعرض حاليا لإعصار »إيدا« الذي يضرب 
جنوب شرق الباد وسط توقعات بأن يكون 
ـــا 

ً
الأكـــبـــر مـــن حــيــث مـــقـــدار الـــخـــســـائـــر. ووفـــق

تيك«  »أســيــوم  موقع  نقلها  التي  للتقديرات 
الأميركي، فإن إجمالي الخسائر الناجمة عن 
الولايات  لها  أعاصير تعرضت  أكبر خمسة 
المتحدة بلغت 438 مليار دولار. ويعد إعصار 
الولايات المتحدة في  الــذي ضرب  »كاترينا« 
2005 هــو الأكــثــر قــســوة مــن حــيــث الخسائر 

الاقتصادية التي بلغت 160 مليار دولار. 
بينما تسبب إعــصــار »إيــــدا« فــي شــل حركة 
عما  الكهرباء  وانقطاع  والمــطــارات  القطارات 
يـــزيـــد عــلــى مــلــيــون مـــنـــزل حــتــى الآن. كــذلــك 
اضـــطـــرت شـــركـــات الــنــفــط لــتــعــلــيــق 95% من 
الإنـــتـــاج أو مـــا يـــعـــادل 1.74 مــلــيــون بــرمــيــل 
الأميركية،  المكسيك  يوميا في منطقة خليج 
أغسطس/  مــن  والعشرين  التاسع  يــوم  منذ 
آب الــــجــــاري. وتـــتـــخـــوّف الــــولايــــات المــتــحــدة 
مــن تداعيات ارتــفــاع أســعــار الــغــاز الطبيعي 
الاقتصادي،  النمو  على  النفطية  والمشتقات 
ــعــــدل الــتــضــخــم  ـــه ســيــعــنــي ارتـــــفـــــاع مــ ــ إذ إنـ
الحالية.  الانــتــعــاش  تــهــديــد دورة  وبــالــتــالــي 
وكـــان الــبــروفــســور بجامعة هــارفــارد ووزيــر 
الخزانة الأميركي الأسبق لورانس سمرز قد 
حذر من حدوث نمو سريع مصحوبا بمعدل 
عـــــالٍ مـــن الــتــضــخــم، لأن ذلـــــك، حــســب قــولــه، 
سيقود إلى دورة ركود خطيرة في الولايات 

المتحدة.
)العربي الجديد(

»يونو كال« تأمل في بناء خطي أنابيب يمران 
النفط  ينقل  نفطي  أحدهما  أفغانستان،  عبر 
إلى  أفغانستان  عبر  تركمانستان  دولـــة  مــن 
بحر العرب. وأنبوب آخر لنقل الغاز الطبيعي 
إلى  أفغانستان  عبر  الوسطى  آسيا  دول  من 
المغريات  ومــن  باكستان.   في  كراتشي  ميناء 
ــات المــتــحــدة  ــ ــــولايـ ــتـــي جـــذبـــت الـ الــرئــيــســيــة الـ

للتورط في المستنقع الأفغاني، آمال واشنطن 
في استثمار موقع أفغانستان الاستراتيجي 
الذي يتوسط آسيا الوسطى ويربط بين ثاث 
قــــوى رئــيــســيــة تــقــع فـــي صــلــب اســتــراتــيــجــيــة 
الهيمنة الأميركية على العالم والسيطرة على 

الطاقة وممراتها وأسواقها.
ــرالــــي  ــتــ ــب تـــحـــلـــيـــل لـــلـــبـــروفـــســـور الأســ ــســ وحــ
ريــتــشــارد تــانــتــار، أســتــاذ الــعــاقــات الــدولــيــة، 
المتحدة تأمل في تحقيق ثاثة  الولايات  فإن 
وبناء  أفغانستان  على  السيطرة  مــن  أهـــداف 
نفوذ في آسيا الوسطى، وهي: حرمان روسيا 
الضخمة  والــغــاز  النفط  ثـــروات  استغال  مــن 
في دول حوض بحر قزوين، وهي دول ليست 
لديها إطالة مائية مباشرة تربطها بالعالم 
لــنــقــل ثـــرواتـــهـــا إلــــى أســـــواق الـــعـــالـــم. وثــانــيــا: 

وضع نهاية لأيّ احتمال لربط مشاريع الغاز 
الطبيعي فــي دول آســيــا الــوســطــى مــع إيـــران 
الــتــي تقع تحت الحظر الأمــيــركــي. ويــذكــر أن 
إيـــران اقــتــرحــت على دول آســيــا الــوســطــى مد 
خـــط أنــابــيــب مــبــاشــر إلـــى بــحــر الـــعـــرب لــربــط 
مشاريع الغاز في هذه الــدول مع مشاريعها، 
 دولــيــا 

ً
ولـــكـــن هــــذا المـــقـــتـــرح لـــم يــجــد تـــمـــويـــا

بسبب الحظر الأميركي الذي يحرم المصارف 
التجارية التي تتعامل مع الدول المحظورة من 

السوق الأميركي.
وثالثا: تطوير دول آسيا الوسطى في مسار 
غربي رأسمالي يعتمد فتح وتحرير الأسواق 
بـــعـــيـــداً عــــن الـــنـــفـــوذيـــن الــــروســــي والــصــيــنــي. 
ويقول البروفسور تانتار، إن تطوير العاقات 
مع دول حوض بحر قزوين، »يمنح واشنطن 

ــفـــوذ يــقــطــع الـــطـــريـــق عـــلـــى الـــتـــعـــاون  مـــوقـــع نـ
الصيني ــ الروسي« في آسيا وإيران.

وعــلــى الــرغــم مــن أنــه ليست لــدى أفغانستان 
احتياطات كبيرة من النفط والغاز الطبيعي، 
فــــإن لــديــهــا ثـــــروة مــعــدنــيــة تــــــراوح تــقــديــرات 
قــيــمــتــهــا بـــين تــريــلــيــون وثـــاثـــة تــريــلــيــونــات 
دولار، كما أنها دولــة ذات موقع استراتيجي 
فــي آســيــا. ويــعــود عـــدم الاســتــقــرار السياسي  
والــتــخــلــف الاقـــتـــصـــادي فـــي أفــغــانــســتــان إلــى 
إذ  الدينية،  والــصــراعــات  السكانية  التركيبة 
إنــهــا تــمــر بــالــنــزاعــات الــقــبــلــيــة والــعــشــائــريــة 
والقبائل  البشتون  بــين  والطائفية  والإثــنــيــة 
الأخــرى. ويرجع فشل الــولايــات في السيطرة 
عــلــيــهــا إلــــى الـــتـــضـــاريـــس الــجــبــلــيــة الــقــاســيــة 
وغياب الرؤية الاستراتيجية لما بعد الاحتال.

ملء فراغ النفوذ 
بعد أفغانستان

إعصار »إيدا« يرفع أسعار الغاز لأعلى مستوى

)Getty( أميركا خسرت آلاف الأرواح وتريليوني دولار في أفغانستان

)Getty( ارتفاع قروض الدولار يرعب الشركات في الدول النامية)Getty( السلطات تتجه لإغلاق حقل غاز أميركي

)Getty( الحرائق تضرب السياحة في اليونان

واشنطن تستهدف 
قطع الطريق أمام 

روسيا والصين 

وحتى  الثانية  العالمية  الــحــرب  منذ  أمــيــركــي 
لــحــظــة الانــســحــاب الـــجـــاري مـــن أفــغــانــســتــان، 
الـــســـيـــاســـي والأمــــنــــي«  الـــنـــفـــوذ  إلا أن »فـــــــراغ 
ومخاوف تداعياته على آسيا، ربما يجعان 
ــدن أول رئــــيــــس أمـــيـــركـــي  ــ ــايـ ــ بـ ــــف  ــوزيـ ــ ــن جـ ــ مـ
يــزور دول آسيا الــوســطــى.  ويــعــود الاهتمام 
الأمــيــركــي بــأفــغــانــســتــان إلـــى مـــا قــبــل حــادثــة 
نيويورك  فــي  العالمية  الــتــجــارة  مبنى  ضــرب 
ــا مـــبـــاشـــرة .  ــيــ ــد هـــزيـــمـــة روســ ــعـ بـــســـنـــوات وبـ
إذ حــاولــت أمــيــركــا بــنــاء عــاقــات مــع طالبان 
فـــي الـــعـــام 1996، حـــين دعـــت شـــركـــات الــطــاقــة 
الأميركية، وتحديداً شركة »يونوكال« الوزير 
أحمد جان في حكومة طالبان وقتها لزيارة 
الــولايــات المتحدة.  ووجــد جــان ترحيبا حاراً 
من قبل شركات النفط والغاز ، إذ كانت شركة 

أميركا تعد استراتيجية لدخول 
آسيا الوسطى من بوابة المال

نسبت وكالة بلومبيرغ، أمس الاثنين، 
ــركــــزي  المــ إدارة  مـــجـــلـــس  عـــضـــو  إلــــــى 
الأوروبــــــي، فــرانــســوا فــيــلــيــروي، قوله 
إن عـــلـــى صـــنـــاع الـــســـيـــاســـة الــنــقــديــة 
الأخذ في الحسبان المزيد من الظروف 
المــالــيــة المـــواتـــيـــة فـــي مــنــطــقــة الـــيـــورو، 
حينما يقررون وتيرة شراء السندات 
في الأسبوع المقبل. وأضاف فيليروي، 
ــــذي يــشــغــل أيـــضـــا مــنــصــب مــحــافــظ  الـ
ــزي الـــفـــرنـــســـي، فـــي تــصــريــحــات  ــركــ المــ
للوكالة الأميركية، أن أي تغييرات في 
برنامج شراء الأصول العاجل المرتبط 
إلــى خفض شراء  بالجائحة لن يرقى 
الأصــــول المــحــتــمــل مــن جــانــب مجلس 
الاحتياط الفيدرالي. وتابع: »بالنسبة 
نحن  للمشتريات،  الشهرية  لأحجام 
ــــروف تـــمـــويـــل مـــواتـــيـــة،  نــبــحــث عــــن ظــ
وعــلــيــنــا أن نــؤكــد أنــهــا أكــثــر مــاءمــة 

مــمــا كـــانـــت عــلــيــه فـــي اجــتــمــاعــنــا في 
وتعتمد  المــــاضــــي«.  يـــونـــيـــو/حـــزيـــران 
دول أوروبـــــا الــضــعــيــفــة، خــاصــة دول 
الجنوب الأوروبي، بشدة على برنامج 
مشتريات السندات في تمويل العجز 
ــر أن بــيــانــات  ــذكــ فــــي المــــيــــزانــــيــــات. ويــ
المسح الشهري للمفوضية الأوروبية، 
الــصــادرة أمــس، كشفت ارتفاع مؤشر 
نقطة   117.5 إلـــى  الاقــتــصــاديــة  الــثــقــة 
فــــي أغــــســــطــــس/آب الـــــجـــــاري، مــقــابــل 
المــاضــي.  يوليو/تموز  فــي  نقطة   119
إلــــــى أن نــقــص  ــانــــات  ــيــ ــبــ الــ وأشــــــــــارت 
المـــــــواد الــــخــــام والـــــزيـــــادة الــــحــــادة فــي 
في  الاختناقات  عــن   

ً
فضا التكاليف، 

وسائل النقل، وزيادة حالات الإصابة 
بــفــيــروس »كـــورونـــا«، أدت إلــى تعطل 

التصنيع.
)العربي الجديد(

حــــــــــذرت كــــبــــيــــرة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــين لــــدى 
الدولي جيتا جوبيناث  النقد  صندوق 
مـــن مــخــاطــرتــشــديــد الــســيــاســة الــنــقــديــة 
ــواق الــنــاشــئــة، إذ  ــ الأمــيــركــيــة عــلــى الأســ
ــفــــاع  ــة يـــعـــنـــي ارتــ ــيـــاسـ إن تـــشـــديـــد الـــسـ
ــاع كــلــفــة  ــ ــفــ ــ ــرف الــــــــــدولار وارتــ ــ ــعـــر صــ سـ
ــتـــراض فــي الــــدول الــنــاشــئــة. وقــالــت  الاقـ
»فاينانشال  مــع  مقابلة  فــي  جوبيناث 
تــايــمــز« الــبــريــطــانــيــة، أمـــس الإثـــنـــين، إن 
الــنــاشــئــة لا يــمــكــن أن تتحمل  ــواق  ــ الأسـ
تكرار حــدوث موجة اضطرابات  أخرى 
فـــي الـــســـوق الـــعـــالمـــي مــثــل الـــتـــي حــدثــت 
ــار مجلس  الـــعـــام 2013، عــنــدمــا أشــ فـــي 
الاحـــتـــيـــاط الـــفـــيـــدرالـــي )الــبــنــك المـــركـــزي 
الأميركي(، إلى سحب أقرب من المتوقع 
ارتــفــاع  إلـــى  أدى  مــا  الــنــقــدي،  للتحفيز 
ــراض الـــعـــالمـــيـــة. ولــــدى  ــ ــتــ ــ تـــكـــالـــيـــف الاقــ
مــجــلــس الاحــتــيــاط الــفــيــدرالــي بــرنــامــج 
دولار  مليار   120 قيمتها  أصـــول  شـــراء 

شهريا من السندات الحكومية. ويترقب 
المـــســـتـــثـــمـــرون ســـحـــب هــــــذا الـــبـــرنـــامـــج 
الاقتصادي  الأداء  تحسن  مع  تدريجيا 
ــفــــاع مــعــدل  فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة وارتــ
النمو فوق 6.5%. كما حــذرت المسؤولة 
بـــصـــنـــدوق الـــنـــقـــد أيــــضــــا فــــي حــديــثــهــا 
ــة، مــن  ــيـ ــانـ ــبـــريـــطـ لــلــصــحــيــفــة المــــالــــيــــة الـ
ــال أصــبــح  الـــتـــداعـــيـــات المــحــتــمــلــة فـــي حــ
ــتــــضــــخــــم مـــشـــكـــلـــة أكـــــثـــــر ضــــــــــرراً فــي  الــ
المتحدة. وأضــافــت جوبيناث:  الــولايــات 
تواجه الأسواق الناشئة رياحا معاكسة 
وصعوبات،  الحاضر  الوقت  في  للنمو 
إذ تـــعـــرضـــت لـــلـــضـــرر بـــطـــرق مــخــتــلــفــة، 
وهــذا هــو السبب فــي أنها لــن تستطيع 
تحمل وضع يكون فيه نوع الاضطراب 
فــي الأســـــواق المــالــيــة نــاشــئــا عــن سحب 
البنوك المركزية الكبرى لبرامج التحفيز 

المالي.  
)العربي الجديد(

أوروبا تتجه لخفض شراء 
السندات الحكومية

صندوق النقد يحذر 
الأسواق الناشئة

مال وسياسة

بعد انسحابها المكلف من أفغانستان تعد الولايات المتحدة خطة 
لملء »فراغ النفوذ« في آسيا عبر الاستثمار وبناء علاقات مع دول بحر 
قزوين التي تمثل بوابة العبور بين الصين وأسواق أوروبا والممر الرئيسي 

لمشاريع »الحزام والطريق«

بحر  منطقة  من  الغاز  لتصدير  أنبوب  مد  إلى  الإيرانية  الحكومة  سعت 
قزوين إلى بحر العرب لكنها فشلت في الحصول على التمويل. ويتوقع 
ــوجــود  ال يــســاهــم  أن  مــحــلــلــون 
الوسطى  آسيا  دول  في  الأميركي 
مستقبلاً  التقارب  خطط  عزل  في 
بين إيران ودول آسيا الوسطى، كما 
الأميركي  الوجود  أن  أيضاً  يــرون 
مشاريع  ــن  م الــعــديــد  سيجمد 
في  الصينية  والطريق«  »الــحــزام 
الولايات  الدول. وتستهدف  هذه 
المتحدة من هذه المشاريع تعزيز 

استراتيجية احتواء الصين.

صدّ إيران

Tuesday 31 August 2021 Tuesday 31 August 2021
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رؤية

سهام معط الله 

من  الأكبر  تدابير، هي  في حزمة  الأميركية  الإنقاذ  ة 
ّ
ل خط

َّ
تتمث

ر  المتضرِّ الاقتصاد  لتحفيز  المتحدة،  الــولايــات  ريخ  تا في  نوعها 
الرئيس  ن 

َّ
وتمك ترليون دولار،   1.9 بقيمة  جــرّاء جائحة كورونا 

آذار/مـــارس 2021 من الحصول على موافقة  جو بايدن في 10 
تهدف  التي  ة 

ّ
الخط هذه  قانون  على مشروع  النهائية  الكونغرس 
لمساعدة الأميركيين على مواجهة تداعيات الجائحة.

وأعلنت دائرة الإيرادات الداخلية )IRS( ووزارة الخزانة الأميركية 
توزيع  عــن   2021 يوليو/تموز   21 يــوم  المــالــيــة  ــات  الــخــدم ومكتب 
مــا يــزيــد عــن 2.2 مليون دفــعــة مــن مــدفــوعــات الأثـــر الاقــتــصــادي 
ـــة، وهـــكـــذا بــلــغــت الــقــيــمــة الإجــمــالــيــة 

ّ
الإضــافــيــة بــمــوجــب تــلــك خـــط

بدأ طرحها على دفعات في  التي  المالية للأميركيين،  للمدفوعات 
12 آذار/مارس 2021، 400 مليار دولار. 

ر مبلغ 2.2 مليون دفعة التي تمَّ صرفها خلال الأسابيع الستة  دِّ
ُ
وق

الأخيرة بأكثر من 4 مليارات دولار، حيث تمَّ تحويل 1.3 مليون 
موا  قدَّ الذين  لين  المؤهَّ الأفـــراد  إلــى  دولار،  مليار   2.6 بقيمة  دفعة، 
راً إقراراً ضريبياً لمصلحة الضرائب الأميركية التي لم تمتلك 

ّ
مؤخ

سابقاً معلومات عنهم لمنحهم دفعة الأثر الاقتصادي، وهذا علاوة 
على أكثر من 900 ألف من المدفوعات الإضافية بقيمة تزيد عن 
وا مدفوعات في 

ّ
1.6 مليار دولار تمَّ صرفها للأشخاص الذين تلق

وقت سابق من هذا العام بناءً على الإقرارات الضريبية لعام 2019 
الإقـــرارات  بموجب  جديدة  دفعة  على  للحصول  أيضاً  لين  والمؤهَّ
دت  ــراً، فقد ســدَّ

َّ
مــؤخ ت معالجتها  تمَّ التي  لعام 2020  الضريبية 

 أكثر من 9 ملايين من تلك المدفوعات 
ً
مصلحة الضرائب إجمالا

الإضافية هذا العام بقيمة 18.5 مليار دولار تقريباً.
ة الإنقاذ الأميركية بشكل كبير عن كل حزم الإنقاذ 

ّ
تختلف خط

زها بمعياري  التي تمَّ تقديمها في العديد من الدول، من خلال تميُّ
الداخلية  الإيـــرادات  دائــرة  تواصل  والاســتــمــراريــة، حيث  الشمولية 
ــراراً ضريبياً ولم  مــوا إقـ الأميركية حــثّ الأشــخــاص الــذيــن لــم يــقــدِّ
الضريبي  الإقــرار  تقديم  الاقتصادي على  الأثــر  وا مدفوعات 

ّ
يتلق

لهم   
ّ

التي يحق المــزايــا  الحصول على جميع  أجــل  مــن  لعام 2020 
للأطفال،  الضريبي  كالائتمان  القانون،  بموجب  عليها  الحصول 
لعام 2020،  الاســتــرداد  وائتمان  المكتسب،  الدخل  ائتمان ضريبة 
حيث سيكون الأفراد الذين لم يحصلوا على دفعة الأثر الاقتصادي 
 من تلك التي 

ّ
للجولة الأولى أو الثانية أو الذين حصلوا على مبالغ أقل

لين للحصول على ائتمان  كان من المفترض أن يحصلوا عليها مؤهَّ
لعام  الضريبي  لــإقــرار  تقديمهم  د  بمجرَّ  2020 لعام  الاســتــرداد 
2020، وحتى الأشخاص غير الملزمين عادة بتقديم إقرار ضريبي 
ة الإنقاذ هذه، 

ّ
لون، بموجب خط ون مزايا فيدرالية قد يتأهَّ

ّ
ولا يتلق

للحصول عــلــى مــدفــوعــات الأثـــر الاقــتــصــادي، عــلــى سبيل المــثــال 
دين وفقراء الأرياف وغيرهم من الفئات المحرومة.  المتشرِّ

يريد الرئيس بايدن أن يحدث قطيعة مع سياسات سلفه دونالد 
ترامب من خلال محاولة تصحيح التفاوت الصارخ في مستويات 
طة والفقيرة، ولذا فقد حرص  د إلى الطبقات المتوسِّ المداخيل والتودُّ
ة الإنقاذ الأميركية، حيث 

ّ
على إضفاء لمسة من المساواة على خط

أعلنت دائرة الإيرادات الداخلية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، 
عن إحداث تغيير في مستويات الدخل المعمول بها في الجولة الثالثة 
دت على أنّ بعض الأشخاص 

َّ
من مدفوعات الأثر الاقتصادي، وأك

يهم 
ّ
لين للحصول على دفعة ثالثة بالرغم من تلق لن يكونوا مؤهَّ

الحصول على  والثانية وطلبهم  الأولــى  الاقتصادي  الأثــر  دفعتي 
خصم الاسترداد لعام 2020، فسيبدأ تخفيض مبلغ المدفوعات 
ط دخل سنوي بقيمة 75 ألف  للأفراد الذين يحصلون على متوسِّ
ط  دولار أو أكثر، كما يعتبر الأفــراد الذين يعادل أو يفوق متوسِّ
ــلــين لــلــحــصــول على  دخــلــهــم الــســنــوي 80 ألـــف دولار غــيــر مــؤهَّ

مدفوعات الأثر الاقتصادي بدءاً من الجولة الثالثة.
كالتخفيف  الأميركية  الإنقاذ  ة 

ّ
لخط الإيجابيات  العديد من  هناك 

مـــن حـــــدّة الأضـــــــرار الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تــنــفــثــهــا الــجــائــحــة على 
حــدوث  دون  الحيلولة  الاقــتــصــاد،  بتعافي  التعجيل  الأمــيــركــيــين، 
الحصول  البسيط  المواطن  على  فيها  ر 

َّ
يتعذ اقتصادية  انتكاسة 

ذوي  للأميركيين  الشرائية  الــقــوة  على  الحفاظ  يــومــه،  قــوت  على 
الذي  الاستهلاكي  الإنفاق  مستوى  على  وكــذا  المنخفض،  الدخل 
يُبقي المصانع والشركات والقطاعات الخدمية مفتوحة، ورفع الحدّ 
بــدوره في انتشال ما يصل إلى  الــذي سيساهم  الأدنــى للأجور 
3.7 ملايين شخص من الفقر، بمن في ذلك 1.3 مليون طفل وفقاً 
 Economic Policy« لمدوّنة نشرها معهد السياسة الاقتصادية

Institute« في 22 يوليو/تموز 2021.
لكن كل هــذا لا يمنع من وجــود بعض السلبيات التي تجعل من 
م خطوة إلى الأمام والتراجع خطوتين إلى  ة وسيلة للتقدُّ

ّ
هذه الخط

م، التمهيد للعودة 
ُّ
الوراء كإغراق أميركا في الديون، تأجيج التضخ

ي إلى زيادة حادّة في  إلى الحياة الطبيعية التي من شانها أن تؤدِّ
عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، قيام العديد من الأسر 
اها، 

ّ
خار أقساط معتبرة من الدفعات المالية التي تتلق الأميركية بادِّ

 من 
ً
ــة فــي تأجيل حـــدوث الــركــود بـــدلا

ّ
وهــكــذا تساهم هــذه الــخــط

تفاديه، بالإضافة إلى عواقب زيادة الحدّ الأدنى للأجور من 7.25 
دولارات إلى 15 دولاراً للساعة بحلول عام 2025 كارتفاع وتيرة 
توظيف المهاجرين غير الشرعيين، زيادة تكاليف رعاية الأطفال، 
الضغط على الميزانية الأميركية، حيث أشار تقرير لمكتب الميزانية 
بالكونغرس »The Congressional Budget Office« صادر في 
شباط/ فبراير 2021 تحت عنوان »الآثــار الموازناتية لقانون رفع 
الأجور لعام 2021« إلى أنّ رفع الحدّ الأدنى لأجور العاملين بعقود 
ي إلى زيــادة أجــور 17  فيدرالية إلى 15 دولاراً في الساعة سيؤدِّ
مليون عامل أميركي، بالإضافة إلى رفع أجور 10 ملايين عامل 
 عن 15 دولاراً في الساعة، كما أشار التقرير 

ً
يزيد دخلهم قليلا

ص التوظيف في الولايات 
ِّ
قل

ُ
ذاته إلى أنّ تلك الزيادة في الأجور ست

المتحدة بمقدار 1.4 مليون وظيفة أي بمعدل 0.9 بالمائة، وسترفع 
عام  حتى  دولار  مليار   54 بمقدار  الميزانية  في  التراكمي  العجز 

 .2031
تاً ما 

َّ
ة الإنقاذ الأميركية سيكون مؤق

ّ
خلاصة القول، إنّ مفعول خط

لم تنته جائحة كورونا التي تنتشر حالياً كالنار في الهشيم، وما 
لم تحرص أميركا على وصول اللقاحات الفعّالة إلى كل دول العالم، 
وبالعودة إلى الماضي القريب، نجد أنّ حزمة التحفيز الاقتصادي 
السابق  الأميركي  الرئيس  مها  قدَّ التي  دولار  مليار   800 بقيمة 
ــنــت لاحــقــاً مــن تحقيق انتعاش 

َّ
بــــاراك أوبــامــا فــي عـــام 2009 مــك

اقتصادي بطيء للغاية بالرغم من انتهاء الأزمة المالية العالمية.

عن ارتدادات خطّة 
الإنقاذ الأميركية



أسامة عثمان

بعد إعان تنظيم »داعش ولاية خراسان« 
ــين  الانــتــحــاريَّ التفجيرين  عــن  ته  مسؤوليَّ
اللذين أوقعا عشرات القتلى، من الأفغان، 
ــا، قــرب  ــا أمــيــركــيًّ بــالإضــافــة إلـــى 12 جــنــديًّ
ــي، يــنــفــتــح المــشــهــد  ــ ــدولــ ــ مــــطــــار كــــابــــول الــ
الأفغاني على تحدٍّ جــدّيٍّ آخر أمــام حركة 
تحقيق  على   

ً
حريصة تبدو  التي  طالبان 

ح الـــرئـــيـــس  ــــاد، كـــمـــا صـــــــرَّ ــبـ ــ الأمـــــــن فــــي الـ
 »مِـــن مصلحة 

ّ
الأمــيــركــي، جــو بــايــدن، بـــأن

ات الأمــيــركــيــة  ــوَّ ــقــ  تــنــســحــب الــ
ْ
طــالــبــان أن

د«؛ ما  ــدَّ ــحــ مـــن أفــغــانــســتــان فـــي المـــوعـــد المــ
 بــإثــبــات قــدرتــهــا على 

ٌ
ــة يــعــنــي أنــهــا مــعــنــيَّ

ات الأميركية  توفير الأمن، بعد رحيل القوَّ
ي عــلــى  ــذا الـــتـــحـــدِّ ــ والــــدولــــيــــة. ويـــتـــقـــدّم هـ
تـــهـــديـــدات أخــــــرى، جــــرى الـــحـــديـــث عــنــهــا، 
والإثنية  السياسية  الجماعات  قبيل  مــن 
والطائفية التي قد لا تتفق مع »طالبان«، 
ا، بالإضافة إلى إشكالاتٍ  ا، وسياسيًّ فكريًّ

ق بأوضاع المرأة وحقوق الإنسان. 
َّ
تتعل

عامّة،  بصفة  تتعامل،  الحركة  كانت  وإذا 
الــتــحــدّيــات الأخــيــرة بأساليب سلمية  مــع 
ث بـــاســـم  ــتــــحــــدِّ واحــــتــــوائــــيــــة، كـــمـــا قــــــال مــ
ا   »الحركة أصدرت عفوًا عامًّ

َّ
»طالبان« إن

عن الجميع داخل أفغانستان، شمل الذين 
من قاتلوها، والذين تحالفوا مع أعدائها 
ضدها«، وإنها ستعتمد الإقناع في تنفيذ 
ة والإجــبــار،  الــقــوَّ ولــيــس  الموسيقى،  حظر 
القيود  بالفعل  فت 

َّ
خف الحركة  كانت  وإذا 

إياد الدليمي

والشراكة«،  للتعاون  بغداد  »مؤتمر  شهد 
ــاءات جــانــبــيــة  ــ ــقـ ــ ــي، لـ ــ ــاضـ ــ يـــــوم الـــســـبـــت المـ
بترتيب عراقي مسبق، بين أطراف إقليمية 
عرفت عاقاتها توترا في الفترة الماضية، 
حمد،  بــن  تميم  الشيخ  قطر  أمــيــر  فالتقى 
نــائــب رئــيــس الإمــــارات حــاكــم دبـــي، الشيخ 
ــد، فـــي أول لــقــاء مـــن نــوعــه  ــ مــحــمــد بـــن راشـ
منذ العام 2017 وفرض الحصار الرباعي 
على دولة قطر. كما شهد مؤتمر القمة لقاء 
الفتاح  عبد  المــصــري  بالرئيس  قطر  أمــيــر 
الرامية لإذابة  السيسي، في إطــار الجهود 
ــرة، وتنفيذ  ــاهـ ــقـ الــجــلــيــد بـــين الـــدوحـــة والـ
اتـــفـــاق الـــعُـــا فـــي الــســعــوديــة مــطــلــع الــعــام 
ــاءات جانبية  ــقـ الــحــالــي، بــالإضــافــة إلـــى لـ
أخـــــرى، ســعــت بـــغـــداد مـــن خــالــهــا إلــــى أن 
تكون معبرا بين دول الإقليم، من أجل فتح 
صفحة جديدة في العاقات، يعتقد العراق 
أن تحسّنها سيصبّ في الصالح العراقي، 
الــذي  اللقاء  ولكن  القمة.  كانت  أجله  ومــن 
ربــمــا كــانــت تنتظره بــغــداد لــم يعقد أمــام 
الكاميرات، ولم تتسرّب أي معلومات عما 
إذا كان قد عُقد أم لا، وهو اللقاء السعودي 
الإيراني الذي يمثل بالنسبة لبغداد عنق 
بحلحلة  كفيل  أنـــه  تعتقد  الــتــي  الــزجــاجــة 

ملفات عراقية داخلية عالقة بسببه.
قــال وزيــر خارجية العراقي، فــؤاد حسين، 
ــة، إن  ــمــ ــقــ فـــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي عـــقـــب الــ
الــســعــوديــة مستمرة  الـــلـــقـــاءات الإيـــرانـــيـــة 
وأنها بــدأت من بغداد، من دون أن يجيب 
عــلــى ســـــؤال عــمــا إذا كـــانـــت قــمــة الــســبــت 
قــد شــهــدت فعليا لــقــاءات مــن هـــذا الــنــوع. 
اللقاءات  إذا ما كانت هــذه  النظر  وبغض 
مــســتــمــرّة فــعــا كــمــا قـــال الـــوزيـــر، أو أنــهــا 
انتهت بعد لقاء أو اثنين بين مسؤولين من 
البلدين، جرت في بحر عام من الزمن، إلا 
أن الواضح أن هناك عدم ارتياح سعودي 
العراق،  في  اللقاءات  هــذه  مثل  لاستكمال 
الرياض، عبّرت عنه مصادر  لدى  لشعور 
دبلوماسية سعودية في أكثر من مناسبة، 
المــكــان المناسب لانعقاد  الــعــراق ليس  بــأن 

سوسن جميل حسن

المجتمعات  بناء  السياسيون  يستطيع  لا 
ــقــــدرون على  المـــنـــهـــارة. المـــواطـــنـــون فــقــط يــ
ذلك. هذه حقيقة يمليها الواقع، فكيف إذا 
كــان هــذا الــواقــع نــمــوذجًــا مــن مجتمعاتنا 
ــرة، ومــواطــنــيــنــا  ــدمّــ المـــنـــهـــارة وأوطـــانـــنـــا المــ
الــــذيــــن لــــم يـــفـــلـــحـــوا بـــعـــد فــــي فـــهـــم مــعــنــى 
يستنبطوا  حتى  يعيشوها  ولــم  المــواطــنــة 
مـــن عــيــشــهــم مــفــهــومــهــا؟ وكـــيـــف إذا كــانــت 
 
ٌ
 وديـــنـــيـــة

ٌ
 اجـــتـــمـــاعـــيـــة

ٌ
ــة ــمــ ــظــ تـــحـــكُـــمـــهـــم أنــ

ــط والاســـتـــبـــداد 
ّ
ــنـــت الــتــســل وســيــاســيــة أدمـ

الفكر؟  الأفـــواه ومــحــاصــرة  وكـــمّ  والطغيان 
إلــى هذه  لفردٍ ينتمي  ا 

ً
الــســؤال مقلق يبدو 

ــانٍ على هذه  المنظومة المــحــصــورة فــي أوطـ
الــشــاكــلــة، فــمــجــتــمــعــاتــنــا انـــهـــارت حــقــيــقــة، 
وليس من قبيل الباغة في القول. لم يبدأ 
الانــهــيــار فــجــأة، بــل مــنــذ عــقــود، عــنــدمــا تم 
الــســطــو عــلــى حــيــاتــهــا ومــحــاصــرتــهــا في 
ثم  ذاتــهــا،  عن  وتعبيرها  وثقافتها  فكرها 
جـــاءت الــعــشــريــة الأخـــيـــرة، ومـــا حملت من 
عنف ممنهج ودمــار بنى الدولة والمجتمع 
ــي بـــين فــئــات 

ّ
وتــكــريــس الانــقــســام والــتــشــظ

ــدار المــعــيــشــي إلـــى أدنــى  الــشــعــب، ثــم الانـــحـ
الدرجات التي يمكن أن تحتملها الكائنات 
التي  القيمية  المــنــظــومــة  فــأصــابــت  الــحــيــة، 
كــانــت حــتــى وقــــت قــريــب تــفــعــل فــعــلــهــا في 
ضـــبـــط المــجــتــمــع أكـــثـــر بــكــثــيــرٍ مـــمـــا تــفــعــل 
القوانين والأجهزة المخوّلة بحماية انتظام 
إن كانت هناك بعض  الحياة في المجتمع. 
ــــي مــفــاهــيــم  ـــخـــص فـ

ّ
ــل الـــقـــيـــم المــــــوروثــــــة تـــتـ

ــة والــفــضــيــلــة والــكــرم  ــانـ مــــحــــدّدة، مــثــل الأمـ
الجار والتسامح  والإيثار والتعاون وحب 
كالعار  المنبوذة  ومنها  والصدق،  والمغفرة 
ــة والـــجـــريـــمـــة والـــنـــفـــاق  ــرقــ ــــذب والــــســ ــكـ ــ والـ
 والطعن في الظهر والكيد والنميمة 

ّ
والغش

والفتنة وغيرها الكثير، فإن هذه السنوات 
الـــدامـــيـــة الـــحـــارقـــة المــــدمّــــرة قــلــبــت المـــوازيـــن 
وطــمــســت الــقــيــم الــفــاضــلــة، بــل دفــنــتــهــا في 
 تبرّر 

ً
عمقٍ سحيق، لتصبح الذرائعية أداة

السلوك  من  ممارسته  للبشر  يمكن  ما  كل 
البقاء، في  دامــغ،  الشائن، مدفوعين بمبرّر 
وقتٍ صار البقاء وحده غاية الحياة، مهما 
كان نوع هذا البقاء، ومهما افتقر لشروط 
الــحــيــاة الإنــســانــيــة والمــنــتــجــة، مــع الشعور 

ي عنها.
ّ
المتعاظم لدى الغالبية بالتخل

كيف يمكن بناء مجتمع محلي، في الأصل 
ــا، ثــم إعـــادة 

ً
 والــيــوم صـــار نــتــف

ً
كـــان مهلها

ترسيخ قدرٍ لا بأس به من القيم المشتركة، 
ــةٍ مــشــتــركــةٍ لمـــا يُــعــتــقــد أنــه  ــ أو صــيــاغــة رؤيـ
ــام والمـــســـتـــقـــبـــل، بــمــا  ــعــ ــح الــ ــالـ يـــشـــكّـــل الـــصـ
ر عليه من مستوى التعافي بالنسبة 

ّ
يتوف

لــلــمــجــتــمــع؟ هـــذا هـــاجـــسٌ لا يــهــمّ الــســطــات 
ــنـــاس، أو الــســيــاســة  المــتــحــكّــمــة بــمــقــاديــر الـ
بأي  الــحــالــي، حتى ولا  المــمــارســة بشكلها 
ليس  عليا  قيم  وفــق  المجتمع  فبناء  شكل، 
ــة الأولـــــــى، بل  هــــمَّ الــســيــاســيــين فـــي الــــدرجــ
هــمّــهــم يــتــركّــز عــلــى ضــبــط الــحــيــاة الــعــامــة 

والسيطرة على المجال العام.    
وكيف يمكن ترويج مفهوم المجتمع المدني، 
ـــا مـــن الــثــقــافــة الــعــامــة لــلــنــاس 

ً
وجــعــلــه ركـــن

ــــذا لا يتحقق  ــلــهــا؟ وهـ
ّ
ويــســعــون إلــــى تــمــث

وأن  للحقوق،  الضامنة  الــقــوانــين  دون  مــن 
يشعر كل فردٍ بأن حقوقه مصانة، ويعرف 
ز من 

ّ
ـــا، وهــــذا يـــعـــز

ً
أن لــآخــر حــقــوقــه أيـــض

الــــقــــدرة عـــلـــى الـــعـــمـــل المــجــتــمــعــي، ويــنــمّــي 
المسار  على  وضعها  بعد  الوطنية  الـــروح 
الــصــحــيــح، إذ إن هـــذه الــــروح )أو الــشــعــور 

 
َّ
ــلـــى تــعــلــيــمــهــا، فـــإن عــلــى عــمــل المـــــــرأة، وعـ
الخطر الدموي الذي يمثله تنظيم داعش، 
غــيــر المــقــتــصــر عــلــى الــجــنــود الأمــيــركــيــين، 
ملِحّة.  عسكرية  معالجات  منها  ب 

َّ
يتطل

ــــداث هــذه   نــجــاح »داعـــــش« فـــي إحـ
َّ
ــك أن ذلـ

العاصمة كابول،  الخطيرة في قلب  ة 
َّ
الهز

ــغ الــحــســاســيــة  ــالــ وفــــــي هــــــذا الـــتـــوقـــيـــت بــ
في  ك  تشكِّ قد  ــرات 

ِّ
مــؤش يترك  والمفصلية، 

قدرة »طالبان« على فرض السيطرة على 
أفغانستان. وقد سارعت الحركة إلى إدانة 
الـــهـــجـــوم، وحـــرصـــت عــلــى نــفــيــه بــســرعــة، 
وقعا  ين  الانتحاريَّ التفجيرين  إن  بالقول 
ــراف الــجــيــش  ــ ــ فــــي مــنــطــقــةٍ تـــقـــع تـــحـــت إشـ

الأميركي، وليس تحت مسؤوليتها. 
الحاسم  هــذه المسألة هــي محكّ الاخــتــبــار 
الأميركي  الموقف  جوهر  ففي  »طالبان«،  لـ
معيار نجاح »طالبان« في منع استخدام 
ــا لــعــمــلــيــاتٍ 

ً
ـــة مــنــطــلــق الأراضـــــــي الأفـــغـــانـــيَّ

د أميركا، أو حلفاءها. وفي جوهر ما  تهدِّ
حـــرص الــقــادة والمــســؤولــون الأفــغــان على 
تــأكــيــده، بــعــد ســيــطــرتــهــا الإجــمــالــيــة على 
الـــبـــاد، وعــلــى الــعــاصــمــة كـــابـــول، الالـــتـــزامُ 
ــتـــخـــدام بــادهــم  ـــع اسـ

ْ
بـــهـــذا الــــشــــرط، ومـــن

لضرب أيٍّ من دول الجوار، أو دول العالم. 
ــا الــقــضــايــا الأخـــــــرى، مـــن قــبــيــل حــقــوق  أمــ
ــرأة الأفــغــانــيــة، فا  ــ الإنـــســـان، وأوضـــــاع المـ
ــم الأولـــويـــات، فــي هــذه المرحلة. 

َّ
م سُــل تتقدَّ

ــــرى، منها   أخـ
ٌ

ــذا مـــا اتــفــقــت عــلــيــه دول وهــ
الرئيس الروسي،  ر 

َّ
، فقد حذ

ً
روسيا، مثا

ل عناصر 
ُّ
فاديمير بوتين، من »خطر تسل

أما عن قدرة »طالبان« على تطهير الباد 
من تنظيم داعش، فمِن الصعب البتُّ فيها. 
ولــكــن ثــمــة عـــوامـــل عــــدّة لا تــعــمــل لصالح 
ــا،  عــدديًّ الطالباني،  التفوّق  منها  الأخــيــر، 
ر أعــداد مقاتلي »ولايــة خــراســان« ما  ــقــدَّ

ُ
)ت

بين 500 وبضعة آلاف، بحسب تقرير أخير 
ــا، )خــصــوصًــا  ــــن(، ولــوجــســتــيًّ لمجلس الأمـ
ات »طــالــبــان« على مزيد  قـــوَّ بعد استياء 
ات الحربية(، بالإضافة  من الأسلحة والمعدَّ

عها بخبرة اكتسبتها من تجربتها 
ُّ
إلى تمت

إلى 2001(  الحكم، )من 1996  السابقة في 
إخراجها  بعد  اكتسبتها،  الــتــي  والــخــبــرة 
مــن الــحــكــم، مــن 2001 إلــى الــوقــت الحالي. 
 حــــاســــم آخـــــــر، وهـــــو مـــقـــدار 

ٌ
ــــة عــــامــــل وثــــمَّ

الــتــآلــف مــع الشعب الأفــغــانــي، والانــدمــاج 
ع  بتنوُّ الأفغانية،  الاجتماعية  البيئة  فــي 
والطائفية،  والقبلية  العرقية  ناتها  مكوِّ
ج بــدخــولــهــا السهل،  ــوِّ ــ

ُ
وهـــو الأمـــر الـــذي ت

إلــى مناطق  ا، 
ً
بــه، أحيان ــب  ا، والمــرحَّ نسبيًّ

إلى  السكانية  تها  أغلبيَّ فــي  منتمية  غير 
 %42 من  أكثر  ل 

ِّ
تمث التي  البشتون  ة  إثنيَّ

 عناصر 
ُ
ة ر منها غالبيَّ من السكّان، ويتحدَّ

»طالبان«. 
ــواقــــف الـــدولـــيـــة،  ــامـــل الـــثـــانـــي هـــو المــ ــعـ والـ
فمِن أميركا إلى روسيا، إلى دول أوروبــا، 
ــــلــــون »داعـــــــــــش« عــلــى 

ِّ
بــــالــــقــــطــــع، لا يــــفــــض

بــدَّ من المفاضلة،  »طالبان«، إذا ما كــان لا 
المــجــاورة، كإيران،  الــدول الإقليمية  وكذلك 
ع 

ُ
ا، كتركيا، ويصبح تقاط والقريبة، نسبيًّ

ما 
َّ
أيّ دولــةٍ إقليميةٍ مع »داعــش« أبْعَد، كل

أحــكــمــت حـــركـــة طـــالـــبـــان ســيــطــرتــهــا على 
 

ً
ـــا، أو قــبــولا

ً
ــمــا نـــالـــت اعـــتـــراف

َّ
الــحــكــم، وكــل

ك أميركا وروسيا ودول  بحكمها. ولا تشكِّ
كبرى أخرى في محاربة »طالبان« تنظيم 
داعش، وفي استمرارية هذا الاستهداف.  

على الــرغــم مــن ذلــك كــلــه، لا ضمانات بألا 
الـــقـــدرة عــلــى كسر  ــر لتنظيم داعـــش 

َّ
تــتــوف

ــنــــي، بـــين الـــحـــين والآخـــــر،  الاســـتـــقـــرار الأمــ
ــا، أو كــيــانــات 

ً
ــب جــيــش

َّ
ــاتٍ لا تــتــطــل بــعــمــلــيَّ

عــســكــريــة تــضــاهــي قـــدرة »طــالــبــان«، إنما 
عمليات تفجيرية يقوم بها فرد، أو أفراد، 
لكنها بالغة الأثـــر والــخــطــورة. ومــع ذلــك، 
الــتــي تتموضع  ــغــفِــل المــرحــلــة 

ُ
عــلــيــنــا ألا ن

فــيــهــا حـــركـــة طــــالــــبــــان، فـــهـــي لا تــــــزال فــي 
بــــدايــــات الإمــــســــاك بــخــيــوط الــســلــطــة، ولا 
وقد  نــاجــزة،  غير  الانتقالية  المرحلة  تــزال 
ع،  ا، يسرِّ

ً
تكون هذه العملية الأخيرة حافز

ــل الــعــبــور إلـــى تــســويــة سياسية،  أو يــســهِّ
تــنــتــهــي بــتــشــكــيــل حـــكـــومـــةٍ، لا تــنــفــرد بها 
»طالبان« بالحكم، وإن كانت لا تزال تصرُّ 
 الــســيــاســي يــجــب أن يــكــون 

ّ
عــلــى أن الـــكـــل

الخبرة  ذلــك،  الشريعة. ســوى  ة 
َّ
تحت مظل

الميدانية التي تتمتع بها »طالبان« أوسع 
رًا في 

ُّ
ــذ ــجــ ــر تــ ــثـ ـــا مـــن »داعــــــــش«، وأكـ

ً
نـــطـــاق

مناطق  عــلــى  المشتملة  الأفــغــانــيــة  الأرض 
واسعة، هي الأكثر وعورة في العالم.  

وأخيرًا، مع أن الهجوم أخيرا قد يُعَدُّ محنة 
»طالبان«، في هذا التوقيت الحرج، فإنه  لـ
اكتسابها  لجهة  منحة  يصير  قــد  ــا 

ً
أيــض

ــة. فـــقـــد أوضــــح  ــيـ ــركـ ــيـ ــيــــة وأمـ شـــرعـــيـــة دولــ
الجنرال  الأميركية،  المركزية  القيادة  قائد 
 الــتــهــديــد 

َّ
كــيــنــيــث فــرانــكــلــين مـــاكـــنـــزي، أن

له تنظيم الدولة الإسامية، في  الذي يشكِّ
ات   القوَّ

َّ
ولاية خراسان، لا يزال مرتفعًا، وأن

ــع »طــــالــــبــــان«، )كــمــا  ــة تــعــمــل مــ ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
بــإطــاعــهــا عــلــى مــعــلــومــات اســتــخــبــاريــة(؛ 
 
َّ
في محاولةٍ لمنع وقوع هجمات أخرى، وأن
نت من منع عديد منها. »طالبان« قد تمكَّ

)كاتب فلسطيني(

كانت مسقط خيارا  وربما  اللقاءات.  هذه 
ســعــوديــا لــهــا، لــكــن المــؤكــد أن إيــــران التي 
ــر الــخــارجــيــة الــجــديــد، حسين  ــلــهــا وزيــ

ّ
مــث

أمير عبد اللهيان، في أول تمثيل خارجي 
ــرا لــدبــلــومــاســيــة الــحــكــومــة  ــ ــ بــصــفــتــه وزيـ
الجديدة برئاسة إبراهيم رئيسي، أوصلت 
رسالة مخالفة للتوقعات، من خال كلمة 
عبد اللهيان في قمّة بغداد، والتي ألقاها 
ل في الشأن العراقي 

ّ
بلسان عربي، فقد تدخ

بطريقة غير دبلوماسية، ناهيك طبعا عن 
عــدم إبــداء أي مرونة في تعامله حتى مع 
القمة، ومــا تمثل في  المشاركة في  الوفود 
إصــــــراره عــلــى الـــوقـــوف فـــي الــصــف الأول 
مع زعماء الــدول، مخالفا البروتوكول في 
الــتــقــاط لقطة جماعية، ومــكــانــه في  أثــنــاء 

الصف الثاني.
يوصف عبد اللهيان بأنه متشدّد ومقرب 
ــرار فــــي الــــحــــرس الــــثــــوري  ــ ــقـ ــ مــــن دوائــــــــر الـ
الــقــدس. واختيار رئيسي  الإيــرانــي وفيلق 
بأن  مفادها  رســالــة  الخارجية  لحقيبة  لــه 
دبلوماسية طهران الجديدة ستعتمد على 
ساح الردع الإيراني الأهم، المليشيات التي 
يــديــرهــا الــحــرس الــثــوري الإيــرانــي وفيلق 
الـــقـــدس، بــمــا قــد يُــفــسّــر بــأنــه إغــــاق إيـــران 
لباب التفاوض مع السعودية وانهاء فترة 
تمثلت  والــتــي  البلدين،  بــين  النبض  جــسّ 
فــي لـــقـــاءات عــقــدت فــي بــغــداد ومــســقــط، لا 
ــــيء. والــرســالــة  يـــبـــدو أنـــهـــا أفـــضـــت إلــــى شـ
المتشدّدة التي حملها عبد اللهيان إلى قمة 
بغداد، سواء في خطابه غير الدبلوماسي 
تــعــنــي  لا  ــد  ــ قــ ــول،  ــ ــوكــ ــ ــروتــ ــ ــبــ ــ ــ ال ــه  ــ ــرقـ ــ خـ أو 
بــالــضــرورة أيضا أن إيـــران غير راغــبــة في 
استمرار المفاوضات مع السعودية، فقراءة 
تفيد  الإدارة  فــي  الإيــرانــيــة  للعقلية  أخـــرى 
ــأن طــهــران عــنــدمــا تــرفــع ســقــف تحدّيها  بـ
فإنها تكون قد فتحت بالفعل بوابة خلفية 
لــلــتــفــاوض. وبــغــض الــنــظــر عــن هـــذا وذاك، 
فإن الحوار السعودي الإيراني بات مطلبا 
لــيــس لــلــعــراق فــحــســب، وإنــمــا حــتــى لــدول 
أيضا  هــو  بــل  تــحــديــدا،  والخليج  المنطقة، 

حاجة إيرانية قبل أن تكون سعودية.
وزرائــــــهــــــا،  ــيـــــس  ــ رئـ زار  ــــي  ــتـ ــ الـ ــل  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ

الوطني( بنيت، في السابق، على الشعارات 
ــانــة والأوهـــــام والــتــضــلــيــل، بــالــتــوازي 

ّ
الــطــن

ــار الــشــعــور بالهزيمة والانــكــســار  مــع ازدهــ
بعد الــحــروب الــعــديــدة الــخــاســرة، مــع بقاء 
ــــرش الــوطــنــيــة  ــلـــى عــ  عـ

ً
ــة ــوّجــ ــتــ الـــقـــضـــيـــة مــ

والقومية من دون أي إنجاز، مزيدًا عليها 
تــنــامــي الــقــبــضــة الــحــديــديــة عــلــى الــشــعــب، 
أفـــــرادًا ومــجــتــمــعــاتٍ، مــع تــركــه لاستنقاعه 
المــــديــــد وغــــرقــــه فــــي مــشــكــاتــه المــتــعــاظــمــة، 
وجنوحه المتزايد أمام أعين المسؤولين عن 
نحو  الــبــاد،  الجمعية ضمن  الحياة  إدارة 
ي منظومات قيمية ومعرفية وحياتية 

ّ
تبن

قة بالجماعة أو القبيلة 
ّ
بديلة عديدة، متعل

أو الــطــائــفــة، أو كــل نــظــام تــجــاوزتــه الـــدول، 
خصوصًا الحديثة.

كيف يمكن إعــادة الثقة بين الفرد والدولة، 
بينه  الـــتـــي صـــــارت ســاحــقــة  ــوّة  ــهــ الــ وردم 
وبينها؟ بل كيف يمكن إعــادة بناء الوعي 
الاجتماعي  العقد  أســس  وتوفير  بالدولة، 
على  المنصرمة  الــعــقــود  عملت  وقــد  معها، 
تمييع معنى الدولة، وهو لم يكن قد اكتمل 
 فــــي الـــثـــقـــافـــة المــجــتــمــعــيــة 

ً
ــا ــ تــأســيــســه أصــ

وفــي المــمــارســة، وإدمــاجــهــا بمعنى الوطن 
والنظام، أو الرئيس في بعض الحالات؟

السياسي  الاستقطاب  حلحلة  يمكن  كيف 
ــر  ــيـ ــأثـ ــتـ ــان مــــــــدى الـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ فــــــي المــــجــــتــــمــــع، وتـ
ــبــــي لــــاصــــطــــفــــاف خــــلــــف الــــزعــــمــــاء  ــلــ الــــســ
ي 

ّ
وتبن والأيديولوجيا،  والعقائد  والــقــادة 

يمكن  كيف  يصنعونها؟  التي  السياسات 
استغال هذا الانهيار الماثل أمام الجميع، 
ـــرًا عــن مــدى 

ّ
ــا ومـــؤث ــا جــلــيًّ

ً
وإظـــهـــاره بــرهــان

الــــخــــراب الـــــذي أحـــدثـــتـــه الـــســـيـــاســـات الــتــي 
اســتــثــمــرت فــي عــوامــل الــتــفــرقــة، وجعلتها 
والانــتــقــام،  والــغــرائــزيــة  للتجييش  وسيلة 
وأدارت حروب مصالحها بالاستناد إليها، 
فــي مجتمعاتها؟  البينية  الــحــروب  ت 

ّ
وغـــذ

أسئلة كثيرة باتت ضرورية، يمليها الواقع 
السياسي في  الــحــل  أن  مــن جــهــة، وحقيقة 
 منذ سنوات، 

ً
 محلية

ً
سورية لم يعد إمكانية

ا للقوى المهيمنة على 
ً
بل صار القرار مرتهن

الأرض وماسكة القرارات في جهات سورية 
الأربع، وبإدارتها صراعاتها، إن كان ضمن 
الــســوري أو فــي مناطق بعيدة. لم  الــداخــل 
يعد التكهن بأجل، قريب أو بعيد، تهدأ به 
هذه الصراعات، وتظهر نتائج المفاوضات 
السلطة المستقبلية  وانعكاسها على شكل 
ـــا، بــــل عــلــيــنــا تــحــضــيــر 

ً
فــــي ســــوريــــة مـــمـــكـــن

ا 
ً
إشراق أكثرها  عديدة،  لاحتمالات  أنفسنا 

ــل انـــطـــاق  ــبـ ــا قـ ــ ــــع إلــــــى مـ ــعــــود الـــــوضـ أن يــ
الحراك، ومعه تذهب كل تضحيات الشعب 
الباهظة  الفواتير  الرغم من  رخيصة، على 

إرهابية تحت غطاء اللجوء إلى دول آسيا 
ــطـــى«. كــمــا يــهــم مــوســكــو أن تعمل  الـــوسـ
د أيّ جــمــاعــات  »طـــالـــبـــان« عــلــى مــنــع تـــمـــدُّ
الفكري،  بالوجه  ســواء   ،

ً
مستقبا دة  مــهــدِّ

أو بالوجه العسكري، إلى مناطق نفوذها. 
وأن لا تتأثر جــمــهــوريــات آســيــا المــجــاورة 
تسمح  وألا  »طالبان«،  سيطرة  بتداعيات 
الأخيرة لجماعاتٍ أخرى بالامتداد إليها. 
ولم تخفِ موسكو دعمها »طالبان«. فبعد 
سيطرة الأخــيــرة على مناطق في شمالي 
)يوليو/  المــاضــي  الشهر  فــي  أفغانستان، 
تــمــوز(، وصــف مبعوث الــرئــيــس الــروســي 
الخاص إلى أفغانستان، زامير كابولوف، 
تلك السيطرة بالعامل الإيجابي الذي يوفر 
أمـــن شـــركـــاء روســـيـــا فـــي آســيــا الــوســطــى. 
ل »عــامــل كبْحٍ  وأوضـــح أن »طــالــبــان« تشكِّ
ــهــا ليس 

ُ
فــة الــتــي هــدف لــلــجــمــاعــات المــتــطــرِّ

أفغانستان، بل آسيا الوسطى وباكستان 
وإيران«.

ويــكــمــن تــهــديــد مــســلــحــي تــنــظــيــم داعـــش 
أنـــه يتقاطع معها في  حــركــة طــالــبــان فــي 
 
ْ
وإن بالشريعة،  الحكم  الأساسية،  الفكرة 
 مــنــهــمــا تــفــســيــره لــلــشــريــعــة، وكيفية 

ٍّ
لــكــل

الــحــكــم بــهــا، بــالإضــافــة إلـــى الــنــطــاق الــذي 
تقتصر  »طالبان«  فـ عليه،  تعميمها  يُــراد 
ــــش«  ــا »داعــ ــ ــدود أفـــغـــانـــســـتـــان، أمـ ــ عـــلـــى حــ
فـــيـــرفـــض الإقــــــــرار بـــالـــحـــدود الــســيــاســيــة، 
)الدولة  ض،  الــذي تقوَّ كــان نموذجُها  فقد 
ــراق والــــشــــام( فـــي عــام  ــعـ الإســـامـــيـــة فـــي الـ

2017 عابرًا للحدود السورية العراقية. 

الرئيس  والتقاه  واشنطن،  بينت،  نفتالي 
الأميركي، بايدن، في يوم قمة بغداد نفسه، 
أعــلــن عـــن خــطــة لــــردع إيـــــران ومــنــعــهــا من 
امتاك الساح النووي، أطلع عليها بايدن، 
من دون أي معلومات عما إذا كان الأخير 
قــد وافــق عليها، أو أرجــأ النظر فــي القرار 
من  الأميركي  الانسحاب  تداعيات  ظل  في 
أفــغــانــســتــان، لــكــن المـــؤكـــد أن إســرائــيــل قد 
ل جهود 

ّ
تــبــادر إلــى عمل مــحــدود قــد يعط

إيران في الحصول على الساح النووي.
ذلــك كله قــد يدفع إلــى الاعــتــقــاد أن طهران 
السعودية،  أكثر رغبة في حــوار مع  اليوم 
وتصفية بعض الخافات التي قد تنعكس 
إيــجــابــا على الــعــراق والمــنــطــقــة، ولــكــن ذلك 
طهران  عليه  ستحصل  ما  رهينة  سيبقى 
مــن وعـــود أو حــتــى مــغــانــم ســريــعــة، كرفع 
العقوبات الاقتصادية الأميركية عنها ولو 
جــزئــيــا. والـــســـؤال الآن: هــل فــعــا يمكن أن 
إن  الإيــرانــيــة؛  السعودية  التهدئة  تنعكس 
حصلت، على واقــع الــعــراق؟ الــجــواب نعم، 
تــغــيــيــرات كثيرة  لــن يحمل  انــعــكــاس  لكنه 
عراق  أن  والسبب  العراقي،  المــواطــن  لواقع 
الــيــوم يــحــمــل بــــذور مــشــكــاتــه فــي جينات 
الأخير،  نزعها  فــي  باتت  سياسية  عملية 
الــتــنــفــس  أدوات  كــــل  مــعــهــا  تــنــفــع  ــد لا  ــ وقـ
الخارجي التي تمنح الجسد المتهالك قبلة 

حياة جديدة.
)كاتب عراقي(

 
ّ

الــتــي دفــعــهــا، ويــا للخيبة. ولــكــن يجب ألا
الوقوع،  ممكنة  احتمالات  البال  عن  تغيب 
إذ أمــامــنــا الـــبـــراهـــين عــلــى هــــذه الإمــكــانــيــة 
والنموذج  نــمــوذجًــا،  الــعــراق  والاحتمالية، 
الأكثر مثارًا للترقب والمقاربة والقلق اليوم: 
عشرين  أميركي  احــتــال  بعد  أفغانستان، 
عامًا، والمليارات التي أهدرت في الاستثمار 
الـــحـــربـــي مــــن دون الـــنـــهـــوض بــالاقــتــصــاد 
اســتــنــقــاع  ازداد  ــتــــالــــي،  ــالــ وبــ والمـــجـــتـــمـــع. 
الشعب، وجنح قسمٌ منه إلى القبول بحكم 
حــركــة طـــالـــبـــان، عــلــى الأقــــل يـــرتـــاحـــون من 
القتال والحرب والحياة على فوّهة بركان. 
ــا هـــي الــنــتــيــجــة المـــتـــوقـــعـــة، مهما  ــن، مـ ــكـ ولـ
ــارات وبــرامــج  ــعـ أشـــهـــرت »طـــالـــبـــان« مـــن شـ
إدارة  وكيفية  المقبلة،  المــرحــلــة  عــن  وخــطــط 
الباد، وإعطائها المرأة حقوقها والأقليات، 
ومــشــاركــة كــل شــرائــح الــشــعــب فــي الحكم؟ 
ـــرات الــســابــقــة والــحــالــيــة أي 

ّ
لا تمنح المـــؤش

ومــيــض أمـــل بـــأن هـــذا الــتــنــظــيــم الــجــهــادي 
الــعــنــفــي الــــكــــاره لـــلـــمـــرأة يــمــكــن أن يـــكـــون، 
بــعــقــيــدتــه الــحــالــيــة ومــمــارســاتــه فـــي إدارة 
 

ً
وبديا للمشكات،   

ًّ
والمجتمع، حا الحياة 

الباد،  كــان يدير  الــذي  الفاسد  النظام  عــن 
.

ً
 في نهوضها مستقبا

ً
وأما

الانــهــيــار المجتمعي في  تــتــســارع عــامــات 
ســوريــة الـــيـــوم. فــي الـــداخـــل، حــيــث مناطق 
ســيــطــرة الــنــظــام أو الــفــصــائــل المــعــارضــة، 
ــرد، والــفــســاد، 

ّ
الــجــريــمــة فـــي ازديـــــاد مــضــط

جيل  وضياع  والبطالة،  الأســـري،  والتفكك 
المـــخـــدّرات  فـــي مستنقع  الــشــبــاب وغــرقــهــم 
ــــرف،  ــشـ ــ ــم الـ ــ ــ ــرائـ ــ ــ ــــو الـــــرخـــــيـــــص، وجـ ــهـ ــ ــلـ ــ والـ
والاســـتـــغـــال الــجــنــســي لــلــنــســاء والأطـــفـــال 
العامة أو  ــا، عــدم الاكــتــراث بالقضايا 

ً
أيــض

والاعــتــداء  الــتــطــاول  المجتمعية،  المــشــكــات 
الـــقـــصـــدي عــلــى المــلــكــيــة الـــعـــامـــة، الــتــحــايــل 
على القوانين وانتهاكها أكثر من السابق، 
والــتــحــايــل عــلــى الــحــقــوق الــشــخــصــيــة من 
ا، الانكفاء وموت 

ً
الناس تجاه بعضهم بعض

ب 
ّ
الــعــاقــات الاجــتــمــاعــيــة، وهـــذا أمـــر يتطل

للمجتمعات،  الــعــافــيــة  إعــــادة  عــلــى  الــعــمــل 
تحضيرًا لمستقبلٍ قد تتوقف فيه الحروب، 
الحقائق  لتظهر  الــســاح،  ضجيج  ويــهــدأ 
الـــــكـــــوارث، ومــســافــة  ــم  عـــلـــى الأرض وحـــجـ
انطلق لأجلها  التي  الأهـــداف  عــن  الابتعاد 

الشعب في حراكه الغاضب.
ي بحدّ ذاته صارت 

ّ
إعادة بناء مجتمع محل

 من أجل 
ً
 أساسيّة

ً
ــا، وحــاجــة ا ضــروريًّ

ً
هدف

والمجتمع  الحديثة  الــدولــة  مفهوم  تقريب 
والانتماء  والمواطنة  الوطن  المدني ومعنى 
، هـــدف يمكن 

ً
ــروح الــوطــنــيــة مــســتــقــبــا ــ والــ

الاشتغال عليه باستثمار ما تقدّمه الحياة 
الــتــواصــل  أدوات وإمـــكـــانـــيـــة  ــن  مـ الــرقــمــيــة 
النخب  بإمكان  بعد.  عن  والعمل  والتاقي 
السورية في كل مجالاتها التاقي وتشكيل 
مجتمع مدني موازٍ يتم فيه العمل المشترك 
ــل والــــــخــــــارج، وهــــــذا مــــتــــاحٌ لــو  ــ ــداخـ ــ بــــين الـ
توفرت النيّة والقناعة والأهداف والخطط، 
تــأســيــسًــا لـــوعـــي مــســتــقــبــلــي يــمــكــن الــبــنــاء 
عليه، من أجل مجتمع مدني واقعي، وليس 
ا، فهل هذا الهدف ثانوي، ويمكن  افتراضيًّ
 

ّ
تأجيله في وقتٍ لا يحمل الأفق وعدًا بحل
سياسي قريب؟ أم إن استثمار الوقت صار 
الانــهــيــار المجتمعي  أجـــل وقـــف  مــن  مطلبًا 
والوعي الجمعي، تحضيرًا لمستقبلٍ نرجو 
 يداهمنا بحجم المشكات المتراكمة 

ّ
فيه ألا

رة التي ستكون عثراتٍ، بل سدودًا 
ّ
والمتجذ

في طريق البناء؟
)كاتبة سورية في برلين(

امتحان طالبان الحاسم أميركياً

عن حوار سعودي إيراني مستمر

مسؤولية بناء مجتمع محليّ 
في سورية

في جوهر الموقف 
الأميركي، معيار 

نجاح »طالبان« 
في منع استخدام 

الأراضي الأفغانيَّة 
منطلقاً لعملياتٍ 
د أميركا، أو  تهدِّ

حلفاءها

طهران اليوم أكثر 
رغبة في حوار مع 

السعودية وتصفية 
بعض الخلافات

في مناطق سيطرة 
النظام أو الفصائل 

المعارضة، الجريمة 
في ازدياد مضطّرد، 

والفساد والتفكك 
الأسري والبطالة

آراء

عيسى الشعيبي

سعياً منه إلى الحفاظ على حُسن سمعته، وحرصاً على انتزاع الاحترام لنفسه، أو 
ربما لنيل اعتراف الآخرين بجدارته، ظل الإنسان العاقل الراشد، اياً كانت منزلته، 
أسيراً لأفكاره، لموقفه وكلمته المعلنة. كما بقيت العلاقات البينية داخل المجتمعات، 
 بمزيج من المصالح والمطامح والانطباعات 

ً
وبين الدول والأفراد والحكومات، محكومة

المتكوّنة لدى بعضها عن بعض، بما في ذلك المشتركات الثقافية، من قيم ومبادئ 
لديها من تحسّبات وتحدّيات وتوازنات في  ناهيك عما  وعلوم، وفــرص متبادلة، 

موازين القوة المتغيرة.
على مثل هذه القاعدة الفضفاضة، وغير المعرّفة بدقة، دفع المناضلون والتنويريون  
سنواتٍ من أعمارهم، ثمن التمسّك بأفكارهم، وخيضت الحروب ذوداً عن الكرامات 
والممتلكات والعقائد، ونشأت الحضارات، وتطوّرت النظم والقوانين، وارتقت المعارف 
ثل المشتركة، إلى أن أصبح عامة الناس على هذه السوية الأخلاقية، وإنْ بدرجاتٍ 

ُ
والم

متفاوتةٍ بين بلد وآخر، الأمر الذي وسم الإنسان المعاصر، بين أمور لا حصر لها، 
بميلٍ شديدٍ إلى الاندماج المتزايد مع العالم الأوسع من حوله، من دون التخلي عن 

جوهر ما لديه من خصوصياته.
الأفكار  المعاصر من سجن  الإنسان  انتقل  الاتــصــالات والمعرفة،  ثــورة  في عصر 
إلــى معتقل الــصــورة التي صــارت الــواحــدة منها أهــم من ألــف كلمة، وبــات من ثمّة 
رهيناً للمحبسيْن )الصورة والكلمة( مع تفوّق كاسح للأولى على الثانية، الأمر الذي 
يمكن القول معه إننا أمسينا جميعاً أسرى قابعين، بإرادتنا الكاملة، وراء قضبان 
 على ذلك من 

ّ
، وليس أدل

ً
الصورة، سواء كان الواحد مواطناً عادياً أو كان مسؤولا

استيلاء الصورة المنقولة عبر التلفزيون والهاتف المحمول، على فضائنا السياسي 
والمعرفي، وتغوّلها الشديد على سائر مفردات حياتنا اليومية، بما في ذلك شبكة 

علاقاتنا الاجتماعية، ناهيك عن سيطرتها التامّة على المجال العام.
بالانتقال من التنظير والتجريد إلى التطبيقات العملية، تخطر في البال عدة أمثلةٍ 
عن أسرى وسجون كل من الصورتين، الكلاسيكية والمتخيّلة، لعل أشدها تجلياً، 
في هذه الآونة، المشاهد المتدفقة من واشنطن، حيث يبدو الرئيس، جو بايدن، وهو 
 كبيراً في سجن صورته عن نفسه، رئيسا متمسّكا 

ً
يدير أزمته الأفغانية، نزيلا

بالخيار الدبلوماسي وحده، تماماً على نحو ما عليه حال معالجته الأزمة الإيرانية، 
على الرغم من إخفاق هذا الخيار، إلى الآن على أقل تقدير.

ومن التاريخ القديم تحضر صورة للشاعر العربي الفذ، أبي الطيب المتنبي، الذي 
اع طرقٍ في آخر ترحال له بين مصر والشام، شاهرين سيوفهم، ربما 

ّ
خرج عليه قط

ا أراد شاعر العربية الأول الفرار من المواجهة غير المتكافئة، ودعا 
ّ
لسلبه أو قتله،  ولم

غلامه إلى اللحاق به خشية من سوء العاقبة، قال الغلام لسيده، ألست أنت القائل: 
الطيب:  أبو  رد  والقلم؟  والقرطاس  والرمح  السيف  تعرفني/  والبيداء  والليل  الخيل 

قتلتني أيها الغلام.... وخاض غمار تلك المعركة المحسومة سلفاً.
والمتنبي(  )بــايــدن  زمــنــين مختلفين  فــي  الكبيرين  السجينين  هــذيــن  بــين صــورتــيْ 
المــرء، مهما علت منزلته أو دنــت، كــان ومــا زال رهيناً مطواعاً،  تتجلى حقيقة أن 
ســواء لتصوراته عن ذاتــه أو حبيساً للصورة الانطباعية المأخوذة عنه، يقيم بين 
قضبانها الفولاذية من دون تبرّم أو تأفف، يعود تحت سقفها المنخفض ويجيء، 
بعد أن كان قد دلف إلى معمارها الافتراضي ذوداً عن خياره المكلف هذا، تحدوه 
ومعتقداته  وأفضلياته  رؤيته  عن  والــدفــاع  الشخصية،  كينونته  إثبات  في  الرغبة 
نام  أو  ثوابت مبادئه،  تراخى عن  نهره كلما   عن 

ّ
الــذي لا يكف وسلطان ضميره 

 عن مسؤولياته. خلاصة القول: كلنا أسرى خلف قضبان الصورة المرئية، 
ً
غافلا

الرقمية، وكلنا أيضاً مقيدون بزرد أفكارنا المتخيلة  الثورة  خصوصا في عصر 
 لمن يتسلل إلى خارج هذا 

ٌ
عن أنفسنا، أو تلك الافتراضات لدى الآخرين عنا، وويل

 عنا.
ً
السجن الواسع خلسة

معن البياري

ط )أو تدبير( لاستهداف رئيس أي دولة، 
ّ
المعهود في كل الدنيا أنه عندما ينكشف مخط

 أمنية عليا مختصّة، أو 
ٌ
صدره جهة

ُ
ما ت

َ
باغتيالٍ أو ما شابه، فإن بيانا رسميا مُحك

ديوان رئيس الدولة، يبلغ الجمهور العام بهذا، وبما تجيز ظروف التحقيقات بنشره، 
م السلطة، فلا تعلن شيئا، أو 

ّ
في قنوات إعلام الدولة ووسائطها. أو يحدُث أن تتكت

ــســرّب« الخبر، عن 
ُ
ترجئ ذلك إلى وقــتٍ تقدّره. أما إذا رأت الأجهزة المختصّة أن »ت

نــدرة حدوث  على  فإنه،  إعلامي محدّد،  منبر  إلــى  وإحباطها،  الرئيس  قتل  محاولة 
 إلى مصدرٍ واضح مسؤول، 

ً
هذا، يلزم أن تكون كل معلومةٍ في »التسريب« منسوبة

معيّنٍ باسمه ومنزلته... وليس هناك ما هو أتعس علينا، نحن أصحاب التعاليق في 
ر واحدُنا على القارئ بالبديهي، من قبيل هذا الأمــر، غير 

َ
الصحافة، من أن يتشاط

أن الذي يفد إلينا من تونس من عجيب الأخبار وغريبها يورّطنا في سلوكٍ كهذا. 
نشرت صحيفة »الأنوار« التونسية »تقريرا« يشتمل على تفاصيل، مثيرةٍ جدا، عمّا 
ط لاغتيال الرئيس قيس سعيّد عبر صــاروخ أرض جو وصــل إلى 

ّ
أنــه مخط كتبت 

أيــار/ مايو 2020 )قبل أكثر من عــام!(، ضمن شحنة أسلحة  مدينة جربة، يــوم 8 
الطائرة  ركــوب  السبب،  لهذا  تحاشى،  وأنّ سعيّد  العاصمة.  إلــى  وانتقل  تركيا،  من 
بعد زيارته فرنسا، في يونيو/ حزيران 2020. وبحسب الصحيفة، بدأ الكشف عن 
هذا المخطط بتفكيك حاسوب رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، فقد عُرف منه 
باتصالات الأخير بالرئيس التركي أردوغان ومسؤول كبير في »الإخوان المسلمين« 
في لندن و»الموساد« )المخابرات الإسرائيلية(. وحسب الذمّة الواسعة للصحيفة التي 
عملياتٍ  »قاعة  فإن  أي مصدرٍ رسمي،  إلى  الخطورة  بالغة  »معلوماتها«  تنسب  لم 
في تركيا لتنفيذ المخطط، وشبكة من عناصر الموساد دخلوا تونس، وثمّة استنفار 

داخل تل أبيب لإيقاف بعض المتعاونين معها في تونس«.
 
ٌ
 من الدهشة وأنت تقرأ هذه المعلومات الحسّاسة جدا، تنشرُها صحيفة

ٌ
تغشاك أرطال

سيّارة بلا أي التزامٍ منها بأبسط أعراف الصحافة، من قبيل نسبة ما »كشفته« إلى 
مصادره الأمنية والاستخبارية. وفي الوسع أن يقال هنا، وبلا أي مبالغة، إن »الأنوار«، 
إذا صحّ ما جاءت به، تستحق أرفع جوائز الصحافة في العالم، ذلك أنها تتفوق، في 
الذي »انفردت« بنشره على »واشنطن بوست« في كشف فضيحة تجسّس الرئاسة 
سارع حركة 

ُ
ت الديمقراطي )ووتــر غيت( في 1972. وعندما  الحزب  الأميركية على 

ما  )الــكــاذب على  التحقيق  الصحيفة وكاتب  رفــع شكايةٍ عاجلةٍ ضد  إلــى  النهضة 
الجهات  تبادر  لا  أن  العُجاب  العجب  من  أن  الصحيح، سيما  بع 

ّ
تت فإنها  وصفته(، 

المختصّة إلى التحقيق مع الغنوشي )الحصانة مرفوعة عنه بحسب إجراءات قيس 
بأنه باشر اتصالات مع »الموساد«، وأنه  الدولة على علمٍ  سعيّد الاستثنائية(، فيما 

ط لاغتيال رئيس الجمهورية. 
ّ
ربما على شراكة )أو دراية أو..( بمخط

 براهن الصحافة التونسية التي تعرّفنا متابعة أخبارها 
ٌ
واقعة »الأنوار« هذه موصولة

وشؤونها أن الركاكة وقلة الحياء وانعدام المسؤولية صارت من تفاصيل ظاهرة في 
مشهدها العام، إلا بعض النظيف والنزيه فيها، كما أن مباذل غير قليلة باتت عليها 
 كانت تعد رصينة فصيّرتها صفراء. والبادي أن ذلك كله يجري في وجهةٍ 

ٌ
صحافة

واحدة، وهي استهداف خصوم الرئيس قيس سعيّد ومعارضيه ومخالفيه، بالتشنيع 
 مواقع 

ً
عليهم وتأليف عجيب القصص والإشاعات الفالتة عنهم. تزيد الحال سخافة

التواصل الاجتماعي، وقد صارت هذه من ملاعب العبث بالحقائق، واستباحة هذا 
وذاك كيفما اتفق. ومــن ذلــك اتهام صحيفة »الــشــروق« وزيــر الصحة السابق، عبد 
ما دفع  أدويـــة،  أنها  ليبيا على  إلــى  أسلحة  بتهريب  »النهضة«(،  )مــن  المكي  اللطيف 
إلــى مقاضاتها. وثــمّــة دعــوى قضائية رفعها أمــين عــام حــزب العمال، حمّة  الــرجــل 
)بحسبه(،  والتزوير«  بالكذب  قيس سعيّد  »يساند  إلكتروني  موقع  الهمامي، ضد 

بسبب تأليف هذا الموقع كلاما لم يقله عن الجيش وسعيّد.
حدث أنّ راشد الغنوشي كسب قضيتين رفعهما في لندن ضد صحيفة وموقع 
القضية  يكسب  هــل  عليهما.  غــرامــات  ة 

ّ
بــأمــوال مستحق لــه  وحــكــم  إلــكــتــرونــي، 

ضد »الأنـــوار« في بلده؟ هل تتعافى تونس مما صــارت عليه من بــؤسٍ إعلامي 
وسياسي رثّ؟

محمد طلبة رضوان

ينجزه  لم  ما  العربية  الــروايــة  في  وأنجز  الناس،  الدنيا وشغل  نجيب محفوظ.. ملأ 
أمام  عثرة  نجيب محفوظ حجر  تجاوز مشروع  أنّ  النقاد  بعض  رأى  غيره، حتى 
الــروايــة العربية. أول مــن كتب عــن عــم نجيب هــو سيد قــطــب. هــذا تــاريــخ، لا علاقة 
في  قطب،  كــان  الثلاثية(.  )قبل  عليه  وراهــن  به  ر 

ّ
بش الأيديولوجية،  بالحسابات  له 

راً إلا من زاوية النقد. ومن 
ّ
تقديري، ناقداً وأشياء أخرى، ولا يمكن فهمه كاتباً ومفك

دون ذلــك، لن تصل معه إلــى شــيء. وحــده الناقد هو من يختصر شخصية قطب، 
وليته استمر ناقداً فحسب. كان »جواهرجياً« رأى في محفوظ، في مرحلة مبكرة، 
ق الرهان. قبل نجيب، كانت ثمّة رواية غربية، 

ّ
ما رآه الجميع بعد الثلاثية، أي بعد تحق

ومحاولات عربية للمحاكاة. مع محفوظ وثلاثيته، صارت لدينا رواية عربية، انشغل 
محفوظ بسؤال الهوية، هوية الكاتب، وهوية الكتابة، هوية الشكل، وهوية المضمون. 
واجه مشكلة التراث، من أين يبدأ؟ لا رواية عربية قبله... طه حسين يكتب الرواية، لكن 
ر. عباس العقاد يكتب الرواية، لكن من هو؟ العقاد المفكر، 

ّ
ه طه حسين المفك

ّ
من هو؟ إن

الذي يحتقر القصة والرواية. روايات توفيق الحكيم ممتعة، وهو من أساتذة محفوظ، 
لكنها أقرب إلى المسرح. هكذا يتحدّث إلى جمال الغيطاني، )في كتاب نجيب محفوظ 
يتذكر(، ويخبره بمشكلته الأولــى، والتي لم يكن لها حل سوى تراث الأدب العربي؛ 
»الكامل« للمبرّد، و»الأمالي« لأبي علي القالي. هكذا يقرأ دوستويفسكي وتولستوي 

وتشيخوف وهو على أرض صلبة، لا يخشى ذوباناً في الآخر أو تخلفاً عنه.
لا يتجاوز محفوظ في رواياته هويته، المكان والزمان والثقافة والتاريخ، ولا يخشى 
من التكرار أو الإملال، فهو »أسطى« قادر على تحويل قطعة خشب من خامةٍ واحدة، 
تــربّــى وشــرب؛  القديمة، حيث  القاهرة  إلــى آلافٍ مــن أشــكــال الأرابــيــســك، لا يتجاوز 
مقاهيها  وفتواتها،  ناسها  الإســلامــيــة،  ــار  والآثـ المساجد  القاضي،  وبيت  الجمالية 
وحــوانــيــتــهــا وحــمــامــاتــهــا، رجــالــهــا ونــســاءهــا وشــيــوخــهــا. يـــرى فــي مــرآتــهــم الــعــالــم، 
مــراوغ،  ذكــي،  العامية.  بنكهة  الحوار عند محفوظ فصيح  العربية.  اللغة  يتجاوز  لا 
يتحرّك مع الشخصية وتركيبها، بسيط مع الشخصية البسيطة، عميق حين تكون 
اللص والمتصوف والمثقف والراقصة والفتوة  الفصحى على لسان  ، يتحدّث 

ً
عميقة

وأستاذ الجامعة. تتدرج مستويات الفصحى، صعوداً وهبوطاً، كأنها عجينة في يده، 
ولا تدري من منهما يشكل الآخر؟!

الدينية حاضرة بقوة، علاقته بالإسلام واضحة، مباشرة، لا  هوية نجيب محفوظ 
المنتمي، المحبّ، المنحاز، من دون أدنى شك. هوية  التزوير. هوية  أو  التأويل  تحتمل 
لا يمكن لأزمةٍ مفتعلةٍ، مثل قضية »أولاد حارتنا« ومصادرتها، واتهام صاحبها، 
واللغة  الــديــن  مسلم  محفوظ  منها.  تنال  أن  بالكفر،  نجاحه،  على  لــه  وعقاباً  زوراً، 
« رواياته، ومراحله، وأولاهــا »أولاد حارتنا«. 

ّ
الثقافي والحضاري في »كل والانتماء 

يقول ذلك بوضوح غير مرة، في ورقة مقدمة لمؤتمر في صحيفة الأهرام، في نقاش 
مع المفكر الإسلامي أحمد كمال أبو المجد، كتب عنه وسجّله الأخير في مقال )نشره 
في الأهــرام 29 ديسمبر/ كانون الأول 1994(، حتى إن واحداً من أقرب الكتب التي 
»الإسلامية  الله،  قلبه، كان كتاب محمد حسن عبد  إلى  الإبداعي  تناولت مشروعه 

والروحية في أدب نجيب محفوظ«.
في الربع الأخير من القرن الماضي، بدأ محفوظ في نشر مقالات صحافية، قصيرة، 
الرواية. جمعها من بعد  فة، يبث فيها أفكاره وخلاصة تجربته، في قالبٍ غير 

ّ
مكث

فتحي العشري، وبوّبها، ونشرها، بموافقة محفوظ، في سلسلة كتب، )صدرت عن 
 كتابٌ منها، على تنوع الموضوعات، 

ُ
الــدار المصرية اللبنانية(. وفي ظني أنه لم يخل

من معالجة الهوية. لم يرَ محفوظ بأساً من تنوع الهويات، مصرية وعربية وإسلامية 
الفكرة  اعتبار  من  اندهش  دم، 

ّ
التق على  مساعداً   

ً
عاملا الهوية  في  رأى  وإنسانية. 

والمــوروث،  الوافد  ناضجاً عن   
ً
بديلا والــضــرر،  النفع  معيار  اعتمد  المستوردة سبّة، 

ورأى أن السؤال ليس »كيف نحافظ على هويتنا؟« إنما »كيف نثري هويتنا ببدائع 
الزمن بدون أن نفقد من هويتنا الأصلية ما يصلح لكل زمن؟«.

ممدوح حمادة

ــى تــشــكــيــل قــطــيــع. ولــكــن ليس  ــر مـــع كــائــن أنــثــى يــــؤدي حــتــمــا إلـ اجــتــمــاع كــائــن ذكـ
بالضرورة أن يؤدّي اجتماع كائن ذكر آخر مع كائن أنثى أخرى إلى تشكيل قطيع 
ل 

ّ
تتدخ حيث  القطيع،  بحجم  يتعلق  ما  في  وخصوصا  الأول،  القطيع  بمواصفات 

عوامل كثيرة تتسبب في نتائج مختلفة بين هذا القطيع وذاك، فأحد الذكرين مثلا 
أو إحدى الأنثيين قد يكون أقل خصوبة من نظيره مؤسس القطيع الآخر. ويمكن أن 
يموت أحد الأبوين، فيتوقف تكاثر القطيع، وإلى آخره من الأسباب. وهكذا تتشكل 
الأكثرية أو الأقلية. والإنسان لا يختلف عن بقية الثدييات بشيء، حيث يؤدّي تكاثره 
التشكيلات الاجتماعية، ولكن ما  أو غير ذلك من  العرق  أو  القبيلة  إلى تزايد حجم 
ر، أي أن الالتزام بالقطيع من 

ّ
يميز القطيع البشري عن باقي القطعان أنه قطيع مفك

الأفراد فيه ليس حتميا، وخصوصا عندما يمرّ القطيع بمنعطفاتٍ تاريخيةٍ او أزمات 
القطعان  إلــى طريق مــســدود، وهــو ما لا تعرفه  أو عندما تصل منظومته  مختلفة، 
الحيوانية. وبالتالي، خروج الفرد عن القطيع، خصوصا إذا كان هذا الخروج مرتبطا 
ي الفكرة الجديدة التي جعلت هذا الفرد يخرُج عن 

ّ
بدعوة إلى باقي أفراد القطيع لتبن

القطيع، يؤدّي إلى عقد اجتماعي جديد. 
هكذا ظهرت الأيديولوجيات التي اجتمع فيها الأفراد، بداية حول فكرة، ثم مع مرور 
لت 

ّ
الزمن، تحولت إلى دوغما، وأصبحت الأجيال اللاحقة لجيل الآباء جماعاتٍ تشك

الأفكار  تموت  تكاثرية،  أقلياتٍ  أو  أغلبياتٍ  إن شكلوا  وبالتالي،  بالفكر.  لا  بالتكاثر 
وتتحوّل إلى ما يشبه الجينات، فإذا كان أبي صاحب عقيدة ما جئتُ أنا على عقيدته 
التي لم أخترها، وتبعني أبنائي في ذلك. ولو كان أبي من أتباع عقيدة أخرى، جئت 
أيضا على عقيدته، غير أن هذه الأغلبيات أو الأقليات، وإن كانت تشكل عدديا كتلة 
أكبر في المجتمع، إلا أنها ليست بالضرورة متجانسة، حيث يمكن أن ينتمي جزء 
أكثرياتٍ وأقليات  إلــى  أفـــرادٍ ينتمون  ل من 

ّ
إلــى جماعاتٍ أخــرى، تتشك أفــرادهــا  من 

ل منها أقليات وأكثريات جديدة، مبنية على أفكار 
ّ
أخرى، حاصلة بالتكاثر. وتتشك

 على 
ً
متجانسة أكثر من تلك الناتجة عن التكاثر، وهذه الجماعات هي الأكثر قــدرة

ل من مختلف أفــراد المجتمع، وهي لا تقتصر في 
ّ
قيادة المجتمع، لأن بنيانها مشك

هذا  لنقل  أو  الأكــثــريــات،  هــذه  ولكن مشكلة  طائفة،  أو  قبيلةٍ  أو  عــرقٍ  على  تمثيلها 
الشكل من الجماعات، هو في عدم قدرته على الحياة في مجتمعاتٍ لا تتوفر فيها 
التربة للنمو.  بكلام أوضــح، الأكثريات الفكرية غير قابلة للتطور أو البقاء في ظل 
سلطاتٍ تهيمن على كل مفاتيح التطور الاجتماعي، وتديرها بما يضمن سيطرتها 
وسطوتها، وبالتالي يضعفها ويحرمها من أقل مقومات النمو. وهذا بدوره يؤدّي 
إلى نمو الأغلبيات التكاثرية وتطورها، خصوصا في أزمان الحروب، حيث تصبح 
الجماعات التكاثرية ملجأ الفرد الذي يوفر له الحماية من احتمال تعرّضه لخطرٍ قد 

له الجماعات الأخرى.  
ّ
تشك

بناء الأكثريات الفكرية أمر في غاية التعقيد والصعوبة، ويحتاج إلى مقدّمات كثيرة، 
القطيعية تجعل إمكانية إعادة  التكاثرية  التشكيلات الاجتماعية  والعودة إلى كنف 
إلى   تقدير إضعافها 

ّ
أقــل أو على  للتدمير،  الفكرية، بعد تعرّضها  التشكيلات  بناء 

أدنى مستوى، أمرا صعبا ومعقدا ويحتاج إلى دورة اجتماعية أطول. وكلما طال زمن 
ازدادت صعوبة  بفكرها،  بعددها وحجمها لا  السائدة،  التكاثرية  الجماعات  هيمنة 
الطبيعة  الــحــروب، ذات  انــدلاع  احتمالات  الصحيح، وزادت  التطور  إلــى طريق  العودة 
العنصرية. ولا تتسبب هيمنة هذا الشكل من العلاقات الاجتماعية فقط في تفاقم 
الصراعات وصناعة الأزمات، إنها سبب في التخلف العلمي والثقافي، وفي التدهور 
المالي للفئات المتوسطة والفقيرة، وفي كل مناحي الحياة. وتحييد هذا الشكل والحد 

من تأثيره على العقول ضرورة ملحّة، لنقل المجتمع خطوة إلى الأمام.

أسرى وراء قضبان الصورة يحدُث في صحافة تونس

نجيب محفوظ... سؤال الهوية

الأغلبية التكاثرية
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عمّان ـ أنور الزيادات

ــا الــجــديــد  ــي فـــيـــروس كـــورونـ
ّ

فــــرض تــفــش
التعليمية،  العملية  على  مختلفا  واقــعــا 
ليس فــي الأردن فحسب، بــل فــي كــل دول 
الــعــالــم، وهــو مــا يــوجــب التعاطي مــع هــذا الــواقــع 
التاميذ ضحية لغياب  بشكل مختلف. وقد وقع 
الــتــعــلــيــم الــــحــــضــــوري، الأمــــــر الــــــذي ســـبّـــب فـــاقـــداً 
تــعــلــيــمــيــا )هــــدر تــــربــــوي(. وعـــانـــى جــــزء كــبــيــر من 
الإلكترونية  الأدوات  تــوافــر  عــدم  نتيجة  التاميذ 
ــقـــدرة على  ــم عـــن بُــعــد أو عــــدم امــتــاكــهــم الـ

ّ
لــلــتــعــل

التعامل معها، في بيئة مختلفة تماما عن التعليم 
الــحــضــوري المــبــاشــر، فــلــم يــتــمــكّــنــوا مـــن الــتــفــاعــل 

والمتابعة المطلوبَين.
وقــــد طـــرحـــت وزارة الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم الأردنـــيـــة 
الــتــامــيــذ غيابهم  حــلــولًا، فــي مــحــاولــة لتعويض 
عن المدرسة وما فاتهم في خال عام ونصف عام، 
التعليمي  الــفــاقــد  تعويض  بــرنــامــج  فــكــرة  فكانت 
الدارسي  العام  على مــدى شهر واحــد فقط، قبيل 
أيلول  بــدايــة سبتمبر/  فــي  الـــذي ينطلق  الــجــديــد 
المقبل. وقــد أتــى تفاعل الأهالي مع هــذا البرنامج 
متباينا، فثمّة من عمد إلى تسجيل أبنائه في هذا 
 
ّ
الــفــاقــد، فــي حــين أن الــخــاص بتعويض  البرنامج 

آخرين لم يقتنعوا بأهميته.
ــيــــذ، تــخــبــر  لـــثـــاثـــة تــــامــ أمّ  المـــنـــاصـــيـــر  ــام  ــتــــســ ابــ

ـــهـــا عـــمـــدت إلــــى تسجيل 
ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« بـــأن

 الابن الأكبر 
ّ
يها الصغيرَين في البرنامج، لكن

َ
ابن

)فــي الصف الــتــاســع( لــم يرغب فــي ذلــك. بالنسبة 
ه غير كافٍ لتعويض 

ّ
إليها، »البرنامج مقبول، لكن

الانقطاع عن التعليم الحضوري الذي استمرّ عاما 
ونــصــف عـــام«، وتــدعــو وزارة التربية إلــى »وضــع 
العام  التاميذ في خال  حلول واقعية لتعويض 

الدراسي المقبل«.
ين في مدرسة 

َ
أمّا محمد العبادي، وهو أب لتلميذ

سجّلهما  ــه 
ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ فيقول  خــاصــة، 

هما يعوّضان جزءاً ممّا فاتهما، 
ّ
في البرنامج لعل

لافــتــا إلــــى أن »لا بــديــل مـــن الــتــعــلــيــم الـــوجـــاهـــي«. 
ل بدء العام الدراسي 

ّ
يضيف العبادي: »كنت أفض

بالتعامل  أكثر جديّة  الأطفال  يكون  رسميا حتى 
مع العودة إلى المدرسة في هذه الفترة«.

في هذا الإطــار، يقول مدير إدارة المناهج والكتب 
المدرسية في وزارة التربية والتعليم، محمد كنانة، 
 »الــتــســجــيــل فـــي بــرنــامــج 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن لـــ

الـــوزارة  أطلقته  الـــذي  التعليمي  الــفــاقــد  تعويض 
ــــودّ المـــشـــاركـــة مـــن الــتــامــيــذ، وقــد  اخـــتـــيـــاري لمـــن يـ
ى عدد الملتحقين به 900 ألف تلميذ وتلميذة، 

ّ
تخط

ــائــــة مــــن الـــتـــامـــيـــذ، فــــي حـــال  أي نـــحـــو 50 فــــي المــ
المشمولين  غير  العامة  الثانوية  تاميذ  استثناء 
ي 

َ
 هذا الرقم من أصل مليون

ّ
بالبرنامج. بالتالي إن

 
ّ
ــعَـــدّ جـــيـــداً«. يــضــيــف كــنــانــة أن تــلــمــيــذ وتــلــمــيــذة يُـ

»الــــــوزارة لــجــأت إلـــى مــــواد تعليمية مــبــنــيّــة على 
المــفــاهــيــم الأســاســيــة فــي أربــعــة مــبــاحــث أســاســيــة، 
هــي الــلــغــتــان الــعــربــيــة والإنــكــلــيــزيــة والــريــاضــيــات 
والــعــلــوم، لتمكين التلميذ مــن المــعــارف والمــهــارات 
لانتقال من مرحلة دراسية إلى أخرى«. ويوضح 
الأربــعــة هي الأكثرحاجة  المباحث   »هــذه 

ّ
أن كنانة 

إلى التعويض، لذلك جرى التركيز عليها. 
التربية  من جهتها، تقول المتخصصة في أصــول 
 »فــاقــد 

ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« إن هــبــة أبــــو حــلــيــمــة لـــ

الــتــعــلــيــم فــــي خـــــال عـــــام ونــــصــــف عـــــام لا يــمــكــن 
 تعويض الفاقد 

ّ
تعويضه في شهر واحد. كذلك إن

بأربع مــواد أمــر غير كــافٍ، إذ ثمّة فاقد في المــواد 
ين 

َ
ين الأساسيت

َ
الأخرى كذلك وليس فقط في اللغت

ــو حــلــيــمــة  والــــريــــاضــــيــــات والــــعــــلــــوم«. تــضــيــف أبـــ
 »حــريــة الاخــتــيــار لــلــمــشــاركــة بــالــفــاقــد أو عــدم 

ّ
أن

كأمر  البرنامج  هــذا  إلــى  النظر  إلــى  أدّت  المشاركة 
غير مهم من قبل بعض الأهالي والتاميذ«، لافتة 
 »تاميذ كثيرين لــم يــعــودوا إلــى المــدرســة 

ّ
إلــى أن

بنشاطهم، بل بكسل واضح وعدم جديّة«.
فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، يـــقـــول المـــــــدرّس المــتــقــاعــد في 
ــم المــتــحــدة لإغــاثــة وتــشــغــيــل الــاجــئــين  وكــالــة الأمــ
»الــعــربــي  لـــ خــالــد جــوهــر  ــــروا(  )أونــ الفلسطينيين 
ه »كان من الأفضل بدء العام الدارسي 

ّ
الجديد« إن

تعويض  وبرنامج  المقبل،  سبتمبر  مــن  الأوّل  فــي 
الــفــاقــد التعليمي فــي بــدايــة شــهــر أغــســطــس/ آب 

الــجــاري« للنجاح فــي المــهــمــة. ويشير جــوهــر إلى 
 »مــدارس وكالة أونــروا كانت رائــدة في السابق 

ّ
أن

فـــي مــواكــبــة الـــتـــطـــوّرات الــتــربــويــة، وفـــي مستوى 
بالمدارس  مقارنة  لتاميذها،  التربوي  التحصيل 
 تــخــبّــطــا وعــشــوائــيــة 

ّ
الــحــكــومــيــة والـــخـــاصـــة. لــكــن

سُجّلت  الدراسي  العام  استعداد لاستقبال  وعــدم 
لدى دائرة التربية والتعليم، فماكينات النسخ لا 
تــحــوي حــبــراً، وثــمّــة نقص كبير فــي الـــورق، الأمــر 
الذي أدى إلى عدم توفير المواد التعليمية الخاصة 
بــبــرنــامــج تــعــويــض الــفــاقــد الــتــعــلــيــمــي، وبــالــتــالــي 

حرمان التاميذ ذلك التعويض«.

مجتمع
وجّــه الاتــهــام رسميا إلــى ستيني أسترالي بــاع المــخــدرات من دار العجزة التي تؤويه في ضاحية 
يــوم الخميس بعد  الشرطة قد أوقفته  إعــام. وكانت  سيدني، بحسب ما كشفت الشرطة ووسائل 
العجزة حيث  لــدار  العثور على قنب هندي و»ميثامفيتامين« في سيارته. وخــال عملية تفتيش 
يقيم في ضاحية سيدني، عثرت الشرطة على مخدرات »ال اس دي« وقنب هندي وهراوة، وفق ما 
الاتــجــار بالمخدرات هــذه في يونيو/  التحقيق في عمليات  بــدأ  الشرطة في بيانها. وقــد  أوضحت 
)فرانس برس( حزيران. ومن المقرر أن يمثل المتهم أمام القضاء في الثامن من سبتمبر/ أيلول. 

قد آخــرون جــرّاء اصطدام مركبين في منطقة الأمـــازون في 
ُ
لقي 11 راكبا على الأقــل حتفهم وف

التلفزيونية الرسمية بــأن الحادث وقــع في نهر هوالاغا في  بيرو، الأحــد. وأفــادت قناة بيرو 
جاه مدينة يوريماغواس عندما اصطدمت 

ّ
إذ كانت عبّارة مليئة بالركاب تبحر بات مويونا، 

 
ّ
بمركب شحن في ظل الضباب الكثيف فجراً. وأفاد المعهد الوطني للدفاع المدني، في بيان، بأن
 وستة جرحى«. وتولت فرق الإغاثة 

ً
»هناك عدداً غير محدد من المفقودين إلى جانب 11 قتيا

)فرانس برس( والشرطة مهمة البحث عن المفقودين.  

بيرو: 11 قتيلاً بحادث تصادم في نهرأستراليا: ستيني يبيع المخدرات من دار للعجزة

»عدم  إن  جوهر  خالد  المتقاعد  المدرسّ  يقول 
العام  لاستقبال  ــة  ــ وإداري تربوية  خطة  تــوافــر 
التربوية  الإدارات  فشل  على  يدلّ  الجديد  الدراسي 
والإدارية التي تشرف على التعليم، وهو أمر يعُزى 
إلى سوء اختيار الإدارات. فمن الأولويات الأساسية 
قبل الانطلاق بعام جديد، دراسة واقع المدارس 

من ضمن خطة إدارية وتربوية شاملة«.

فشل الإدارات التربوية

بغداد ـ براء الشمري

أعــلــن مــســؤول المــركــز الجنوبي لــشــؤون الألــغــام في 
وزارة البيئة العراقية، نبراس فاخر التميمي، أمس، أن 
نحو 18 ألف شخص سقطوا بين قتيل وجريح بسبب 
الجنوبية  المحافظات  في  الحربية  والمخلفات  الألغام 
خلال العقود الثلاثة الأخيرة. وأشــار إلى أن ضعف 

التخصيصات المالية لإزالة الألغام في مناطق جنوبي 
الــبــلاد، وتــحــديــداً فــي مــحــافــظــات الــبــصــرة وميسان 
وذي قار والمثنى، أثر على جهود رفع تلك المخلفات. 
أضاف أن وزارتي الدفاع والداخلية ومنظمات محلية 
وأجنبية تبذل جهداً كبيراً لإزالــة المخلفات الحربية. 
إلا أن حجم التلوث كبير جداً، وتبلغ مساحة المناطق 
الملوثة بالمتفجرات أكثر من مليار متر مربع. أضاف 

أن »البصرة تعد الأكثر تلوثاً في عموم البلاد والعالم 
بالمخلفات الحربية، وقد سجلت أكثر من 50 ضحية 
 وجريح خلال العام الحالي، غالبيتهم من 

ٍّ
بين متوف

الأطفال والنساء والرعاة والمزارعين«. وتابع التميمي 
أن »منطقة شط العرب )في البصرة( شهدت أخيراً 
انفجار لغم في أسرة مؤلفة من زوج وزوجة وطفل. 
المــركــز، فقد  التي أجريت من قبل  ووفــق المسوحات 

الجنوبية  المناطق  الألغام في  أعــداد ضحايا  وصلت 
منذ عام 1990 وحتى الآن إلى نحو 18 ألف ضحية 
 وجريح«.  وأكد »وجود منظمتين تقومان 

ٍّ
بين متوف

النرويج والأخــرى  حالياً بإزالة الألــغــام، إحداهما من 
من الدنمارك، عملتا على تطهير الأراضــي السكنية 
التي تم توزيعها بين المواطنين خلال الأعــوام الثلاثة 

الماضية الواقعة خارج محافظة البصرة«، 
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آراء

مهنا الحبيل

ــولـــيـــوود« المـــنـــحـــازة لــلــكــولــونــيــالــيــة  تـــقـــدّم »هـ
الــغــربــيــة، بـــين فـــتـــرة وأخــــــرى، أعـــمـــالًا مــذهــلــة 
الــشــرق المسلم، مــع بقاء  تباشر بعض هــمــوم 
كرس رمزية 

ُ
بصمةٍ، في غالب هذه الأعمال، ت

الغربية العرجاء، كتوازن تسعى منه  العدالة 
تلك الصناعة السينمائية إلى بقاء مسحتها 
فــــي أي فـــيـــلـــمٍ مــــبــــدع، تــــراعــــي الـــجـــوهـــر الــــذي 
الحقيقة ضد  لتزوير  »هــولــيــوود«  في  ترابط 
إنــســان الجنوب. وهــنــاك مــن يتمرّد على هذا 
إنــســانــيــة، استثمرت  الــجــوهــر، ســـواء كقناعة 
الأميركية،  للسينما  الضخمة  الصناعة  قــوة 
فــــمــــرّرت فـــكـــرتـــهـــا، بــــين أكـــــــوام مــــن الــســاســل 
ــــش الـــحـــداثـــة  ــوحّـ ــ المـــمـــنـــهـــجـــة الــــتــــي تــــخــــدم تـ
الــغــربــيــة، وهــــي الـــيـــوم عــاصــفــة هـــوجـــاء ضد 

الأسرة الطبيعية والطفولة.
 )The Mauritanian( »ويبدو فيلم »الموريتاني
مـــن تــلــك الـــصـــور المــمــيــزة لـــعـــروض السينما، 
وهــو فيلم بريطاني أمــيــركــي مــشــتــرك، زاويــة 
اسمها 

َ
ق

َ
ت فــيــه،  المــركــزي  الإبـــداع  تجسيد دور 

ـــل دور الــــشــــاب المـــوريـــتـــانـــي 
ّ
رحـــيـــم الــــــذي مـــث

الذي  الكتاب  ومؤلف  الحقيقية،  القصة  بطل 
فــي موسمه،  أميركا  فــي  المبيعات  أكــثــر  حقق 
المهندس محمّدو ولــد صــاحــي، جــسّــد دوره 
ــزائــــري، طــاهــر  المــمــثــل الــفــرنــســي مـــن أصــــل جــ
ــا الـــبـــطـــولـــة الأخـــــــرى فـــكـــانـــت لــــدور  ــ رحــــيــــم. أمـ
نانسي هولاند، وهي محامية ولد صاحي، 
ومــثــلــت دورهـــــا جــــودي فــوســتــر. وأعــتــقــد أن 
بيندكت كامبرباتش الذي جسّد دور الضابط 

عبد الحميد اجماهيري

قــــرّرت الــجــزائــر قــطــع عــاقــاتــهــا مــع المــغــرب، 
واخـــتـــارت بــذلــك الــــرد الــســلــبــي عــلــى دعـــوات 
ــنــة فـــي كـــل خطب  ــا الـــغـــربـــي، المــتــضــمَّ ــارهـ جـ
المــلــك مــحــمــد الـــســـادس، لــعــل أهــمــهــا خــطــاب 
ا كــبــيــرا  الـــــعـــــرش، أخـــــيـــــرا، وخــــصــــص جـــــــزء
المـــمـــدودة وطـــي صفحات  الــيــد  مــنــه لتفعيل 
الـــخـــاف الــثــنــائــيــة. وفــــي تــبــريــرهــا الـــقـــرار، 
لـــم تــنــس دبــلــومــاســيــة الــرئــيــس الــجــزائــري، 
عــبــد المــجــيــد تــبــون، أي جــمــلــة مــن ســرديــات 
ا من حرب  الماضي والحاضر التنازعية، بدء
الــصــحــراء فــي 1963 إلـــى تــصــريــحــات ممثل 
المــغــرب فــي الأمـــم المــتــحــدة، عمر هـــال، الــذي 
تــنــاول فــيــه، مــن بـــاب الــســجــال، حــق منطقة 
المــصــيــر. وقد  تقرير  فــي  الــجــزائــريــة  القبايل 
وزير  بيان  تضمنها  التي  الاتهامات  بلغت 
الــخــارجــيــة، رمـــطـــان لــعــمــامــرة، كـــل أصــنــاف 
ــى المــحــاجــجــة  ــ الـــخـــطـــاب، مــــن الاحـــتـــجـــاج إلـ
اتهام  عند  حصل  كما  السريالية،  والمبالغة 
الرباط بوقوفها وراء الحرائق التي التهمت 
ــات عــديــدة، منها ولايــات  غــابــات جــبــال ولايـ

القبايل!
الـــواقـــع أن الـــقـــرار الـــجـــزائـــري، قــطــع عــاقــات 
كانت تراوح مكانها، يعني قطيعة مع واقع 
أكثر سلبية،  منحى  فــي  »ستاتيكو«  الــحــال 
وتتداخل فيه سياقاتٌ عديدة. فقد جاء القرار 

محمد أبو رمان

تـــوشـــك الــلــجــنــة المــلــكــيــة لــتــحــديــث المــنــظــومــة 
مــن  ــاء  ــهــ ــتــ الانــ ــلـــى  عـ الأردن  فــــي  الـــســـيـــاســـيـــة 
أعـــمـــالـــهـــا، وتـــســـلـــيـــم مـــخـــرجـــاتـــهـــا إلـــــى المــلــك 
عبد الــلــه الــثــانــي، بعد قــرابــة ثــاثــة أشــهــر من 
تقديم  عــلــى  الــعــمــل  مــهــمــة  لإنـــجـــاز  تشكيلها 
مـــقـــتـــرحـــات لــتــعــديــل الــــقــــوانــــين والـــنـــصـــوص 
الدستورية الناظمة للعملية السياسية، مثل 
قانوني الانتخاب والأحزاب والإدارة المحلية، 
والشباب  المـــرأة  مشاركة  بتعزيز  يتعلق  ومــا 

في الحياة البرلمانية والحزبية.
ل اللجنة الحالية قفزة 

ّ
بالنسبة للشباب، تمث

الخطاب  صعيد  على  مسبوقة،  غير  نــوعــيــة، 
الرسمي تجاه الاعتراف بضرورة ردم الفجوة 
بــين جيل الــشــبــاب ومــؤســســات الــقــرار، وفتح 
السياسية،  اللعبة  إلــى  لــلــولــوج  لهم  الأبــــواب 
المــرّة الأولــى التي يتم فيها الانتقال في  فهي 
الــدولــة« نحو الشباب مــن الاقتصار  »خــطــاب 
كما  الاقتصادية،  والتحدّيات  المشكات  على 
حـــدث فــي الأعــــوام الأخـــيـــرة، أو أوقــــات الــفــراغ 
ــقـــا فــي  ــة، كـــمـــا كــــانــــت الــــحــــال ســـابـ ــ ــــاضـ ــريـ ــ والـ
الخطاب الــرســمــي، إلــى الــنــصّ بــوضــوح على 
الحزبي  العملين،  في  الشباب  انخراط  أهمية 
والــبــرلمــانــي، فــي رســالــة التكليف المــلــكــي إلــى 
الــوزراء الأسبق سمير  رئيس اللجنة )رئيس 
الــرفــاعــي(، وهــو تــحــوّل ملحوظ على صعيد 
إدراك المــؤســســات الــرســمــيــة أهــمــيــة انــخــراط 

وبقاء  العدالة  سير  بإعاقة  المكلف  الأميركي، 
ولـــد صــاحــي فــي الــســجــن أو ضــمــان إطــاقــه 
أتقن  الــبــلــدان،  أحــد  فــي  كاعتقاله  بقيد معين 
ــبــــغ عــلــيــه حـــيـــويـــة تــربــط  كـــثـــيـــراً الــــــــدور، وأســ
عن  النظر  بغض  الحقيقة،  بــصــورة  المــشــاهــد 
دقـــة الــتــفــاصــيــل المـــرويـــة بــين الــفــيــلــم ومــعــانــاة 
ولـــد صــاحــي مــع »الــعــدالــة الأمــيــركــيــة« التي 
وتــأثــيــره على  الفكرية  الفيلم  قــوة  ضعف 

ُ
ت لا 

قصتها  مــركــز  لكن  طويلة  الحكاية  المــشــاهــد. 
أن محمدو الــذي كانت له عاقات بالفعل مع 
بــعــض شــبــاب تــنــظــيــم الــقــاعــدة تــأثــر بــهــا من 
خال الحمات العسكرية الأميركية والغربية 
على حاضر العالم الإسامي، وانسحب منها، 
وعـــاد إلــى صــحــراء شنقيط وتــخــوم منازلها 
الــعــريــقــة بـــين الــطــبــيــعــة والــبــيــئــة الإنــســانــيــة 
المكلف  السجن  فــريــق  عليه  مـــارس  البسيطة، 
بــالــتــحــقــيــق أصـــنـــاف تــعــذيــب فــــوق الــتــصــوّر، 
ــانـــب الــتــحــطــيــم المــعــنــوي  وخـــصـــوصـــا فــــي جـ
ــأدوات الإنـــهـــاك الــنــفــســي المــتــعــدّدة،  ــ المــرتــبــط بـ
ــان أشــنــعــهــا تــهــديــده المــســتــمــر بــجــلــب أمــه  وكــ
 فريق 

ّ
إلى معسكر غوانتانامو، حيث استغل

الدفاع  القانونية من وزير  الحماية  التحقيق 
الأميركي، دونالد رامسفيلد.

أعلن ولــد صاحي روايــتــه الحقيقية وجــذور 
تورّطه  وعــدم  المدنيين،  المسلمين  مع  تعاطفه 
فـــي جـــرائـــم ضـــد المــدنــيــين الــغــربــبــين، غــيــر أن 
فريق التحقيق كان يعمل على انتزاع اعترافٍ 
قــهــري مــنــه، بــجــرائــم أو مــشــاركــات عسكرية 
منذ  الشيّقة  لحظته  تبدأ  الفيلم  يرتكبها.  لم 
الدقائق الأولى لفتح المحكمة الأميركية العليا 

سباحة ضد التيار في غرب المتوسط، سيما 
فـــي الـــشـــق الأوروبــــــــي، حــيــث يـــخـــرج المــغــرب 
ســالمــا مــن ثــاث أزمـــات حقيقية مــع جيرانه 
ــيــــين، ســيــمــا مـــع إســبــانــيــا  وحــلــفــائــه الأوروبــ
وفرنسا، في حين تبقي الأزمة مع ألمانيا قيد 
التعليق )انظر للكاتب في »العربي الجديد« 
مــقــال »هــــل يــســتــطــيــع المـــغـــرب إدارة أزمــتــين 
كبيرتين في الوقت«(. والسباحة ضد التيار، 
ــرب المـــتـــوســـط، تـــأتـــي مـــن أن الــجــزائــر  فـــي غــ
العاقات  توتير  في  بعيدا  الذهاب  اختارت 
ــع المــــغــــرب، بـــعـــد خـــطـــاب المـــلـــك فــــي ذكــــرى  مــ
أغسطس/آب   20 فــي  والشعب«  الملك  »ثـــورة 
الــجــاري، وهــو الــخــطــاب الـــذي طــوى صفحة 
ــــس جـــديـــدة  الأزمـــــــة مــــع إســـبـــانـــيـــا، عـــلـــى أسـ
فيما بينهما. وهو قرار صفقت له الحكومة 
الاســبــانــيــة »بــامــتــنــان«، كما صــرح رئيسها 
لقاء صحافي  قــال في  فقد  بيدرو سانشيز، 
ــيـــســـة المــفــوضــيــة  فــــي قــــاعــــدة جــــويــــة مــــع رئـ
الأوروبــيــة، أورســولا فون دير لايــن، ورئيس 
المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، إن خطاب 
ــادة تحديد  المــلــك يشكل فــرصــة ســانــحــة لإعــ
ـــر الــعــاقــات 

ّ
الـــركـــائـــز والمـــعـــايـــيـــر الـــتـــي تـــؤط

»المــغــرب  أن  والمــغــرب، مضيفا  إسبانيا  بــين 
وإسبانيا حليفان وجيران وأصدقاء«. وسار 
المــســؤولان الأوروبـــيـــان الآخـــران على النهج 
الاحتفائي نفسه بخطاب ملك المغرب، وهو 
ا من  انــفــراج كبير، إذا علمنا أن جــزء موقف 

لم  والحزبي.  السياسي  العملين،  في  الشباب 
يقتصر الأمر على ذلك، إذ تمّ اختيار مجموعة 
من الشباب الناشطين في العمل العام أعضاء 
في اللجنة الملكية، )قرابة 10% من أعضائها(، 
وتشكّلت لجنة فرعية معنية بتمكين الشباب 
إدمــاج  لكيفية  تصوّراتها  وضعت  سياسيا، 
الشباب في الحياة السياسية والحزبية، على 
)التعديات  الرئيسية  التشريعات  مستويين: 
الـــدســـتـــوريـــة، قـــوانـــين الانـــتـــخـــاب والأحـــــــزاب، 
وتوصيات متعلقة بالإدارة المحلية(. والورقة 
البيضاء، المعنية بالمقترحات المرتبطة بإزالة 
ــام انــــخــــراط الــشــبــاب  ــ الــعــقــبــات الــتــقــلــيــديــة أمـ
فــي الــعــمــل الــعــام، مــن تــشــريــعــات وســيــاســات، 
والــعــمــل عــلــى تــحــفــيــز الــبــيــئــة المــنــاســبــة لــهــذا 
المدرسية  المناهج  من  بداية  الجديد،  التحوّل 
الــطــاب  والأنــشــطــة المتعلقة بــتــطــويــر مــعــرفــة 
ــروراً  ــ بـــالـــثـــقـــافـــة المـــدنـــيـــة والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، مــ
تطوير  أمــام  واسعا  الباب  وفتح  بالجامعات 
مــهــارات الــطــاب وقــدراتــهــم والــعــمــل الحزبي 
والسياسي في الجامعات، وصولًا إلى مرحلة 
الانـــخـــراط فـــي الأحـــــزاب الــســيــاســيــة، والــعــمــل 

العام للنخبة الشبابية التي ترغب بذلك.
ــتـــي الـــشـــبـــاب  ــنـ ــجـ ويــــــجــــــري الــــــــتــــــــداول بــــــين لـ
والــتــعــديــات الــدســتــوريــة فــي مــقــتــرح إضــافــة 
نص دستوري متعلق بدور الشباب في الحياة 
وتطوير  تمكينهم  الــدولــة  الــعــامــة، وضــمــانــة 
مهاراتهم وقــدراتــهــم فــي هــذا الــشــأن. ويهدف 
الــنــص الــجــديــد إلـــى »دســـتـــرة« دور الــشــبــاب 

قيّد 
ُ
ت التي  العسكرية  لأحكام  المراجعة  بــاب 

إطاق ولد صاحي وغيره.
ت محاميته نانسي قرار الترافع عنه، في 

ّ
تبن

ظل زخم كبير يمارسه اليمين الأميركي ضد 
المتهمين، وهناك حالة تفاعل عاطفي لا تزال 
تجتاح أميركا، منذ لحظات العملية الإرهابية 
التي استهدفت مانهاتن، وراح ضحيتها آلاف 
ــاء. هـــذه الــصــورة  ــريـ المــدنــيــين الأمــيــركــيــين الأبـ
التي طغت على الحماس الإسامي ذلك اليوم 
ت بها الــولايــات المتحدة تاريخا أســود لا 

ّ
غط

 قائما من عهود إبادتها أخيرا، تواصلت 
ُ

يزال
ــزو أفــغــانــســتــان والــــعــــراق،  مـــن قــبــل حـــربـــي غــ
واستثمرت تلك الجريمة في مجالاتٍ سياسيةٍ 
رته عقوداً، 

ّ
وفكرية ضربت الشرق المسلم وأخ

وأعــطــت أنــظــمــة الاســتــبــداد مــشــروعــيــة ظالمة 
لجرائمها ضد شعوبها، وتصفية المعارضين 
الغالبية  المــكــذوبــة على  بــاســم تهمة الإرهـــاب 
عبر  منزله  ولــد صاحي من  قل 

ُ
اعت العظمى. 

الموريتانية. وحسب سياق  الأمنية  السلطات 
لته حكومة وطنه إلى الأردن، حيث  القصة، رَحَّ
كان الأردن جهة التكليف الأميركي بالتحقيق 
الأولي، مع المتهمين أو مع عناصر »القاعدة«. 
نـــقـــل المـــهـــنـــدس مـــحـــمـــدو ولـــــد صــــاحــــي إلـــى 
نهك بالتعذيب، 

ُ
غوانتنامو، وظل فيها بعدما أ

خذ منه فريق التحقيق ما يريد، حيث قفزت 
َ
وأ

سامة والدته قبل أي شيء في ضميره، ولو 
قتل في قبضة المارينز.

ــة هـــــــي اطـــــــــــاع نـــانـــســـي  ــ ــلـ ــ ــــاصـ ــفـ ــ الــــلــــحــــظــــة الـ
ومــســاعــدتــهــا عــلــى اعـــتـــرافـــات ولــــد صــاحــي. 
مــن كونه  الــتــي غشيتهما  الأولــــى  والــصــدمــة 

الأزمة بين مدريد والرباط تمت معركته على 
أراضٍ أوروبية ومن داخل البرلمان الأوروبي.

وعــلــى المــســتــوى الــفــرنــســي، كــانــت قضية ما 
ــغـــاســـوس«، فــرصــة  ــيـ أصــبــحــت تـــعـــرف بــــ »بـ
والمغرب،  فرنسا  للتوتر بين جــزء من نخبة 
اتخذت شكا غير مسبوق، عندما تم اتهام 
إيمانويل  الرئيس  على  بالتجسّس  المــغــرب 
ــذه الــقــضــيــة ســـرعـــان ما  ــرون! غــيــر أن هـ ــاكـ مـ
ذابــت كندف ثلجٍ بعد شمس. وكــان لافتا أن 
ركّــز كثيرا في خطابه  الملك محمد السادس 
أخـــيـــرا عــلــى الـــعـــاقـــات المـــمـــتـــازة بــيــنــه وبــين 
ــا الأخـــيـــر إلـــى رفــع  الــرئــيــس الــفــرنــســي، ودعــ

مستوى العاقات.
واتــخــذت الــجــزائــر قــرار القطيعة مــع المغرب 
فــي سباحة ضــد الــتــيــار، بالنظر إلــى الــدور 
الــذي يجب أن تلعبه دول المغرب الكبير في 
هذا المنعطف الخطير من تاريخها. وإذا كان 
الكبير، في  المغرب  دافــع عن دول  قد  المغرب 
خطابه أخــيــرا، واتــهــم دولا أوروبــيــة بقِصر 
الــنــظــر فــي عــاقــتــهــا مــعــه، فــقــد اخــتــار قصر 
المرادية )الرئاسة الجزائرية( النظر إلى مكان 
آخر، ولم يأخذ في الحسبان أن المنطقة على 
كرسي هزاز جيوستراتجي، قد يفضي إلى 
حمد عقباه، فالوضع في تونس صار 

ُ
ما لا ت

الاحتمالات  كــل  على  ومفتوح  مستقر،  غير 
والـــتـــدخـــات، والـــوضـــع فـــي لــيــبــيــا لا يــتــقــدّم 
كما يلزم، والمصالح الدولية تتراءى للعيان، 

القناعة الجديدة  العامة وترسيخ  في الحياة 
بـــأهـــمـــيـــة ذلـــــــك، مــــن خـــــال رســــالــــة ســيــاســيــة 
 العمل السياسي والحزبي 

ّ
ورمزية واضحة أن

ليس شأنا خطيراً يُمنع اقتراب جيل الشباب 
ولتأكيد جديّة  الحال سابقا،  كانت  كما  منه، 
في  النوعية  النقلة  هــذه  إحـــداث  الــدولــة على 
الشباب، وتصعيد نخبة شبابية  العاقة مع 
فــي مــواقــع الـــقـــرار، وتــجــذيــر الــحــيــاة الحزبية 

عبر إدماج الشباب في الأحزاب السياسية. 
على الرغم من ذلك كله، ما زالت هنالك شكوك 
وهــــواجــــس مـــشـــروعـــة لــشــريــحــة واســــعــــة مــن 
الشباب من الإقدام، في اليوم التالي لمخرجات 
الــلــجــنــة المــلــكــيــة، عــلــى الانـــخـــراط الــفــعــلــي في 
ــزاب  ــ ــيـــة، أو تـــأســـيـــس أحــ ــيـــاسـ الأحـــــــــزاب الـــسـ
وقضاياهم.  الشباب  بهموم  معنية  برامجية 
ومصدر هذا التردد المتوقع الثقافة التقليدية 
ر من مغبّات العمل الحزبي 

ّ
السائدة التي تحذ

والــخــشــيــة مــن عــواقــب ذلـــك عــلــى الصعيدين، 
الـــشـــخـــصـــي والمــــهــــنــــي، لـــلـــشـــبـــاب، ولــــوجــــود 
مــخــاوف مــن أن تــتــراجــع الــدولــة عــن »الخطة 
الجديدة«، أو عدم جدّية مؤسسات الدولة أو 

توافقها على هذا الانتقال النوعي.
لجنة  مــخــرجــات  إليها  تسعى  الــتــي  النتيجة 
الــتــحــديــث المــلــكــي )المــرتــبــطــة بــرســالــة ملكية 
ــة تــتــضــمــن الانـــتـــقـــال الــتــدريــجــي إلــى  واضـــحـ
بـــرلمـــان حــزبــي بـــرامـــجـــي، وحـــكـــومـــات أغلبية 
ــار زمـــنـــي يـــقـــارب 11 عــامــا(  ــ بــرلمــانــيــة، فـــي إطـ
تحوّل  فــحــواهــا  رئيسية،  فرضية  على  تــقــوم 

كتشف 
ُ
أقر بأعمال إجرامية إرهابية، قبل أن ت

الصدمة  هنا  فلناحظ  بعد،  مــا  فــي  الحقيقة 
ــات المــتــحــدة  الــكــبــيــرة الـــتـــي تــمــارســهــا الــــولايــ
وبــعــض الــحــكــومــات الــغــربــيــة المــعــاديــة بشدة 
لإنسانية المسلمين، في واقع الحياة الإعامية 
في  أو  الـــشـــرق  فـــي  للمسلمين  والاجــتــمــاعــيــة 
الإعام  الناس عبر وسائل  ق  يُطوَّ إذ  المهجر، 
ــدثٍ عــنــيــف، وحــتــى قــبــل أن  بــمــجــرّد وقــــوع حــ
تخويف   

َ
صــدمــة ــحــاصــرهــم 

ُ
ت حقيقته،  تتبيّن 

العنف،  بهذا  المسلم  المجتمع  تربط  وتضليل 
ويــــوضــــع تـــحـــت تــســلــيــط ضـــخـــم لــلــجــريــمــة، 
أو بعض  الإعـــام  مــن  تتخلله رســائــل مكثفة 
التصريحات الرسمية. وأخيرا، برزت ظاهرة 

وعــــواصــــم عــــديــــدة، فـــي الـــجـــواريـــن، الــقــريــب 
الداخلية،  الأوراق  فــي  تلعب  مــعــا،  والبعيد 
ليكون  الانقسامات،  تشجيع  في  تتردد  ولا 

لها موطئ قدم في المنطقة.
والــوضــع فــي الــجــزائــر نفسه لا يــســوّغ قطع 
ــرٌ يــقــر به  ــ ــذا أمـ ــ ــيـــران. وهـ الـــعـــاقـــات مـــع الـــجـ
الــجــزائــريــون أنــفــســهــم فــي الـــشـــارع، كــمــا في 
الــنــخــبــة، وكــــان المــتــوقــع الـــذكـــي والــنــبــيــه أن 
تــخــتــار الــنــخــبــة فـــي الــجــزائــر إعـــــادة تأطير 
المغربي  التقارب  قاعدة  على  دبلوماسيتها 

المشهد الحزبي خــال ثاثة أعـــوام )إلــى حين 
لــتــكــون   ،)2024 فــــي  الـــنـــيـــابـــيـــة  الانـــتـــخـــابـــات 
 عــلــى تــمــثــيــل قــــوى وشــرائــح 

ً
الأحــــــزاب قــــــادرة

اجتماعية واسعة، والإفادة بصورة أفضل من 
تصل  )قــد  المغلقة  الوطنية  النسبية  القائمة 
إلــى 41 مقعداً، قرابة 30% من مقاعد مجلس 
الــذي سيتضمّن  المقترح  القانون  فــي  الــنــواب 
المقاعد  فــي توسيع  الــتــدرّج  يــؤكــد على  نصا 
الــحــزبــيــة، لتصل بعد دورتـــين إلــى مــا يقارب 
65% - 70% من مقاعد مجلس النواب، بمعنى 
ــار زمــنــي، وصــــولًا إلــى  تــــدرّج مــرحــلــي فــي إطــ

التمحور العنصري داخل المؤسسات الأمنية 
ــوم عـــلـــى فـــكـــرة عـــدم  ــقــ ــي بـــعـــض الـــــــــدول، وتــ فــ
أهلية المسلم لتحرير الحقيقة، حتى ولو كان 
مواطنا ومسؤولًا أمنيا بسب دينه الإسامي.

آخـــر فــصــول الــفــيــلــم وأهــمــهــا وصــــول نانسي 
هـــولانـــدر، محامية ولـــد صــاحــي، والــضــابــط 
ستيوارت كــوتــش، وهــو المكلف بــإعــداد الملف 
ز تــهــم ولــــد صـــاحـــي إلــــى الــفــكــرة 

ّ
الـــــذي يـــعـــز

ــتــــجــــاب ولــــــد صـــاحـــي  نـــفـــســـهـــا، بـــعـــد أن اســ
يّبت 

ُ
لمناشدة محاميته إعان الحقيقة التي غ

في محضر اعترافه، وقد كان يخشى من عودة 
بوالدته.  والتهديد  بالتعذيب  الكابوس  ذلــك 
ــل إلـــى  ــ ــا الـــكـــولـــونـــيـــل ســـتـــيـــوارت فـــقـــد وصـ ــ أمـ
المحقق  فريقها  حمت  التي  السرّية  المحاضر 
صاحي  ولــد  أن  وفيها  الأميركية،  الحكومة 
انـــتـــزعـــت مـــنـــه الاعــــتــــرافــــات تـــحـــت الــتــعــذيــب 
ــفــــريــــق. خـــــرج ولـــــد صــاحــي  المـــــــــروّع لــــذلــــك الــ
حـــراً بــعــد 14 عــامــا مــن المــعــانــاة، وقـــد كـــان قد 
أن  قبل  بريئا   

ً
بــطــا أعلنته  الــتــي  دوّن قصته 

فهي  هنا،  الكبرى  الحقيقة  أمــا  الفيلم.  يُنتج 
حــجــم الــتــضــلــيــل الــــذي يــمــارســه الأمــيــركــيــون 
والـــحـــداثـــة الـــرأســـمـــالـــيـــة عــلــى الـــعـــالـــم، بــاســم 
الشعوب  حصار  وتبرير  ر، 

ّ
والتحض التمدّن 

المتخلفة أو إبادتها، تماما كما هي الحقائق 
سقوط  لحظة  القضية  ــا  وراءهــ اختفت  الــتــي 
زِعين المروّع في مطار كابول، قبل أن يتبيّن 

َ
الف

للناس حقيقة المــســؤول عــن المــطــار، فأين هو 
قــرار العدل الإنساني العام الــذي ينصف تلك 

الأمم من معتقل الإعام المزوّر.
)كاتب عربي في كندا(

الــــجــــزائــــري والــــتــــعــــاون المــــغــــاربــــي، لا عــلــى 
الــدائــم«  الخارجي  »الــعــدو  متازمة  تنشيط 
مــمــثــا فــي المـــغـــرب، فــالــوضــع الــــذي تتناقله 
ــذي  ــل الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي، أو الــ ــائــ وســ
المالية  الدولية  المنظمات  تقارير  إليه  تشير 
وهـــيـــئـــات عـــالمـــيـــة والــــشــــركــــاء الأوروبـــــيـــــون 
أنفسهم يكشف انهيارا فظيعا في المنظومة 
الاقتصادية، وعجزا بنيويا في إنقاذ الباد، 
اليومية  الحياة  أساسيات  حتى من ضمان 
ــاء. ولا يــمــكــن أن يــمــرّ هــذا  أو مــواجــهــة الـــوبـ
آثــار وخيمة على المنطقة،  الــوضــع مــن دون 
سواء شمال أفريقيا أو غربي المتوسط، بما 
فيها فرنسا وإيطاليا وإسبانيا التي أدركت 
بعد الأزمة أن مصالحها لن تكون إلى جانب 
نـــظـــام يـــتـــرنـــح، ويــعــجــز عـــن ضـــمـــان ســامــة 

شعبه الصحّية في زمن الجائحة.
العالمَ على  المــغــربُ  يُشهدُ  فــي وقــت  ختاما، 
ــراءة جــيــو -  سعيه إلـــى الــتــقــارب، وتــقــديــم قــ
النظام  ينحو  مــغــاربــيــة،  بـــروح  اسراتيجية 
الــعــســكــري الـــجـــزائـــري إلــــى ســيــاســة الأرض 
المحروقة. وقد كتب باحث في الشأن المغاربي 
ذلك  الجيش«،  تناسب  لا  »الدبلوماسية  أن 
والمواجهات.  الصراع  مفاتيح  إلى  يميل  أنه 
.. وعـــلـــيـــه، نــفــهــم جـــيـــدا لمـــــاذا يــــــردّد الــشــعــب 
الجزائري: »مدنية مدنية، ماشي عسكرية«، 

وهو يقصد الدولة في باده.
)كاتب مغربي(

الــنــيــابــيــة على  الــكــتــل  فيها  بــرلمــانــات تتشكل 
أسسٍ حزبية(.

الملكية  للجنة  التالية  المرحلة   
ّ
أن في  المفارقة 

ستشكل الاختبار الحقيقي لمدى قدرة الشباب 
السياسية من  الحياة  الفرق في  على تشكيل 
السياسية، وفي  الأحـــزاب  واقـــع  تغيير  خــال 
تــكــســيــر تــلــك الـــصـــورة الــنــمــطــيــة عـــن الــشــبــاب 
وأهــلــيــتــهــم الــســيــاســيــة مــــن جـــهـــة، والـــحـــالـــة 
الحزبية من جهةٍ ثانية. لذلك يرى المسؤولون 
 الأعـــوام الثاثة المقبلة 

ّ
الــقــرار( أن )فــي مطبخ 

ستشكل التحدي الحقيقي والاختبار الرئيس 
وبالعمل  بالدولة  الانتقال  ة 

ّ
خط نجاح  لمــدى 

الــســيــاســي والــحــزبــي مــن الــطــريــقــة التقليدية 
الراهنة إلى أسس جديدة، تقوم على البرامج 
عملية  هيكلة  يعيد  ما  والسياسية،  الحزبية 
تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــات والـــبـــرلمـــانـــات، ويــجــسّــر 
ــارع ومــؤســســات  الــفــجــوة المــتــراكــمــة بـــين الـــشـ
المساهمة  الشباب   يستطيع 

ً
فعا الــدولــة. هل 

الــفــاعــلــة بــهــذا الــتــحــول الــكــبــيــر؟ الـــجـــواب نعم 
 بتقديم الــدولــة 

ٌ
 ذلـــك مــشــروط

ّ
بــالــتــأكــيــد، لــكــن

رســـائـــل واضـــحـــة وصـــريـــحـــة وبـــنـــاء خــريــطــة 
طـــريـــق تـــدفـــع، جــمــيــعــا، بــاتــجــاه واحـــــد، وهــو 
الانـــتـــقـــال المـــطـــلـــوب، وألا يـــكـــون هــنــالــك تــــراخٍ 
أو رســـائـــل مــتــضــاربــة مـــن مــؤســســات الــدولــة 
 
ّ
أن الشباب  لجيل  سيعني  ذلــك   

ّ
لأن المختلفة، 

الطريق ما زال مسدودا أمام الانخراط الفعلي 
في العمل السياسي والحزبي.

)كاتب ووزير أردني سابق(

الموريتاني في مطار كابول

قراءة مغربية لقرار الجزائر قطع العلاقات

الشباب والدولة: هل ثمّة أفق سياسي جدّي في الأردن؟

خرج ولد صلاحي 
حراً بعد 14 عاماً من 

المعاناة، وكان قد 
دوّن قصته التي 

أعلنته بطلاً بريئاً قبل 
أن ينُتج الفيلم عنه

القرار الجزائري، 
قطع علاقات كانت 

تراوح مكانها، يعني 
قطيعة مع واقع 

الحال »ستاتيكو« في 
منحى أكثر سلبية

المرحلة التالية 
للجنة الملكية ستشكل 

الاختبار الحقيقي 
لمدى قدرة الشباب 
على تشكيل الفرق 

في الحياة السياسية
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خـــال الــغــزو الأمــيــركــي عـــام 2003«. ويــحــدد 
الحكومية  المستشفيات  عــدد  ذاتـــه  المــســؤول 
الــتــي شـــيّـــدت بــعــد عــــام 2003 بــتــســعــة فــقــط، 
بــيــنــهــا أربــــعــــة بـــتـــمـــويـــل مــــن مــنــظــمــة الأمــــم 
وجود  ويكشف  الأميركي.  والجيش  المتحدة 
اعتبار  واقــع  »تعكس  خاصا  مستشفى   235
العراق،  في  جيداً  استثماراً  الصحي  القطاع 
علما أن هذه المستشفيات تقدم خدمات طبية 
بكلفة باهظة، ما يجعل روادها من أصحاب 
الــدخــل المرتفع، فــي وقــت يعيش أكثر مــن 30 

بالمائة من الشعب تحت خط الفقر«.
ــاء في  ــبـ ويــلــفــت المـــســـؤول إلــــى أن »عــــدد الأطـ
الــبــاد لا يــتــجــاوز 27 ألــفــا، مــع وجـــود نقص 
التخدير  مــحــددة، مثل  فــي تخصصات  حــاد 
وطـــب الأعـــصـــاب وجـــراحـــة المــســالــك الــبــولــيــة، 
لا  للمستشفيات  الاســتــيــعــابــيــة  الـــقـــدرة  وأن 
تــــزال أقـــل مــن 45 ألـــف ســريــر، وهـــو رقـــم غير 
مليون   40 مــن  أكــثــر  بلد يسكنه  فــي  منطقي 
شخص، علما أن الغريب أن جائحة كورونا 
التي ضربت العالم نهاية عام 2019،  لم تحفز 
ــاد حـــلـــول أو الــتــفــكــيــر  المـــســـؤولـــين عــلــى إيـــجـ
فــي تــســريــع بــنــاء مستشفيات حــكــومــيــة، من 
إلـــى 300 مستشفى، وهــو  أجـــل رفـــع عــددهــا 

مـــا تــحــتــاجــه الـــبـــاد فــعــلــيــا، فـــي وقــــت يجب 
بــاتــت غير صالحة  هــدم نحو 80 مستشفى 
لاستخدام«. وتشير إحصاءات رسمية إلى 
أن نسبة الأطــبــاء فــي الــعــراق لا تتجاوز 0.8 
لــكــل ألـــف مـــواطـــن، والمــمــرضــين 2.1 لــكــل ألــف 
أســـرّة المستشفيات فتبلغ  عــدد  أمــا  مــواطــن. 

1.1 لكل ألف مواطن. 

محاصصة وصفقات
الــصــحــة  وزارة  هــيــكــلــيــة  أن  المــــســــؤول  ــــرى  يـ
تواجه فساداً مروعا، وتخضع منذ أكثر من 
16 عاما لتغييرات أضعفت إدارتها فرضتها 
مـــعـــادلات المــحــاصــصــة الــطــائــفــيــة والــحــزبــيــة 
والـــتـــجـــاذبـــات والـــصـــراعـــات الــســيــاســيــة بين 
ــة بـــزعـــامـــة نــــوري  ــيــ ــوة الإســــامــ ــ ــدعـ ــ حـــــزب الـ
المــالــكــي، والــتــيــار الـــصـــدري بــزعــامــة مقتدى 
الـــصـــدر. وكـــانـــت صــحــيــفــة »المــــــدى« الــقــريــبــة 
الــقــرار في بغداد ومحافظة  من دوائــر صنع 
السنوية  المالية  الميزانيات  أن  كشفت  أربيل، 
الماضية،  الـــ14  الأعـــوام  للحكومة منحت، في 
تريليون   50 مــقــدارهــا  مبالغ  الصحة  وزارة 
ديــنــار )نــحــو 40 مــلــيــار دولار وفــقــا لأســعــار 
المــحــددة بــين عــامــي 2007 و2019(.  الــصــرف 

بغداد ـ كرم سعدي

ــل وجـــــــرح  ــتــ ــقــ ــة مــ ــ ــعـ ــ ــاجـ ــ ــت فـ ــ ــعــ ــ رفــ
عــشــرات فــي الــحــريــق الـــذي انــدلــع 
فـــي مــســتــشــفــى الــحــســين بــمــديــنــة 
الــنــاصــريــة جــنــوبــي الـــعـــراق فــي 12 يــولــيــو/ 
ــمـــوز المــــاضــــي، الـــغـــطـــاء عــــن واقــــــع الــقــطــاع  تـ
الصحي في الباد، في ظل تحذيرات من قرب 
بالكامل بسبب ســوء حــال منشآت  انــهــيــاره 
ــدة مـــنـــذ الــســبــعــيــنــيــات  ــيّـ ــشـ المــســتــشــفــيــات المـ
والــثــمــانــيــنــيــات مـــن الـــقـــرن الــعــشــريــن، وعـــدم 
الاهــتــمــام بــتــحــديــث الــنــظــام الــصــحــي وبــنــاه 
التي  المــاضــيــة  ـــ18  الــ ــــوام  التحتية طـــوال الأعـ
ــام 2003،  أعــقــبــت الـــغـــزو الأمــيــركــي لــلــبــاد عـ
وإطاحة نظام الرئيس السابق صدام حسين.
وكانت ردهــة الأطفال في مستشفى »خــدج« 
أكــبــر مآسي  بالعاصمة بــغــداد شــهــدت أحــد 
حــوادث الحرائق في العراق عام 2016، حين 
قـــتِـــل 20 رضــيــعــا وأصـــيـــب عـــشـــرات آخــــرون 
إضــافــة إلــى عــدد مــن الــنــســاء بــحــروق بالغة. 
وأعــقــبــت ذلــك حـــوادث أخـــرى مماثلة شملت 
البصرة ومحافظة  في مدينتي  مستشفيات 
ببغداد  الخطيب  ابــن  مستشفى  ثــم  ميسان، 
قبل أشهر، حين قضى أكثر من مائة مريض 
ــر الصحة  ــرح 110 آخـــــرون، مـــا دفـــع وزيــ وجــ
إلى  وصـــولًا  الاستقالة،  إلــى  التميمي  حسن 
ويعزو  الأخــيــر.  الناصرية  مستشفى  حــادث 
مسؤولو جهاز الدفاع المدني غالبية الحرائق 
إلــــى تــهــالــك مــبــانــي المــســتــشــفــيــات وقِـــدَمـــهـــا، 
ــة بـــالإطـــفـــاء  وانـــــعـــــدام الـــتـــجـــهـــيـــزات الـــخـــاصـ
داخــلــهــا، إضــافــة إلـــى افــتــقــارهــا إلـــى مــخــارج 
الخاص  التحقيق  أن  علما  مناسبة،  طــوارئ 
كان  ببغداد  الخطيب  ابن  بحادث مستشفى 
ألزم وزارة الصحة »بفرض عقوبات انضباط 
إعفاء  الحادث«، بينها  تتناسب مع خطورة 
مدير المستشفى والمعاون الإداري، ومسؤول 
ــداد مــن  ــغــ ــر صـــحـــة بــ ــديــ ــــي، ومــ ــدنـ ــ ــاع المـ ــ ــدفـ ــ الـ

مناصبهم.
الــصــحــة  فــــي وزارة  بــــــارز  مــــســــؤول  يـــوضـــح 
تحدث لـ »العربي الجديد« طلب عدم الكشف 
عن اسمه، أن »غالبية المستشفيات والمنشآت 
الصحية فــي الــبــاد شــيّــدت قبل 40 أو حتى 
ــوام طويلة  ــ ــوال أعـ 50 عـــامـــا، ولـــم تــخــضــع طــ
لأية عمليات تأهيل أو تطوير في هندستها 
الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة وبــنــيــتــهــا الأســاســيــة 

وتجهيزاتها.
ويشير إلى أن »نحو 190 مستشفى حكوميا 
شــيّــدت بــين عــامــي 1956 و2001 تــتــوزع في 
أنحاء العراق، بينها 45 توجد في العاصمة 
ــــدرات  قـ ــداد. وغــالــبــيــتــهــا ضــخــمــة وذات  ــغــ بــ
ــداً، وبــيــنــهــا مستشفى  ــ اســتــيــعــاب كــبــيــرة جـ
الرشيد العسكري ومستشفى غالب بن عبد 
الــذي أغلق بعد  العسكري أيضا  الليثي  الله 
ـــهـــبـــت مــحــتــويــاتــه 

ُ
حـــل الــجــيــش الـــســـابـــق، ون

مستشفيات 
العراق

ضحايا 
الفساد 

السياسي 
يتزايدون

يتكرر سقوط الأبرياء في حوادث تقع في مستشفيات 
واقتصادية  سياسية  اضطرابات  يشهد  الذي  العراق 
احتراق  حادثي  في  العشرات  قضى  وقد  كبيرة، 
مستشفيين خلال أشهر. ويبدو أن فرص تفادي حوادث 

أخرى ضئيلة

أكثر من 20 ألف طبيب 
هاجروا منذ 2003 بينهم 

أصحاب كفاءات نادرة

يحتاج العراق إلى 300 
مستشفى ويجب هدم 
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ــوزارة خــال الفترة ذاتــهــا منحا  الـ كما تلقت 
واليابان  المتحدة  الأمــم  عــدة من  ومساعدات 

والولايات المتحدة وألمانيا ودول أخرى.
وفـــي أكــبــر دلــيــل عــلــى الــفــســاد المــســتــشــري في 
المــؤســســة الــصــحــيــة، اتــهــمــت وزيـــــرة الــصــحــة 
عديلة حمود عام 2017 بالتورط في فضيحة 
ــراء 26,140 حــــذاء طــبــيــا مــن الــبــرتــغــال في  شــ
ويكشف  دولار.  مــلــيــون   900 قيمتها  صــفــقــة 
الـــنـــاشـــط الــحــقــوقــي وعـــضـــو الـــتـــيـــار المـــدنـــي، 
ســــــام المــــــوســــــوي، الـــــــذي يــــشــــارك فــــي حــمــلــة 
تهدف إلى منع الإفات من العقاب، أن »هيئة 
الــنــزاهــة أعــــدّت نــحــو 500 مــلــف فــســاد خــاص 
والتأثيرات  التجاذبات  لكن  الصحة،  بـــوزارة 

الـــســـيـــاســـيـــة أوقــــفــــت تــفــعــيــل نـــظـــر الــهــيــئــات 
الــصــحــة  »وزارة  يــضــيــف:  فـــيـــهـــا«.  المــخــتــصــة 
المحاصصة وسيطرة  بسبب  بالكامل  منهكة 
الأحزاب عليها، وتفشي الفساد فيها، ما جعل 
الأطباء يهربون للعمل في دول الخليج ودول 
أخرى، وفرض معاناة القطاع من نقص حاد 
فــي عــدد كبير مــن التخصصات، مــا يؤكد أن 
الوزارة تشكل فعليا بيئة لطرد الكفاءات، في 
حين لا يطبق أي قانون لحماية حقوق الأطباء 
والعاملين الصحيين«. وحمّل الموسوي رئيس 
الــوزراء السابق نوري المالكي مسؤولية هدر 
فرص بناء عشرات من المستشفيات الحديثة، 
حين ارتفع سعر برميل النفط الواحد إلى 120 
الفساد  مشكات  معالجة  أغفل  كونه  دولاراً، 

غير المنطقية في حكومتين ترأسهما.

لا ثقة
علي  الأورام،  فــي  المتخصص  الطبيب  يــقــول 
الـــعـــزي، الــــذي غــــادر الـــعـــراق قــبــل نــحــو ستة 
أعــــــوام، بــعــدمــا هــــدده مــســلــحــون إثــــر خــاف 
لـــ  الـــصـــحـــة،  فــــي وزارة  ــع مـــوظـــفـــين  نـــشـــب مــ
ــروف غــيــر  ــظــ ــــل الــ ــد« إن »كـ ــديـ ــجـ ــي الـ ــربـ ــعـ »الـ
مائمة لاستمرار عمل الأطباء ذوي الكفاءة 
ــبــــاد، ما  ــزاب داخـــــل الــ غــيــر الــتــابــعــين لــــأحــ
الخارج،  إلى  أوجــد ظاهرة هروبهم المستمر 
فــهــم يــهــددون مــنــذ عـــام 2003 مــن مليشيات 
وجماعات مسلحة، وكذلك من أهال يفقدون 
مـــرضـــاهـــم، كــمــا أن الــــدولــــة لا تــحــمــيــهــم في 
ممارستهم المهنة«. ويشير إلى أنه يتواصل 

الـــيـــوم مـــع أطـــبـــاء عــراقــيــين آخـــريـــن فـــي دول 
المــتــحــدة  ــل أوروبـــــا والــــولايــــات  مختلفة داخــ
الأمــيــركــيــة وأســتــرالــيــا، ودول عــربــيــة. وكــان 
المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية، الدكتور 
ــال فـــي تــصــريــحــات صحافية  ســيــف الـــبـــدر، قـ
سابقة أن أكثر من 20 ألف طبيب هاجروا منذ 
نـــادرة،  كــفــاءات  عــام 2003، وبينهم أصــحــاب 
في حين أن عــدد الأطباء العاملين لا يتجاوز 
أكثر من 40 مليون مواطن.  ألفا يخدمون   30
ــدّه أخـــيـــراً مــوقــع »نــومــبــيــو«  ــ ــق تــقــريــر أعـ ووفــ
ــدول  المــتــخــصــص فـــي الـــبـــحـــوث وتــصــنــيــف الــ
بحسب كلفة العيش وظروفها، ونشرته مجلة 
»ســيــو وورد«، يــحــتــل الـــعـــراق المــركــز مــا قبل 
الأخير في التصنيف العالمي، وتحديداً المركز 

87 بين 88 دولة شملها المؤشر.
مــن جــهــتــه، يــقــول عـــادل شــهــاب الـــذي رافــق 
لــلــزائــدة  اســتــئــصــال  عملية  ــراء  لإجــ شقيقه 
الجديد«: »لا  »العربي  لـ  لبنان  الدودية في 
ثقة في مستشفيات العراق حتى للخضوع 
لعملية جراحية بسيطة. وقبل ثاثة أعوام، 
فــقــدت عــائــلــتــي أحـــد أفـــرادهـــا نتيجة خطأ 
فــي التشخيص الــطــبــي«. يــضــيــف: »يــعــرف 
جــمــيــع الــعــراقــيــين الـــواقـــع الــصــحــي السيئ 
ــاء عـــدد  فــــي بـــلـــدهـــم حـــيـــث لا يــمــكــن إحــــصــ
الــذيــن قضوا بسبب تشخيص  الأشــخــاص 
الطبية  العمليات  خــاطــئ، وضــحــايــا  طــبــي 
الفاشلة، أو الأدوية غير الفاعلة أو تلك التي 
لذا يفضل كثيرون إجراء  انتهى مفعولها، 
حــتــى الــعــمــلــيــات الــبــســيــطــة فـــي الــــخــــارج«.

لا ينتهي الــحــديــث فــي الــعــراق عــن أن وزارة 
الصحة، كما باقي الوزارات، بؤرة للمكاسب 
المـــالـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة لـــــأحـــــزاب. وهـــــو أمـــر 
متداول في الشارع على غرار الغرف المغلقة 

للقادة السياسيين.
وكان وزير الصحة السابق عاء علوان الذي 
استقال عام 2019، بعد عام واحد على توليه 
المــنــصــب، قـــال فــي حــديــث لــوكــالــة »رويـــتـــرز«: 
ــع الـــوضـــع الــصــحــي فـــي شــكــل كبير  ــراجــ »تــ
الأربعة  أو  الثاثة  العقود  الــعــراق خــال  فــي 
بعدم  مرتبطة  الواقع  وأسباب هذا  الماضية. 
للنظام  أولــويــة  المتعاقبة  الحكومات  إعــطــاء 
بالفساد  استقالته  عــلــوان  وبـــرر  الــصــحــي«. 
المــســتــشــري الــــذي »لا يــمــكــن الــتــغــلــب عــلــيــه«، 
وتـــعـــرضـــه لـــتـــهـــديـــدات مـــن أطــــــراف تــعــارض 

جهوده في إصاح عمل القطاع الصحي.
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سورية

تركيا

ا�ردن

بغدادإيران

الكويت

العراق

تحقيق

بــعــد نــحــو 16 عــامــا مــن تــدمــيــر الإعــصــار 
»كاترينا« مدينة نيو أورليانز، أكبر مدن 
ولاية لويزيانا الأميركية، ضرب الإعصار 
»إيــــــــــدا« الـــــولايـــــة نـــفـــســـهـــا، لـــتـــغـــرق نــيــو 
أورليانز في الظام. كما تسبب الإعصار 
بمقتل شخص مــن جـــرّاء ســقــوط شجرة 
الواقعة على بعد نحو 97  في بريريفيل 
كــيــلــومــتــراً شــمــال غــربــي نــيــو أورلـــيـــانـــز، 
ــة مــقــاطــعــة  ــا أفـــــــاد مـــكـــتـــب شــــرطــ ــ وفــــــق مـ
أســـيـــنـــشـــن. ووصــــــل »إيــــــــدا« إلـــــى ســاحــل 
لـــويـــزيـــانـــا كــعــاصــفــة مــــن الـــفـــئـــة الـــرابـــعـــة 
ــى بــحــلــول  ــ لــكــنــه تـــراجـــع إلــــى الــفــئــة الأولــ
صــبــاح أمـــس. وحـــذر خــبــراء الأرصـــاد من 
الـــريـــاح المـــدمـــرة والأمـــطـــار الــغــزيــرة التي 
وعواصف  مفاجئة  فيضانات  تسبب  قد 
تهدد الحياة، إذ يواصل »إيدا« سيره عبر 
جنوب شرق لويزيانا ثم إلى ميسيسيبي. 
ووصــل الإعــصــار إلــى اليابسة فــي اليوم 
الــذي دمر فيه الإعصار »كاترينا«  نفسه 
لــويــزيــانــا ومــيــســيــســيــبــي قــبــل 16 عــامــا، 
في  كيلومتراً   230 ريــاحــه  سرعة  وبلغت 
الــســاعــة، ليصبح خــامــس أقــــوى إعــصــار 
ــيـــركـــي الــرئــيــســي على  يـــضـــرب الـــبـــر الأمـ
الإطــــــاق. وتــســبّــبــت الــعــاصــفــة بــانــقــطــاع 
وعن  بأكملها،  أورلــيــانــز  نيو  عــن  الطاقة 
ــلــــيــــون شــــخــــص فـــــي أنــــحــــاء  أكــــثــــر مـــــن مــ
ــا، بــحــســب المــــوقــــع المــتــخــصــص  ــانـ لـــويـــزيـ
»بـــاور آوتــاج.يــو إس«. وقــالــت عمدة نيو 
لدينا  تعد  »لم  كانتريل:  أورليانز لاتويا 
التزام  المدينة! عليكم  طاقة على مستوى 
الأماكن الآمنة. هذا ليس الوقت المناسب 

للخروج«.
وأفـــــــــادت الـــشـــركـــة المـــــــــزودة بــالــكــهــربــاء 
»إنترجي« بأنها تدعم »مجلس المجاري 
ــيـــو أورلــــيــــانــــز بـــالـــطـــاقـــة،  والمـــــيـــــاه فــــي نـ
ليتمكّن من تشغيل محطات ضخ المياه 
وأصــدرت  الفيضانات«.  على  للسيطرة 
ــئــــة الأرصــــــــــــــاد الـــــجـــــويـــــة الـــوطـــنـــيـــة  ــيــ هــ
والفيضانات  الــعــواصــف  مــن  تــحــذيــرات 
في مناطق، بما فيها بلدة جــان لافيت، 
جــنــوب نيو أورلــيــانــز. فــي هــذا السياق، 
ارتفاع  إن  كرنر  تيم  البلدية  رئيس  قــال 
مــنــســوب المـــيـــاه أدى إلــــى حـــــدوث خــرق 
فــي الـــســـدود، مــضــيــفــا: »حـــل دمـــار كامل 
وكارثة، تجاوزت )المياه( سدود بلدتنا. 
لــديــنــا 75 إلـــى 200 شــخــص عــالــقــين في 
ــق 

ّ
ــار جــســر مــعــل ــهـ ــا، بــعــدمــا انـ ــاريــ ــاراتــ بــ

يربط الجزيرة باليابسة. لا تزال الرياح 
قوية للغاية، لا يمكننا إنزال قوارب إلى 
المياه للوصول إليهم«. كما أوضح كرنر 
أنــــه »لــديــنــا مــجــمــوعــة صــغــيــرة تــحــاول 
إخراج الأشخاص الأكثر عرضة للخطر. 
إنه وضع خطر للغاية. لم يسبق قط أن 

رأيت هذا الكم من المياه في حياتي«.
وأعـــلـــن الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي جـــو بــايــدن، 
»الــعــاصــفــة الــتــي  ــذي وصـــف »إيـــــدا« بـــ الــ
ــان، أن  ــكــ ــســ ــل تــــهــــديــــداً لــــحــــيــــاة« الــ ــكّـ تـــشـ
ــة كـــبـــرى« وهــو  ــارثـ لــويــزيــانــا تــعــيــش »كـ
أمر يتيح لها الحصول على المساعدات 

الفدرالية.
ــار والــــريــــاح الــعــاتــيــة  ــتـــاحـــت الأمــــطــ واجـ
ــــوارع نــيــو أورلـــيـــانـــز المــهــجــورة خــال  شـ
تم  التي  المتاجر  نــوافــذ  ت 

ّ
الصباح، وهـــز

تحصينها والمنازل التي وضعت حولها 
أكياس الرمل.

إدواردز  ورجّــح حاكم لويزيانا جــون بل 
ــدا« أقــــوى عاصفة  ــ أن يــكــون إعـــصـــار »إيــ
الــــولايــــة مــنــذ عــــام 1850. وقــــال:  تـــضـــرب 
»لا شــك فــي أن الأيــــام والأســابــيــع المقبلة 
قد  أنــه  مضيفا  للغاية«،  صعبة  ستكون 
البقاء في مكان آمن  البعض  يتعيّن على 

لمدة تصل إلى 72 ساعة. وقال في تغريدة 
سابقة: »أعثروا على المكان الأكثر أمانا في 
منازلكم ولازمــوه إلى أن تمر العاصفة«. 
واستجاب معظم السكان للتحذيرات من 
أضرار كارثية ولأوامر السلطات بالهرب. 
واكــتــظــت الــطــرقــات المـــؤديـــة إلـــى مــخــارج 
التي  الأيــام  أورليانز بالسيارات في  نيو 

سبقت وصول »إيدا«. 
ـــل 

ّ
ــث ــمـ ــيـ سـ »إيـــــــــــــدا  أن  إدواردز  ورأى 

ــبـــاراً خــطــيــراً جــــداً لأنــظــمــة الـــســـدود  ــتـ اخـ
لــديــنــا«، الــتــي تــشــمــل شــبــكــة واســـعـــة من 
الترابية  والسواتر  والبوابات  المضخات 
ــتـــي تــــم تــوســيــعــهــا بــعــد  والإســـمـــنـــتـــيـــة الـ
ــل 

ّ
»كـــاتـــريـــنـــا«، وقـــــال إن الــعــاصــفــة »تــمــث

إلينا،  بالنسبة  للغاية  كبيرة  صعوبات 
فـــي وقــــت تــعــانــي فــيــه المــســتــشــفــيــات من 
الاكـــتـــظـــاظ بــمــرضــى كـــوفـــيـــد-19«. وتــعــد 
ــــدلات الـــتـــطـــعـــيـــم  ــعــ ــ ــيــــث مــ ــا، حــ ــ ــانـ ــ ــزيـ ــ ــويـ ــ لـ
منخفضة، من بين الولايات الأكثر تضرراً 
جرّاء الوباء، وهو أمر يشكّل ضغطا كبيراً 
قال  المستشفيات. وفي وقت سابق،  على 

»التفكير في وصــول عاصفة  إن  إدواردز 
قـــويـــة مــثــل الإعــــصــــار إيـــــدا إلــــى الـــبـــر في 
أمــر مؤلم للغاية«. ويتوقع  الــذكــرى  هــذه 
أن يبلغ مــنــســوب الأمــطــار فــي أجــــزاء من 
46 سنتيمتراً  إلـــى   25 لــويــزيــانــا  جــنــوب 
حتى يوم أمس، وأعلى من ذلك في بعض 
ــلـــن الــبــيــت  ــاطـــق. وأول مـــن أمـــــس، أعـ ــنـ المـ
 الـــوكـــالات الــفــدرالــيــة نــشــرت 

ّ
الأبـــيـــض أن

أكثر من ألفي عنصر طوارئ في المنطقة، 
البحث  فــي  متخصصا  فــريــقــا   13 بينهم 
والإنقاذ في المدن، إلى جانب إمدادات من 
ــدات كــهــربــاء. أضــاف 

ّ
الــغــذاء والمــيــاه ومــول

الــســلــطــات المحلية والــصــلــيــب الأحــمــر  أن 
ــدّت عـــشـــرات مــراكــز  ــ ــرى أعـ ومــنــظــمــات أخــ
الإيواء التي تتسع لـ16 ألف شخص على 
ــاد  ر عــلــمــاء مــن ازديـ

ّ
ــذ ــك، حـ الأقــــل. إلـــى ذلـ

ــيـــر عـــمـــومـــا، مـــع ارتـــفـــاع  نـــشـــاط الأعـــاصـ
حـــــــرارة ســـطـــح المـــحـــيـــطـــات جـــــــرّاء تــغــيّــر 
بـــدوره تهديداً متزايداً  ل 

ّ
يمث مــا  المــنــاخ، 

لسكان المناطق الساحلية حول العالم.
)فرانس برس، أسوشييتد برس(

»إيدا« يغرق نيو أورليانز بالظلام

)Getty/ما زالت الرياح قوية للغاية )برانجون بيل

)Getty/طُلب من السكان البقاء في أماكن آمنة )برانجون بيل

حريق مستشفى الناصرية دليل جديد على انهيار القطاع الصحي )أسعد نيازي/ فرانس برس(

30.000
عدد الأطباء العاملين في العراق 

اليوم، وهو متدنٍ جداً لخدمة أكثر 
من 40 مليون مواطن.

ضرب الإعصار »إيدا« 
ولاية لويزيانا الأميركية 

في ذكرى مرور 
16 عاماً على الإعصار 
»كاترينا« الذي ضربها 

عام 2005، وسط 
تحذيرات من فيضانات

يأتي اليوم الدولي 
لضحايا الاختفاء 

القسري في وقت 
تستمر السلطات 

المصرية في إخفاء 
مواطنيها ومعارضيها 

قسراً، ولا يكون أمام 
الأهل غير الانتظار

مصر: أكثر من 11 ألف مختفٍ قسراً خلال 7 سنـوات
على غرار سورية والعديد 

من الدول، تستمرّ جرائم 
الإخفاء القسري في مصر

حذر غوتيريس من 
استخدام الاختفاء 

القسري كوسيلة للقمع

القاهرة ـ العربي الجديد

وسط ساحة بوتسدام، في العاصمة الألمانية 
والمخفيين  المعتقلين  عــائــات  مت 

ّ
نظ بــرلــين، 

علقوا  إذ  احتجاجية،  وقفة  قسراً  السوريين 
هواتف في محاولة لتوثيق حالة انتظارهم 
الــدائــمــة للحصول على إجــابــات عــن مصير 
أحــبــتــهــم. وتــنــتــظــر آلاف الــعــائــات الــســوريــة 
والمــصــريــة مــكــالمــة هــاتــفــيــة لــيــعــرفــوا إن كــان 
أنــهــم مــا زالـــوا أحــيــاءً، أو  أحبتهم بخير، أو 
هم يرتاحون 

ّ
ليخبرهم أحد ما أنهم توفوا، عل

مـــن حــالــة الــقــلــق والانـــتـــظـــار لمــعــرفــة المــصــيــر 
الغامض لأحبائهم المختفين قسراً. وبحسب 
الاختفاء   ضحايا 

ّ
فــإن الدولية،  العفو  منظمة 

الــقــســري أشــخــاص اخــتــفــوا فعليا بــعــيــداً عن 
أحبائهم ومجتمعهم، ويختفون عندما يقبض 
عليهم مسؤولو الدولة )أو أي شخص يعمل 
الــشــارع أو من منازلهم،  الــدولــة( من  بموافقة 
ثم ينكرون ذلك الأمر، أو يرفضون الكشف عن 
مكان وجودهم. ففي بعض الأحيان، قد يقوم 

بعمليات الإخفاء عناصر مسلحة غير تابعة 
لـــلـــدولـــة، مــثــل جــمــاعــات المـــعـــارضـــة المــســلــحــة. 
القانون  دائما جريمة بموجب  يُعَدّ  والإخفاء 
ــق ســـراح هـــؤلاء الأشــخــاص 

َ
الـــدولـــي. ولا يُــطــل

ما  وغالبا  ويبقى مصيرهم مجهولًا.  مطلقا، 
يتعرض الضحايا للتعذيب، أو يقتل العديد 
منهم، أو يعيشون في خوف دائم من التعرض 
للقتل. ويعلمون أن عائاتهم ليس لديها أي 
فــكــرة عــن مــكــان وجـــودهـــم، ولا فــرصــة فــي أن 
ــد مــا لمــســاعــدتــهــم. وحــتــى إذا نجوا  يــأتــي أحـ
من الموت، وأطلق سراحهم في نهاية المطاف، 
تبقى الجراح البدنية والنفسية تعيش معهم.

وتـــنـــصّ الاتــفــاقــيــة الـــدولـــيـــة لــحــمــايــة جميع 
الأشــخــاص مــن الاخــتــفــاء الــقــســري فــي المــادة 
الأولـــــــــى، عـــلـــى أنـــــه »لا يـــجـــوز تـــعـــريـــض أي 
شخص لاختفاء القسري، ولا يجوز التذرع 
بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر 
بــحــالــة حـــرب أو الــتــهــديــد بـــانـــدلاع حـــرب، أو 
بــانــعــدام الاســتــقــرار الــســيــاســي الــداخــلــي، أو 
الاختفاء  لتبرير  أخــرى،  استثناء  حالة  بأية 

السابعة مــن نظام  المـــادة  الــقــســري«. وتعتبر 
الدولية  الجنائية  للمحكمة  الأساسي  رومــا 
الاخــتــفــاء الــقــســري جــريــمــة ضــد الإنــســانــيــة، 
ـــهـــا مـــن الـــجـــرائـــم الــتــي تشملها 

ّ
مـــا يــعــنــي أن

غرار  وعلى  القانونية«.  المحكمة  صاحيات 
ســوريــة والــعــديــد مــن الــــدول، تستمرّ جــرائــم 

المــعــارضــة.  والإرهــــاب وخــنــق  للقمع  كوسيلة 
وقـــــال: »مــــا زال الاخـــتـــفـــاء الـــقـــســـري، فـــي حين 
الــدولــي  الــقــانــون  تماما بموجب  أنــه محظور 
لحقوق الإنسان في جميع الظروف، يستخدم 
ــاب  ــاء الــعــالــم كــوســيــلــة للقمع والإرهــ فــي أرجــ
ــعـــارضـــة«. أضـــــاف: »لــلــمــفــارقــة يتم  وخــنــق المـ
الجريمة  مكافحة  بذريعة  أحيانا  استخدامه 
»المـــحـــامـــين  أن  إلــــــى  مـــشـــيـــراً  الإرهــــــــــــــاب«،  أو 
السياسية والمــدافــعــين  والــشــهــود والمــعــارضــة 
عن حقوق الإنسان معرضون لخطر الاختفاء 
ــار  ــ ــه الــــخــــصــــوص«. وأشــ ــ ــلـــى وجــ الـــقـــســـري عـ
الــقــســري »يحرم  أن الاخــتــفــاء  إلــى  غوتيريس 
ــائــــات والمـــجـــتـــمـــعـــات الــــحــــق فــــي مــعــرفــة  الــــعــ
لـــة والــعــدالــة  الــحــقــيــقــة عـــن أحــبــائــهــم والمـــســـاء
والــتــعــويــضــات«، مــؤكــداً ضـــرورة أن »تــفــي كل 
القسري،  الاخــتــفــاء  بمنع  بالتزاماتها  الـــدول 
والبحث عن الضحايا، والتحقيق مع الجناة 
هذا  »فــي  أضـــاف:  ومعاقبتهم«.  ومقاضاتهم 
اليوم الدولي، أكرر دعوتي لجميع الدول إلى 
كل  لحماية  الدولية  الاتفاقية  على  التصديق 

الأشــخــاص مــن الاخــتــفــاء الــقــســري والــتــعــاون 
مع لجنة الأمم المتحدة والفريق العامل المعني 

بحالات الاختفاء القسري«.
دخـــلـــت الاتـــفـــاقـــيـــة الـــدولـــيـــة لــحــمــايــة جــمــيــع 
الأشخاص من الاختفاء القسري حيز التنفيذ 
ــى مــنــع الاخــتــفــاء  ــهـــدف إلــ ــام 2010. وتـ فـــي عــ
مــا جرى  تفاصيل حقيقة  مــع كشف  القسري 
والــــحــــرص عـــلـــى تــحــقــيــق الــــعــــدالــــة لــلــنــاجــين 
والضحايا وعائاتهم، والكشف عن الحقيقة، 
الــرغــم من  المــنــاســب. وعــلــى  وتلقي التعويض 
النداءات الدولية والأممية على مدار السنوات 
المــاضــيــة بــنــهــي الأنــظــمــة عـــن هـــذه الــجــريــمــة، 
ودعــــــــوة الــــــــدول لــلــتــصــديــق عـــلـــى الاتـــفـــاقـــيـــة 
ــنـــظـــام المــــصــــري يـــواصـــل  ــا زال الـ ــة، مــ ــيــ الــــدولــ
الإخفاء القسري بحق معارضيه، ولا يستثني 
الناشطين البارزين والمؤثرين في الرأي العام. 

الإخـــفـــاء الــقــســري فـــي مـــصـــر. ومـــنـــذ وصـــول 
ــــى ســـدة  ــفـــتـــاح الــســيــســي إلـ الـــرئـــيـــس عـــبـــد الـ
الحكم عــام 2014، وصــل عــدد المخفيين قسراً 
إلـــى 11.224 حــالــة مــن مختلف الأعـــمـــار، من 
بــيــنــهــا 3045 حـــالـــة إخـــفـــاء قـــســـري فـــي عــام 
 عن قتل 59 مخفيا قسراً 

ً
2020 وحــده، فضا

خــــارج نــطــاق الــقــانــون مـــن قــبــل الـــدولـــة بعد 
ادعاء تبادل إطاق نار وإعان مقتلهم، على 
الـــرغـــم مـــن تــوثــيــق اخــتــفــائــهــم الــســابــق لــهــذا 
الإعان، وذلك بحسب مركز الشهاب لحقوق 
مستقلة  مصرية  حقوقية  )منظمة  الإنــســان 
توفر الوعي الحقوقي والقانوني للمواطنين 
التى  والانتهاكات  الأحـــداث  وتوثق  وترصد 
يتعرض لها أي مواطن على أرض مصر، بما 
يضمن لكل إنسان حق التمتع بكل الحقوق 

والحريات، سواء بسواء دون تميز أو تحيز.
الاختفاء  لضحايا  الــدولــي  الــيــوم  وبمناسبة 
القسري الذي صودف يوم الاثنين، حذر الأمين 
الـــعـــام لــأمــم المــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــس، 
ــان، مـــن اســـتـــخـــدام الاخـــتـــفـــاء الــقــســري  ــيـ فـــي بـ

عادة ما تزداد 
الاعتقالات خلال 

التظاهرات )محمد 
الشاهد/ فرانس برس(
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الفدائيون السيبرانيون: مقاومة لوكاشينكو عن بعُد
سامر إلياس

رغم تمكنه من قمع أوسع حركة احتجاجات 
منذ  المــتــواصــل  حكمه  على  سلمية  شعبية 
ــيـــس الـــبـــيـــاروســـي  ــرئـ ــه الـ ــواجــ ــا، يــ ــامــ 27 عــ
لوكاشينكو تحديات جديدة غير  ألكسندر 
تقليدية. فمنذ نحو شهر تخوض مجموعة 
»الفدائيون السيبرانيون« حربا حقيقية مع 
النظام بمساعدة عدد من الضباط الحاليين 
ــل الــقــمــع  ــائــ ــقــــين الــــرافــــضــــين لــــوســ ــابــ والــــســ
الــتــي اســتــخــدمــت بــحــق أبــنــاء جلدتهم منذ 
الــتــي أعلن  السابقة  الــرئــاســيــة  الانــتــخــابــات 
لوكاشينكو فوزه بها بأكثر من 80 في المائة، 
الانــتــخــابــات  المــعــارضــة لجنة  اتــهــمــت  فيما 
ــة الـــشـــهـــر  ــايــ ــهــ ــي نــ ــ ــر نــــتــــائــــجــــهــــا. فــ ــ ــــزويـ ــتـ ــ بـ
المـــاضـــي، أعــلــن »الــفــدائــيــون الــســيــبــرانــيــون« 
البياروسيون أنهم نجحوا في إنجاز أكبر 
الباد،  تاريخ  في  إلكتروني  اختراق  عملية 
ــــدوا أنــهــم حــصــلــوا عــلــى قــاعــدة بيانات  وأكـ
 إلى 

ً
جــوازات السفر، وشرطة المــرور، إضافة

ــادات غــرفــة  ــيـ تــســجــيــات لـــاتـــصـــالات بـــين قـ
عمليات الأجهزة الأمنية المسؤولة عن قمع 
التظاهرات والاحتجاجات، وصور ومقاطع 
فيديو من غرف الاعتقال للمحتجين وطرق 
ابتزازهم، وكذلك صور من الطائرات المسيرة 

توثق قمع المتظاهرين. 
ــيـــون الـــســـيـــبـــرانـــيـــون« إنــهــم  ــدائـ ــفـ يـــقـــول »الـ
ــا،  شــــخــــصــ  15 تــــــتــــــجــــــاوز  لا  ــة  ــ ــوعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ مـ
ــــون مــــــع مــــجــــمــــوعــــة »بــــــــي بــــــول«  ــــاونـ ــعـ ــ ــتـ ــ يـ
)الــشــرطــة الــبــيــاروســيــة( الــتــي تــضــم عــدداً 
من ضباط الشرطة الحاليين غير الراضين 
عن حمات القمع بحق مواطنيهم. وتؤكد 
أنــهــا تــتــعــاون مــع ثــاثــة فــقــط مــن قراصنة 
الإنترنت، وأن أعضاءها هم من الخبراء في 
مجال الإنترنت وتقنيات المعلومات لكنهم 
لـــم يـــمـــارســـوا عــمــلــيــات قــرصــنــة. وتــوضــح 
أن الــضــبــاط الأمــنــيــين مــن داخـــل الــنــظــام أو 
المــنــشــقــين عــنــه ســـاعـــدوا فـــي الـــوصـــول إلــى 
ــوا إرشـــــــادات ونــصــائــح  ــطـ المــعــلــومــات، وأعـ
بناء على خبرتهم السابقة أو الحالية في 

العمل ضمن الأجهزة الأمنية. 
انطلق عمل المجموعة في سبتمبر/ أيلول 
مـــن الـــعـــام المـــاضـــي، وأدرجـــتـــهـــا الــســلــطــات 
الـــبـــيـــاروســـيـــة فـــي الــشــهــر الـــحـــالـــي ضمن 
ــة«. وذكــــــرت  ــرفــ ــطــ ــتــ قـــائـــمـــة »المــــنــــظــــمــــات المــ
موقع  على  من منشور  أكثر  في  المجموعة 
فـــي »تــيــلــيــغــرام« يــحــمــل اســــم »الــفــدائــيــون 
 80 نحو  بمتابعة  ويحظى  السيبرانيون« 
ص في جمع 

ّ
ألــف مشترك، أن هدفها يتلخ

المعلومات عن القمع الذي مارسته الأجهزة 
الأمنية بحق المتظاهرين، والإعــداد لساعة 
»الـــصـــفـــر« لــلــقــيــام بــتــحــرك شــامــل لإطــاحــة 
الـــنـــظـــام، واســـتـــغـــال الـــثـــغـــرات فـــي الــبــنــيــة 
الــتــحــتــيــة المــتــقــادمــة لــاتــصــالات وبــيــانــات 
المــعــلــومــات، بــعــد إحـــــداث شــلــل فـــي أنظمة 
والسيطرة  الأمنية،  الأجهزة  بين  التواصل 
عــلــى مـــراكـــز اســتــراتــيــجــيــة تــضــعــف قـــدرة 
النظام القمعية. وحتى الوصول إلى ساعة 
الــشــامــلــة ضــد نــظــام لوكاشينكو،  الــحــركــة 
ــار  تـــؤكـــد المــجــمــوعــة أنـــهـــا ســتــعــمــل فـــي إطـ
»جــبــهــة المــقــاومــة« مــن أجـــل تــوثــيــق جــرائــم 
ــزة الأمـــنـــيـــة والـــرئـــيـــس مــــع الــــدائــــرة  ــهــ الأجــ
وتزويد  للمحاكمة،  لتقديمهم  منه  المقربة 
المــنــظــمــات الـــدولـــيـــة بـــوثـــائـــق تــثــبــت حجم 
الــقــمــع بــحــق الــبــيــاروســيــين والمــســؤولــين 
ــفــــرض عـــقـــوبـــات إضـــافـــيـــة عــلــيــهــم  ــنــــه، لــ عــ

وإحداث شروخ في النظام الأمني.
وفـــي 30 يــولــيــو/ تــمــوز المـــاضـــي، ولإثــبــات 
وصولها إلى معلومات حكومية حساسة، 
 لــــجــــواز ســفــر 

ً
ــة صــــــــورة ــمـــوعـ ــربــــت المـــجـ ســ

ــــي الأســــبــــق كــــرمــــان بــيــك  ــكـ ــ الـــرئـــيـــس الأوزبـ
بــاكــيــيــف الــــذي لــجــأ إلــــى بــيــاروســيــا بعد 
ثــورة أطاحته في 2010، كما نشرت بعض 
رئيسة  لــجــواز ســفــر  الشخصية  الــبــيــانــات 
بياروسيا  في  المركزية  الانتخابات  لجنة 
ليدا يرموشيني، ورئيس جهاز الأمن »كي 

غي بي« إيفان تيرتيل، وغيرهم. 
تــؤكــد المــجــمــوعــة أيــضــا أنــهــا حصلت على 
انــتــشــار فيروس  عــن  الحقيقية  المــعــلــومــات 

كـــورونـــا، والـــوفـــيـــات الــنــاجــمــة عـــن الـــوبـــاء، 
ــام ســيــارات   إلـــى مــعــلــومــات عــن أرقــ

ً
إضـــافـــة

القمع،  عــن  المسؤولين  الأمنيين  المسؤولين 
وكــذلــك قــوائــم »الـــوشـــاة« لــأجــهــزة الأمنية 
التظاهرات. ولتخفيف  حول المشاركين في 
مـــخـــاوف المـــواطـــنـــين الـــعـــاديـــين مـــن تــســرب 
بـــيـــانـــاتـــهـــم الــشــخــصــيــة الـــحـــســـاســـة، مــثــل 
أكدت مصادر  البنكية وغيرها،  المعلومات 
ــــي تـــصـــريـــحـــات لـــوكـــالـــة  ــــي المـــجـــمـــوعـــة فـ فـ
»بــلــومــبــيــرغ« و»نــاســتــيــاشــويــه فــريــمــيــا« 

أنــهــا نــقــلــت جــمــيــع المــعــلــومــات إلـــى خـــوادم 
ستخدم 

ُ
غير متصلة بالإنترنت، وأنها لن ت

مطلقا لأغراض شخصية أو تجارية.
ــاري،  الـــجـ وفــــي صـــبـــاح 28 أغـــســـطـــس/ آب 
مكالمة  »تيليغرام«  على  المجموعة  نــشــرت 
بين مسؤول أمني في مدينة بريست، وآخر 
في غرفة عمليات وزارة الداخلية تعود إلى 
11 أغسطس/ آب من العام الماضي، ويعرض 
ــيـــان الأوضـــــــاع مع  ــنـ فــيــهــا المــــســــؤولان الأمـ
بــأي وسيلة  التظاهرات  قمع  على  التركيز 

ممكنة لمنع تمددها وانتشارها، وإجهاض 
كبير  حــــراك  لتنظيم  المــعــارضــة  مـــحـــاولات 
ــه. ومــنــذ أيـــام سربت  فــي 15 مــن الشهر ذاتـ
ــا تــعــود  ــهـ ــالـــت إنـ المـــجـــمـــوعـــة تــســجــيــات قـ
ــر الــداخــلــيــة، ونــائــب  لمــكــالمــة بــين نــائــب وزيــ
المــســؤول عــن الــشــرطــة فــي مــديــنــة مينسك، 
في 8 أغسطس/ آب الماضي، وفيها يتحدث 
المـــســـؤولان عـــن الإجـــــــراءات الــقــمــعــيــة بحق 
أي تــجــمــعــات تــتــجــاوز خــمــســة أشــخــاص، 
وحمات اعتقال واسعة، عشية الانتخابات 
التي جرت في اليوم التالي، بهدف إجهاض 
أي حـــــراك وتـــرهـــيـــب المـــتـــظـــاهـــريـــن، وفــيــهــا 
يستخدم المسؤولان ألفاظا نابية كثيرة في 

وصف المعارضين والحديث عنهم. 
ــيـــمـــات بــــشــــأن قــمــع  ــلـ ــتـــعـ ــى الـ ــ ــ  إلـ

ً
ــة ــ ــ ــافـ ــ ــ وإضـ

المــتــظــاهــريــن بـــقـــســـوة، كــشــفــت تــســجــيــات 
أخــــرى عـــن أوامـــــر صـــارمـــة بــمــراقــبــة حــركــة 
الوسائل،  بكافة  منها  والحد  الصحافيين 
ومنعهم من تغطية الأحــداث بعض النظر 
عن وسيلة الإعام وجنسيات الصحافيين، 
ما يفسر اعتقال عدد كبير من الصحافيين 
الـــروس )ضــمــن آخــريــن( والمــضــايــقــات التي 
تــعــرضــوا لــهــا فـــي الـــعـــام المـــاضـــي، وتــدخــل 
وزارة الــخــارجــيــة الــروســيــة والــســفــارة في 
مينسك أكثر من مرة لإطاق سراح بعضهم.

ــلـــومـــات الــحــقــيــقــيــة عــن  ــاء المـــعـ ــفــ وحــــــول إخــ
الوفيات،  انتشار جائحة كورونا وحصيلة 
السجل  دائـــرة  مــن  وثيقة  المجموعة  ســرّبــت 
المدني تشير إلى أن عدد الوفيات في الباد 
في العام الماضي بلغ نحو 145 ألفا، بزيادة 
قدرها نحو 25 ألفا عن المتوقع، وذكــرت أن 
وفــاة  1424 حالة  عــن  فقط  أعلنت  الحكومة 
 البيانات 

ّ
في العام الماضي، وخلصت إلى أن

سجلت وفيات أقل بنحو 15 مرة عن الحجم 
المسؤولية  لوكاشينكو  وحمّلت  الحقيقي، 
عـــن تــفــشــي المــــرض بــدعــوتــه إلــــى اســتــخــدام 
حمامات الساونا، وشرب الفودكا، وممارسة 
الرياضة للوقاية من العدوى، وعدم مبادرة 
التجمعات  على  قــيــود  فــرض  إلــى  حكومته 
الرياضية أو إغاق المــدارس كما حصل في 
معظم بلدان العالم. وفي مؤشر إلى الحجم 
الكبير لاختراق، سربت المجموعة، منذ أيام، 
تسجيل فيديو من داخل سجن جهاز الأمن 
»كــي غي بــي« يظهر جــزءاً من لقاء الرئيس 
لــوكــاشــيــنــكــو مـــع المـــعـــارضـــين الــســيــاســيــين 
الــعــام  مـــن  تــشــريــن الأول  أكـــتـــوبـــر/  فـــي 10 
مــشــادة كامية  التسجيل  ويــوثــق  المــاضــي. 
زوج  تيخانوفسكي،  سيرغي  المعارض  بين 
قائدة المعارضة الحالية والمرشحة السابقة 
ــلـــرئـــاســـة ســفــيــتــانــا تـــيـــخـــانـــوفـــســـكـــا، مــع  لـ
فيها  تيخانوفسكي  وينتقد  لوكاشينكو، 
المعارضين،  الأطــفــال كساح ضــد  استخدام 
ويـــشـــيـــر إلـــــى أن لــوكــاشــيــنــكــو أقـــحـــم ابــنــه 
نــيــكــولاي بــقــضــيــة صــعــبــة، فـــي إشــــــارةٍ إلــى 
ظهور لوكاشينكو مع ابنه المراهق نيكولاي 
وهما يحمان بندقيتين في القصر الرئاسي 
فـــي مــيــنــســك لــلــدفــاع عــنــه فـــي حـــال اقــتــحــام 
المتظاهرين. وحينها، حذر المعارض من أن 
تــصــرف لــوكــاشــيــنــكــو يــعــرض ابــنــه للخطر 
استخدام  الرئيس  نفي  وبعد  المحاكمة.  أو 
الأطـــفـــال فــي الـــصـــراع واســتــنــكــاره الــحــديــث 
عــن ابــنــه، تــظــهــر لــقــطــات أخــــرى حــديــثــا بين 
يدين  الــســجــن  فــي  ومحققة  تيخانوفسكي 
فيها منعه من اللقاء مع أولاده الذين هربوا 
ــم الــعــمــلــيــة  ــى لــيــتــوانــيــا. يــشــي اســ لاحـــقـــا إلــ
الــتــي أطــلــقــهــا »الـــفـــدائـــيـــون الــســيــبــرانــيــون« 
عــلــى حملتهم وهـــو »الـــحـــر« بــأيــام وأشــهــر 
عــصــيــبــة تــنــتــظــر نــظــام »آخــــر دكـــتـــاتـــور في 
أوروبــــــــــا« كـــمـــا تــطــلــق الـــصـــحـــافـــة الــغــربــيــة 
 الاســــم الـــذي 

ّ
عــلــى لــوكــاشــيــنــكــو. ويـــبـــدو أن

اخــتــارتــه المــجــمــوعــة الــداخــلــة ضــمــن »جبهة 
عبثيا،  يكن  لــم  لوكاشينكو  المــقــاومــة« ضــد 
فالاسم يحمل إسقاطات بين الحراك الحالي 
و»حرب العصابات« التي شنها »البارتيزان 
خلف  والثوار(  )الفدائيون  البياروسيون« 
خطوط الجيش النازي الذي استطاع التقدم 
أنهك  لكنه  بسرعة واحتال مناطق واسعة 
البياروسيين لاحقا، وأجبر  بفعل ضربات 

على الانسحاب.

أوامر صارمة بمراقبة 
حركة الصحافيين والحد 

منها بكافة الوسائل

شنّ نظام الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو حملة قمعٍ استهدفت المعارضين والصحافيين، ومنعت التعبير، 
واستخدمت العنف المفرط بحقهم... كل ذلك معروف، لكنّ توثيقه هو ما يعمل عليه »الفدائيون السيبرانيون«

بيلاروسيا  في  والحقوق  للحريّات  الانتهاكات  تتوقف  لا 
ــة فــيــهــا مـــكـــرّســـة للتنكيل  ــ ــدول ــ الـــتـــي بـــاتـــت كـــل أجـــهـــزة ال
بالمعارضين والناشطين والصحافيين. وقبل يومين، أمرت 
في  مستقلة  صحافية  منظمة  أكــبــر  بــإغــلاق  بيلاروسيا 
البلاد، وهي أحدث خطوة من قبل السلطات لقمع التقارير 
الــنــقــديــة فـــي حــمــلــة مــســتــمــرّة مــنــذ عــــام ضـــد المــعــارضــة. 
البلاد، يوم  العليا في  الــذي أصدرته المحكمة  ويأتي الأمــر 
الجمعة الماضي، بتصفية رابطة الصحافيين البيلاروسيين 
مكاتب  ومداهمة  30 صحافيًا،  حــوالــي  بعد سجن   BAJ
الــصــحــف، وحــجــب المـــواقـــع الإلــكــتــرونــيــة لــوســائــل الإعـــلام 
للكتاب   PEN مركز  منظمة  وإغـــلاق  الرئيسية،  المستقلة 
الــتــي كــانــت تــرأســهــا الــحــائــزة عــلــى جــائــزة نــوبــل لــــآداب، 

سفيتلانا ألكسيفيتش. 
كما ألغت بيلاروسيا اعتماد المنظمات الإخبارية الأجنبية 
بعد بدء احتجاجات حاشدة في أغسطس / آب 2020 عقب 

المتنازع  الرسمية  النتائج  تقول  التي  الرئاسية  الانتخابات 
عليها إنها منحت الرئيس المستبد ألكسندر لوكاشينكو 
ولاية سادسة في منصبه. ويقود لوكاشينكو الجمهورية 
السلطات  وبـــررت   .1994 عــام  منذ  السابقة  السوفييتية 
بأن  الــبــيــلاروســيــين  الصحافيين  رابــطــة  بتصفية  قــرارهــا 
الخاصة  الإيــجــار  عقود  أنهيا  الستة  فروعها  مــن  فرعين 
لم تتمكن من تقديم  الاتــهــام، لكنها  المنظمة هــذا  بــه. نفت 
الــداعــمــة، حــيــث تــم إغـــلاق مكتب المنظمة بعد  المــســتــنــدات 
عمليات تفتيش ومصادرة المعدات في يوليو/تموز الماضي.

وقـــال رئــيــس رابــطــة الــصــحــافــيــين الــبــيــلاروســيــين، أنــدريــه 
باستونتس، لوكالة »أسوشييتد برس«: »سنواصل القيام 
الــذي يفي بشكل  المحاكم  قــرار  عــن  النظر  بعملنا، بغض 
توسيع مساحة  كان  السياسي.  النظام  بأوامر  لائق  غير 
حرية التعبير مهمة المنظمة لأكثر من ربع قرن، ولكن الآن 

حلت أحلك الأوقات في بيلاروسيا«.

رابطة الصحافيين البيلاروسيين

MEDIA
منوعات

حظر 
النساء

كابول ـ العربي الجديد

كــابــول عن  فــي  تعلن حركة طالبان رسمياً  لــم 
وســائــل  فــي  يعملن  ــلــواتــي  ال الــنــســاء  مستقبل 
للحركة  التابعة  المحلية  الإدارات  ولكن  الإعـــلام، 
في بعض الأقاليم، أبلغت رسمياً جميع الجهات 
ألا  المـــرأة محظور، وعليه  بــأن صــوت  الإعلامية 
يظهر في أي برنامج. ويعني هذا وفق مراقبين 

أن المــــرأة الأفــغــانــيــة لا يــمــكــن لــهــا أن تــعــمــل في 
الحركة في  أن ممارسات  وسائل الإعــلام. كما 

العاصمة تجعل النساء يتركن هذا المجال.
المــحــلــيــة في  ــثــقــافــة والإعـــــــلام  ال إدارة  وأعـــلـــنـــت 
قندهار، معقل طالبان الأصلي، في بيان، أن على 
جميع وسائل الإعلام المحلية منع بث الموسيقى 
وبث أي برنامج فيه صوت النساء. وقال المولوي 
رحمت الله نريوال رئيس إدارة الثقافة والإعلام، 

في بيان له، إن هذا قــرار على مستوى الإقليم، 
ولا يحق لأي وسيلة إعلام أن تبث صوت المرأة.

الإقليم وعلى مستوى  الصحافية في  النقابات 
أفــغــانــســتــان عــمــومــاً فــي حــيــرة مــن أمــرهــا، ولــم 
ــرار طـــالـــبـــان، لكن  ــ تـــصـــدر أي تــعــلــيــق بـــشـــأن قـ
أعــربــوا عــن استيائهم بهذا  الإعــلامــيــين  بــعــض 
الـــخـــصـــوص. وقـــــال الإعــــلامــــي ورئـــيـــس إذاعــــة 
صوت الشعب بسم الله وطندوست في تعليق له 

إن هذه الخطوة بداية لقمع وسائل الإعلام، وإن 
منع المرأة من العمل في وسائل الإعلام يعني أن 
تلك الوسائل لا قيمة لها والمــرأة لا دور لها في 

مستقبل الشعب.
وكــانــت طــالــبــان فــي إقــلــيــم قــنــدوز فــي الشمال 
قــد منعت الإعــلامــيــات مــن الــذهــاب إلــى المكاتب 
وأماكن العمل بحجة انتظار قرار قيادة الحركة 

بخصوص عمل النساء في وسائل الإعلام.

قمع واسع ووشاية استهدفا المتظاهرين في مينسك )فرانس برس(
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»جاسم وحمد بن جاسم الخيرية« تستعرض مشاريعها 

دور العمل الخيري بتوفير المساندة النوعية 

للقطاعات التعليمية 

تنطلق مؤسسة جاسم 
وحمد بن جاسم الخيرية 
في بناء إستراتيجيتها 

من رسالتها “صحة 
وتعليم لحياة أفضل” 

وذلك لإدراكها العميق 
بأهمية قطاعي الصحة 

والتعليم في تحسين 
الواقع المعاشي 

لمختلف الشعوب حول 
العالم وبالتالي أرادت أن 
تترك بصمتها في هذا 
الإطار من خلال صياغة 

وتنفيذ العديد من 
المشاريع والمبادرات 

التي تكرس تلك الرسالة 
الإنسانية لدعم رغبة 

أبناء المناطق الفقيرة 
والنائية في امتلاك 

الأدوات المعرفية 
التي تمكنهم من بناء 

مستقبل واعد يعزز من 
مشاركتهم التنموية 
في بلدانهم وبلورة 

سبل استدامتها.

حقــل  في  كبــر  بنشــاط  المؤسســة  قامــت 
التعليــم عــى المســتوى المحلي والــدولي والذي 
تدعــم مــن خالــه القطــاع التعليمــي بإطــاق 
ــاء المجمعــات التعليميــة  مشــاريع رائــدة كبن
ومســاندة الطلبــة المحتاجــن بدفــع تكاليــف 
ــف  ــية للتخفي ــة أو المدرس ــتهم الجامعي دراس
ــر  ــم، الأم ــة عليه ــة المترتب ــاء المالي ــن الأعب م
ــى  ــا ع ــس إيجاب ــأنه أن ينعك ــن ش ــذي م ال

ــافي. ــي والثق ــم الأكاديم ــتوى تحصيله مس
حيــث تتضمــن خارطــة المشــاريع والمبــادرات 
التــي نفذتهــا مؤسســة جاســم  التعليميــة 
وحمــد بــن جاســم الخريــة عــى مــدار الأربع 
ســنوات الماضيــة مجموعــة مــن المشــاريع 
ــدولي  ــتوى ال ــى المس ــا ع ــن أهمه ــة م النوعي
بنــاء مجمعــن تعليميــن في باكســتان ومعهــد 
حمــد بــن جاســم للتدريــب الصناعــي بالهنــد، 
ــة  ــة ضمــن دول في حــن أن المشــاريع الداخلي
قطــر شــهدت تنوعــا ملحوضــا مــن خــال 
بنــاء العديــد مــن الــراكات مــع المؤسســات 
التعليميــة في دولــة قطــر وفي مقدمتهــا عــدد 
مــن الجامعــات وكذلــك تقديــم مختلــف 
أشــكال الدعــم للعديــد مــن المــدارس الخاصــة 
ــا  ــن جانبه ــة م ــات في محاول ــدارس الجالي وم
إلى توحيــد الجهــود الراميــة لارتقــاء بالعمليــة 
جهــود  مســاندة  عــن  فضــا  التعليميــة، 

ــة. ــطة التعليمي ــات ذات الأنش الجمعي

تنوع الدعم
وأشــار الســيد ســعيد مذكــر الهاجــري الرئيــس 
التنفيــذي لمؤسســة جاســم وحمــد بــن جاســم 
الخريــة، أن دعــم تطلعــات الأفــراد في العديــد 
مــن الــدول في تلقــي التعليــم المائــم والــذي 
يتــاشى مــع طموحهــم بمســتقبل أفضــل يؤكد 
حــرص المؤسســة عــى القيــام بــدور فعــال 
ــاندة  ــال مس ــن خ ــدة م ــة رائ ــرك بصم في ت
العمليــة التعليميــة في أكــر المناطــق احتياجــا، 
ــا مــن إيمــان المؤسســة العميــق  ــك انطاق وذل
ــن  ــي يمك ــانية الت ــة والإنس ــة الحضاري بالقيم
أن تخلقهــا مشــاريعها ضمــن تلــك التجمعــات 
الســكانية ودورهــا في تحقيــق نهضــة مجتمعية 
الاجتاعــي  الواقــع  عــى  تنعكــس  شــاملة 

والاقتصــادي والثقــافي، موضحــا أنــه مــن أهــم 
معهــد  تأســيس  دوليــا  المؤسســة  مشــاريع 
حمــد بــن جاســم للتدريــب الصناعــي بتكلفــة 
ــال قطــري.  ــون ري ــة تقــارب الـــ 3 ملي إجالي
والــذي تــم تشــييده بولايــة ماهاراشــترا في 
الهنــد بالتعــاون مــع مؤسســة كوكــن للتنميــة 
ــه مــن قبــل المجلــس  ــة والمعــترف ب الاجتاعي
الوطنــي للتدريــب المهنــي ومديريــة التعليــم 
والتدريــب المهنــي بولايــة ماهاراشــترا والــذي 
متخصــص  مهنــي  تعليــم  بتقديــم  يعنــى 
واللحــام  والميكانيــكا  الكهربــاء  في مجــالات 
ــذه  ــمل ه ــفن وتش ــكا الس ــباكة وميكاني والس
الأقســام 12 وحــدة فرعيــة بطاقــة اســتيعابية 

ــنوياً.   ــب س ــدر بنحــو 300 طال تق
مجمعــن  المؤسســة  أنجــزت  كذلــك 
تعليميــن أحدهــا للبنــن والآخــر للبنــات 
ــون دولار  ــة تجــاوزت الملي في باكســتان بتكلف
ــب  ــغ الـــ 1200 طال ــتيعابية تبل ــة اس وبطاق
ــن 10  ــع م ــون كل مجم ــث يتك ــة. حي وطالب
ــاً  ــوم، ومعم ــاً للعل ــية، ومعم ــول دراس فص
للطعــام  وصالــة  ومكتبــة،  للحاســوب، 

الخدميــة. المرافــق  إلى  بالإضافــة 
ــة  ــاص والتابع ــم الخ ــجى للتعلي ــة س ومدرس
ــة  ــة التأهيلي ــم للرعاي ــن جاس ــد ب ــز حم لمرك
المتكاملــة بقطــاع غــزة  حيــث توفــر للطالبات 
والطــاب مــن ذوي الإعاقــة خدمــات التعليــم 

الخــاص فضــا عــن خدمــات العــاج الطبيعــي 
والوظيفــي وعــاج النطــق ومشــاكل الــكام.

أولوية التعليم
الرئيــس  أوضــح  المحــلي  المســتوى  وعــى 
التنفيــذي أن المشــاريع والمبــادرات المحليــة 
ــة قطــر لدعــم  ــا المؤسســة في دول ــي نفذته الت
القطــاع التعليمــي تشــكل أولويــة بالنســبة لها، 
حيــث تتنــوع أشــكال ذلــك الدعــم مــن خــال 
ــد  ــة للعدي ــى التحتي ــر البن المســاهمة في تطوي
طلبتهــا  وتكريــم  الجاليــات  مــدارس  مــن 
المتفوقــن، وفي مقدمــة تلــك المشــاريع توســعة 
العاصمــة  الدوليــة في  الباكســتانية  المدرســة 
الدوحــة والــذي بلغــت تكلفتــه 5 مليــون ريــال 
قطــري وشــملت التوســعة تشــييد وتأثيــث 13 
غرفــة صفيــة، بالإضافــة إلى غرفتــن للمدرســن، 
وغرفــة مختــر ومــرح صغــر ومرافــق أخــرى، 
تمتــد عــى  مســاحة 2000 مــتر مربــع، بطاقــة 

ــب.  ــتيعابية 325 طال اس
ــة  ــة التعليمي ــادرات المؤسس ــن مب ــك م  كذل
قيامهــا بســداد الرســوم الدراســية للطــاب 
المحتاجــن في مختلــف المرحــل التعليميــة، 
مشــرا إلى أن قيمــة الدعــم خــال الربــع الأول 
ــاوزت الـــ 600  ــط، تج ــام 2021 فق ــن الع م

سعيد مذكر الهاجريفعاليات مبادرة الٔيس الرق الأوسط السنوية التي اطٔلقها مركز حمد بن جاسم لتعليم علوم الحوسبة

مدرسة سجى للتعليم 
الخاص بقطاع غزة 

تساند ذوي الاحتياجات 
لتحقيق طموحاتهم  

مركز حمد بن جاسم 
للتدريب الصناعي في 

الهند يعكس الأثر النوعي 
لمشاريع المؤسسة

دعمت المؤسسة 
مدارس الجاليات 

والمبادرات التعليمية 
والثقافية في دولة 

قطر

أنشأت المؤسسة 
مجمعين تعليميين في 

باكستان بقيمة تتجاوز 
المليون دولار أميركي 

احٔد الفصول الدراسية بالمدرسة الباكستانية الدولية في الدوحة

ــف  ــى مختل ــت ع ــري توزع ــال قط ــف ري أل
ــأتي هــذا الدعــم  ــة وي ــك المراحــل التعليمي تل
التفاهــات  مــن  العديــد  إبــرام  إطــار  في 
التعليميــة  المؤسســات  مــع  والــراكات 
قطــر،  جامعــة  ومنهــا  قطــر  في  المختلفــة 
ــة  ــر، وجامع ــون – قط ــي ميل ــة كانيج وجامع

شــال الأطلنطــي. 
ــك  ــع تل ــاون م ــة التع ــة وطبيع ــول صيغ وح
التفاهــم  مذكــرة  إلى  أشــار  المؤسســات، 
قطــر  جامعــة  بــن   2018 ســنة   الموقعــة 
ومؤسســة جاســم وحمــد بــن جاســم الخريــة 
والتــي تقــدم المؤسســة بموجبهــا مكافــآت 
ــا  ــن أكاديمي ــن المتفوق ــة القطري ــة للطلب مالي
ــة  ــية الفصلي ــوم الدراس ــداد الرس ــة لس إضاف
للطلبــة غــر القطريــن مــن ذوي الدخــل 
المحــدود، وذلــك عــر برنامــج المســاعدات 
الماليــة للطلبــة غــر القادريــن )دعــم طالــب 
جامعــي(. الأمــر الــذي مــن شــأنه التخفيــف 
العلــم  عــى طالبــي  الحاجــة  مــن وطــأة 
والــذي  التعليميــة  المراحــل  مختلــف  مــن 
ســينعكس بالــرورة عــى مســتوى تحصيلهــم 

الأكاديمــي.

أرقى المعايير
 كــا أن الدعــم لا يقتــر عنــد حــدود دعــم 
فعــى  التقليديــة  التعليميــة  المؤسســات 

ــن  ــد ب ــم وحم ــة جاس ــرت مؤسس ــث وف حي
جمعيــة  لرامــج  الدعــم  الخريــة  جاســم 
الهادفــة  القطريــة،  القانونيــن  المحاســبن 
لخدمــة الخريجــن مــن المحاســبن القطريــن 
وتأهيلهــم لنيــل الشــهادات المهنيــة المختلفــة 

والمعتمــدة دوليــا.
بتأســيس مركــز  المؤسســة  قامــت   كذلــك 
ــبة  ــوم الحوس ــم عل ــم لتعلي ــن جاس ــد ب حم
ميلــون  كارنيجــي  جامعــة  مــع  بالتعــاون 
في قطــر، وبتكلفــة بلغــت 4 مليــون ريــال 
ــرا لإدراك  ــادرة نظ ــك المب ــاءت تل ــري وج قط
المؤسســة بــرورة الاهتــام  بالتكنولوجيــا 
لارتقــاء بنوعيــة التعليــم، ونــر الوعــي بــن 
طلبــة المــدارس بأهميــة دور علــوم الحاســب 
الآلي في تطويــر المجتمعــات وتشــجيعهم عــى 
ــة، والمســاهمة في  دراســة التخصصــات العلمي
بنــاء الاقتصــاد الوطنــي القائــم عــى المعرفــة. 
ــرق  ــس ال ــز مــروع ألي ــق المرك ــك أطل كذل
ــة  ــم الرمج ــت لتعلي ــد كراف ــط  وماين الأوس
وعلــوم الكمبيوتــر بالاعتــاد عــى أحــدث 
مناهــج التعليــم عالميــاً.  وتدعــم مؤسســة 
ــة  ــة جمعي ــن جاســم الخري جاســم وحمــد ب
مســاهمةً  القطريــة؛  والمرشــدات  الكشــافة 
الســام«  »رســل  مبــادرة  إنجــاح  في  منهــا 
ــدف إلى  ــي ته ــة، والت ــا الجمعي ــي تتبنّاه الت
تأهيــل وتوظيــف ذوي الاحتياجــات الخاصــة 
وتمكينهــم مجتمعيــا لاســتفادة مــن طاقاتهــم 
الدعــم  وفــرت  كــا  التنميــة.  عمليــة  في 
تــم  التــي  المســتقبل”  “إذاعــي  لمســابقة 
ــة قطــر بمشــاركة  ــا عــى مســتوى دول إطاقه
ــة  ــة برعاي ــة الإعدادي ــن المرحل ــة م 20 مدرس
التعليــم  بــوزارة  التربــوي  الإشراف  مكتــب 

ــالي. ــم الع والتعلي

نماذج ريادية
بالقــول:  الهاجــري حديثــه  الســيد  وختــم 
مشــاريعها  بتنفيــذ  مســتمرة  المؤسســة  إن 
الرفــاه  زيــادة  إلى  تهــدف  والتــي  الرائــدة 
ــا  ــات وتمكينه ــار في المجتمع ــاء والازده والن
ــر  ــاء وتطوي ــن خــال بن ــة، م ــم والمعرف بالعل
ــتندة إلى  ــكان مس ــان في كل م ــدرات الإنس ق
ــفافية -  ــادئ الش ــى مب ــوم ع ــة تق ــم ثابت قي
التميــز- الــراكات – المرونــة والرغبــة الجــادة 
تعليميــة  منظومــة  بنــاء  في  للمســاهمة 
العمــل  ســوق  متطلبــات  تدعــم  مبتكــرة 
ــد  ــن رواف ــا م ــدا هام ــكل راف ــددة وتش المتج
ــة  ــعدنا في مؤسس ــات ويس ــة للمجتمع التنمي
جاســم وحمــد بــن جاســم الخريــة أن نكــون 
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عُرضت في قاعاتٍ ومـــدارس. كــان هــذا مهمّا 
ـــ20 وتــســعــيــنــيــاتــه،  ــ فـــي ثــمــانــيــنــيــات الـــقـــرن الـ
ــشــاهــدة الأفـــام، 

ُ
حــين كــانــت هــنــاك طــقــوسٌ لم

ــثـــر بــــصــــالات الــســيــنــمــا. وبــســبــب  تـــرتـــبـــط أكـ
اجتهد  المــغــرب،  فــي  الفنية  التنشئة  انــعــدام 
ــذة كــثــيــرون وتـــطـــوّعـــوا لــعــرض أفــــامٍ،  ــاتـ أسـ
أحيانا،  السينما.  فــي  عــامــة  دروس  وتــقــديــم 
نجحت هذه الدروس إلى حدّ تمكّنها من دفع 
البعض إلــى تصوير أفـــامٍ عـــدّة فــي مــدارس 
السينما  فــكــرة  تغيّر.  الــيــوم  الــوضــع  مُعيّنة. 

في المدرسة مجرّد موضة خطابية، وتدريب 
الوطنية  الــتــربــيــة  وزارة  تــتــوسّــلــه  إنــشــائــي، 
 شعبي 

ّ
 فن

ّ
لكل لتسويغ أخطائها، ورفضها 

ثائر، يُقدّم متعة ومعرفة للناشئة، خصوصا 
 السينما في المغرب فردية، لا تتوافر على 

ّ
أن

مؤسّسات فنية تدعم العاملين فيها، صناعة 
 ونقداً.

ً
وتأليفا وتخييا

ذيوع الفيلم الوثائقي في مغرب الثمانينيات 
ــــين يــــجــــدون أنــفــســهــم  ــدرّسـ ــ الـــفـــائـــتـــة جـــعـــل مُـ
فــــي صـــلـــب الإخـــــــــراج، ورئــــاســــة مــهــرجــانــات 

أشرف الحساني

ــتــم فــي الـــدار 
ُ
ــام قليلة، اخــت قــبــل أيـ

البيضاء »مهرجان الفيلم التربوي 
لأطفال المخيمات الصيفية« الذي 
أثار سؤال ماهية الفيلم التربوي والأخاقي 
في مغرب اليوم، وموقعه وجدواه في سينما 
التقليد،  عنها  تــنــزع  بــاتــت  جــديــدة،  مغربيّة 
م نفسها تلقائيا، كامتداد لسينما ذات  قدِّ

ُ
وت

عاقة بما تشهده الساحة العالمية، سياسيا 
واجتماعيا.

لا يهمّ المهرجان بحدّ ذاتــه، بل فكرة »الفيلم 
التربوي« كبدعة نقدية، روّجت لها صحافة 
سينمائية منذ ثمانينيات القرن الـ20. حصل 
ــــدن كـــثـــيـــرة، راهــــنــــت عـــلـــى الــفــيــلــم  ــــذا فــــي مـ هـ
الـــتـــربـــوي بــاعــتــبــاره دعـــامـــة »بــيــداغــوجــيــة« 
قوية للنهوض بالمدرسة العمومية، وتقريب 
ــابـــع. واقـــــع الــفــيــلــم   الـــسـ

ّ
تــامــذتــهــا مـــن الـــفـــن

»لــوبــيــات« يُــقــدّم  الــتــربــوي هـــائـــل، يــتــحــكّــم بـــ
اب 

ّ
وكُت أنفسهم كمخرجين  المنخرطون فيها 

ــم حـــصـــلـــوا عـــلـــى رخـــصـــة  ــ ــهـ ــ ـ
ّ
ــيــــنــــاريــــو، لأن ســ

ــامٍ قــصــيــرة مُــرتــبــكــة،  ــ تــصــويــر وتــحــقــيــق أفــ

تحول مفاجئ 
من سائح رومانسي

إلى مطارد متهم

فكرة السينما في 
المدرسة مجرّد موضة 
خطابية وتدريب إنشائي

يرى البعض أن الرجل 
الآلي لن يكون فعالاً بكثرة 

على الأرض

2223
منوعات

وجّه إلى 
ُ
سينمائية تهتمّ بالفيلم التربوي الم

 
ً
الــطــفــل، مــن دون تفكير فــي مــا تعنيه أصــا
عبارة »سينما الطفل«. أجّجت حركة الأندية 
وقـــافـــاتـــهـــا الــســيــنــمــائــيــة الــفــيــلــم الـــتـــربـــوي، 
فـــحـــرص بـــعـــض أعـــضـــائـــهـــا عـــلـــى تـــغـــذيـــة لا 
شــعــور الأطــفــال بــأفــامٍ وكــتــب وفــيــديــوهــات. 
 الواقع اليوم تغيّر، 

ّ
النيّة حسنة، حينها، لكن

لــة عن  ويــحــتــاج إلــى تفكير وتــدقــيــق ومــســاء
ــــذي أصــبــحــت تـــؤدّيـــه هــــذه الأفــــام  الــــــدور، الـ
يَــعُــد يحتاج إلــى من  بالنسبة إلــى طــفــلٍ، لــم 

يُــقــدّم لــه فيلما تربويا ودروســـا فــي الالــتــزام 
 ثانية 

ّ
الديني والأخاقي، فهو يُشاهد في كل

ور، ومتعة   من الصُّ
ً
أفاما عالمية تمنحه سيا

ــافـــة عــــن واقــــــع مـــعـــاصـــر، بـــدل  ــقـ وتــســلــيــة وثـ
الركون إلى أفام تمنحه موعظة عمّا ينبغي 

 يكون عليه في المدرسة.
ْ
أن

نكر أهميّة إقامة مهرجان للفيلم التربوي، 
ُ
لا ت

فهذا يدخل في صناعة سينمائية يحتاجها 
 فكرة 

ّ
المغرب، الآن أكثر من أيّ وقت مضى. لكن

أساسها.  في  صحيحة  غير  التربوي  الفيلم 
السينما.  البُعد عن ماهية   

ّ
كل المفهوم بعيد 

وهذه الأخيرة ليست تربوية ولا توعويّة، ولا 
روّج عنها كتابات نقدية. 

ُ
عالج شيئا كما ت

ُ
ت

الــفــيــلــم عـــبـــارة عـــن مــجــمــوعــة صُـــــوَر مــركّــبــة، 
ــتــخــيّــلــة والمــجــزأة 

ُ
تــخــتــزن عــشــرات الـــرمـــوز الم

إلى  الكاميرا بتحويلها  تــقــوم  مــا،  واقـــع  عــن 
عة. الفيلم التربوي بدعة 

ّ
صُوَر حركية مُتقط

تنميط  عــلــى  تفكيرها  فــي  تعتمد  أخــاقــيــة، 
حرية الرغبة والتفكير لدى الطفل، وتسييج 
ــداع والابـــتـــكـــار، بــدعــوى  ــ ــ مُــخــيّــلــتــه عــلــى الإبـ
ها تربوية، 

ّ
تقديم مَشاهد سينمائية تدّعي أن

ترشده إلى الطريق.
ــدّة أرســتــهــا حــركــة  هــنــاك أشـــيـــاء إيــجــابــيــة عــ
طــائــعــيــا  دوراً  أدّت  الــســيــنــمــائــيــة،  ــة  الأنــــديــ
فــي تــأصــيــلــهــا فــي الــســيــنــمــا فــي المـــغـــرب. مع 
بالتنقيب  مُطالب  السينمائيّ  فالناقد  ذلــك، 
ــة، ومــــا راكـــمـــتـــه من  فـــي تـــاريـــخ هــــذه الـــحـــركـ
مــصــطــلــحــات ومــفــاهــيــم وقـــضـــايـــا وتــقــالــيــد 
 الذائقة الجمالية للناقد 

ّ
تجاه السينما. بل إن

 تـــنـــزع دائـــمـــا إلــــى غــربــلــة الــتــقــالــيــد 
ْ
يــجــب أن

الــســيــنــمــائــيــة المــــــوروثــــــة، وإعـــــــــادة الــتــفــكــيــر 
فيها مُـــجـــدّداً، انــطــاقــا مــن تــحــوّلات معرفية 
ــــت بــالــقــطــاع، في  ـ

ّ
وســيــنــمــائــيــة وجــمــالــيّــة ألم

الأعوام الأخيرة.
الــفــيــلــم الــتــربــوي أحـــد هـــذه المـــزالـــق الــنــقــديــة، 
ــــى نـــقـــد وفـــحـــص وتــحــلــيــل،  ــتـــي تـــحـــتـــاج إلـ الـ
لا لــتــبــخــيــس جـــهـــود الـــنـــاس وتــضــحــيــاتــهــم 
فـــي مـــــدارس عــمــومــيــة عــلــى مـــا يــقــومــون بــه، 
ـــهـــم على 

ّ
بـــل لإرشــــادهــــم ومُــنــاقــشــتــهــم وحـــث

ضـــــرورة الـــخـــروج مـــن شــرنــقــة الأخـــاقـــيـــات، 
وجــعــل الــتــلــمــيــذ يُــبــدع ويــبــتــكــر ويــحــلــم كما 
يُــريــد، مــن دون إحـــداث أيّ شــرخ فــي تفكيره. 
إلــى  تــحــوّلــت   

ّ
وإلا السينما،  فــالــحــريــة شـــرط 

»دوكــســا« )مجموعة آراء متجانسة إلــى حدّ 
ما، مشوّشة أو ذات صلة، وتحيّزات شعبية 
أو فردية(. الشرط الوحيد، الذي يجعل الفيلم 
 إبداعيا، لا يرتبط بالأداء أو الموسيقى 

ً
عما

التصويرية أو المونتاج، بل ما يُحدثه الفيلم 
مـــن خـــرق لـــواقـــع الاجــتــمــاع المــغــربــي. فكيف 
يجوز لفيلم تربوي نقد نمط تفكير مجتمع 
ويشتغل  فكريا،  عجزاً  يُعاني  بينما  مــعــيّن، 

بأدوات بصرية تقليدية؟
يـــطـــرح الــتــامــيــذ أســئــلــة غــريــبــة، وأحــيــانــا 
ة لأجــســادنــا وإدراكـــنـــا. هــم قـــادرون 

ّ
مُــســتــفــز

عـــلـــى تـــقـــديـــم مـــعـــرفـــة ســيــنــمــائــيــة بـــالـــواقـــع 
ــاذ.  ــتــ الــــــذي يــعــيــشــون فـــيـــه، أكـــثـــر مــــن الأســ
 من أشكال 

ٌ
الفيلم التربوي في المغرب شكل

الإبـــداع  يخضع  حــيــث  الــبــصــريّ،  التنميط 
الــســيــنــمــائــيّ لـــشـــروط ومــعــتــقــدات وحــــدود 
ولطبيعتها  للسينما،  مُنافٍ  هذا  وتقاليد. 
ــؤمــن 

ُ
ت لا  ــهــا 

ّ
إن  

ْ
إذ ومُــتــخــيّــلــهــا،  وصناعتها 

ولا  والاجتماعية،  السياسية  بالسياجات 
بمنطلق الحال والحرام.

بــهــذا المــفــهــوم، يــكــون الــفــيــلــم الــتــربــوي بحدّ 
قاهرة  أخاقية  وسُلطة  تربوية،  رقابة  ذاتــه 
 خــاضــعــا 

ّ
ــازه يــــظــــل ــ ــجـ ــ  إنـ

ّ
تــــجــــاه الآخــــــــر، لأن

في  مُسبقا،  عليها  فق 
ّ
مُت اجتماعية  لشروط 

الاجــتــمــاع المــغــربــي. والأصــــل فــي الــفــكــرة، ذو 
معيّنة،  تــاريــخــيّــة  بلحظة  حميمي  ارتـــبـــاط 
سقطت وتـــوارت عــن الأنــظــار، وبــاتــت مجرّد 
نوستالجيا سينمائية عن مفاهيم وسياقات 

بات.
ّ
ومعتقدات وجراح وتقل

القاهرة ــ مروة عبد الفضيل

ــراً 
ّ

تــجــربــة ســيــنــمــائــيــة جـــديـــدة خــاضــهــا مــؤخ
ــنـــان المــــصــــري خـــالـــد الــــصــــاوي مــــن خـــال  ــفـ الـ
الــذي يتطرق للحديث عن  فيلم« 200 جنيه«، 
ومشاكلها.  المختلفة  الاجــتــمــاعــيــة  الــطــبــقــات 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« الـــتـــقـــت الــــصــــاوي أثـــنـــاء 

احتفاله بالعرض الخاص للفيلم أخيراً. 

المــتــابــعــين قــصــة فــيــلــم »200 جنيه«  ¶ ربـــط بــعــض 
بقصة فيلم »خمسة جنيه«، الذي عرض قديماً؟
أنا لم أشاهد فيلم »خمسة جنيه« نهائيا.

¶ ما سبب خوضك تجربة فيلم »200 جنيه«؟
أحمد  المــؤلــف  مــن  بشكل جيد  مكتوب  الفيلم 
عبد الــلــه، وهــو عشرة العمر وزمــيــل الــدراســة 
فـــي كــلــيــة الــحــقــوق، ويــنــاقــش الــعــمــل مشاكل 
ــات الـــعـــديـــد مـــن الــطــبــقــات الاجــتــمــاعــيــة  ــ ــ وأزمـ
وقـــضـــايـــاهـــا، ولـــكـــن بــشــكــل غــيــر مــبــاشــر من 
خال قصص خفيفة، وأنا أحب جداً مثل هذه 
النوعية من الأعمال التي تكون هامة وتجعل 
لــديــنــا هــمــا اجــتــمــاعــيــا، ونــشــعــر بــالــنــاس في 

ــؤدّي إلـــى أعــمــال شــغــب.  فــنــدقــهــمــا، ربــمــا تــ
حين 

ّ
المرش الزعماء  فالبلد مضطرب، وأحد 

لانتخابات مــا »يــواجِــه آلــة فــســاد ونــهــبٍ«، 
وهــنــاك مــنــاصــرون لــه ســيــمــأون الــشــوارع 

ع.
َّ
باعدادٍ كبيرة، كما يُتوق

في الطريق إلــى الــريــف، يقع حــادث السير، 
فتصطدم سيارة بَكيت وأبريل بمنزلٍ قديم. 
في قسم الشرطة، يكتشف الضابط كْزانِكِس 
 بَــكــيــت 

ّ
)الـــيـــونـــانـــي بـــانـــوس كــــورونِــــس( أن

منتبهٌ، رغــم الــحــادث، إلــى وجــود صبيّ في 
 يكون مهجوراً. 

ْ
أن الــذي يُفترض به  المنزل، 

 الصبيّ والمرأة 
ّ
يريد بَكيت الاطمئنان إلى أن

إليها بَكيت  امــرأة معه ينتبه  بخير )هناك 
 شيءٍ 

ّ
كــل  

ّ
لكن بذلك.  الضابط  يعده  أيضا(. 

 يُطارده الضابط، مع زماء 
ْ
يتبدّل فجأة، إذ
 مكان.

ّ
له، في كل

القول  ر معرفة تفاصيل كهذه، كما 
ّ
لن تؤث

ــيـــات احـــتـــيـــال  ــلـ ــمـ ــال وعـ ــيــ ــتــ بـــصـــفـــقـــات واغــ
وتواطؤ سياسي أمني جُرميّ، في مُشاهدة 
فيلمٍ، يجمع التشويق والأكشن والمطاردات 
ــن. الــشــأن 

ّ
بـــحـــسّ بــولــيــســي ســيــاســي مــبــط

الــســيــاســي ـ الإجــــرامــــي ـ الاســـتـــخـــبـــاراتـــيّ ـ 
نــواة  يبقى   

ْ
إذ كثيراً،  مهمّ  غير  البوليسي 

له 
ّ
درامية لنصٍّ مفتوح على تشويقٍ، تتخل

نديم جرجوره

ــع، يفضح مستوراً 
ّ
ــادث ســيــر غــيــر مــتــوق حـ

ق بالأمن والسياسة والفساد. سائحان 
ّ
يتعل

إلى  رحلتهما  تتحوّل  أثينا،  في  أميركيان 
جحيمٍ أرضيّ. بَكيت )الأميركي جون ديفيد 
 صديقته 

ّ
واشنطن( ينجو من الحادث، لكن

در( 
ْ
فكَن أليسيا  )الــســويــديــة  هانسن  أبــريــل 

قتل فوراً. 
ُ
ت

ــدة فـــقـــط، تــغــمــض عــيــنــا بَــكــيــت  ــ ثــانــيــة واحــ
، يـــــــؤدّي إلـــــى كــشــف 

ٌ
فــيــهــمــا، فــيــقــع حــــــــادث

عملية جُــرمــيــة، تــتــداخــل فيها عــوامــل عــدّة 
فـــي الــســيــاســة والاســـتـــخـــبـــارات والمــصــالــح 
ــعــقــد صفقات 

ُ
ت  

ْ
إذ والــفــســاد والــعــصــابــات، 

مــشــبــوهــة، يُــقــتــل زعـــيـــمٌ ســيــاســيّ مُــعــارض 
 ،

ٌ
مختلف الــســبــب  يــكــون  ربــمــا  أو  بسببها. 

الصفقات  بسبب  السياسي  الزعيم  فمقتل 
يــقــول بــه ستيفن تــايْــنــان )الأمــيــركــي بويد 
ــبـــروك(، المـــســـؤول الاســتــخــبــاراتــي في  ــولـ هـ

السفارة الأميركية في اليونان.
 لعملية أكبر، أو تأكيداً 

ً
أيكون القول تغطية

لـــواقـــع؟ لــن تــكــون الإجـــابـــة مــهــمّــة، فالبنية 
الحكائية معقودة على مسارٍ يمرّ به بَكيت 
بعد حادث السير، والعوالم المفتوحة أمامه، 
 يغلبها، 

ْ
يُــفــتــرض بــه أن الــتــي  والــتــحــدّيــات 

ــرى تبقى هــامــشــيــة، رغــم  والــتــفــاصــيــل الأخــ
ه.

ّ
مشاركتها في صُنع الحدث الدرامي كل

يبدأ »بَكيت« )2021(، لإيطالي فرديناندو 
ــنـــو، بـــمـــشـــاهـــد مــلــيــئــة  ــلـــومـــاريـ ــيـ تــشــيــلــو فـ
بالحبّ والرومانسية والانفعالات الجميلة 
 يُنصَحَا 

ْ
بين شابين، يزوران أثينا، قبل أن

تـــظـــاهـــراتٍ   
ّ
الــــريــــف، لأن ــــى  إلـ بـــمـــغـــادرتـــهـــا 

 عليها 
ّ

يُــطــل قام قريبا جــداً، فــي ســاحــةٍ 
ُ
ست

الطبقات المختلفة، وأرى أنه من المهم جداً أن 
يتم تقديم مثل هذه الأعمال وفي الوقت نفسه 
يتم تقديمها بشكل مبسط غير متكلف وخال 

من الفلسفة.

¶ نجوم كثر وجدوا في الفيلم، فكيف ترى البطولة 
الجماعية؟

شــاهــدت ذلــك فــي شهر رمــضــان المــاضــي من 
خـــال بــعــض المــســلــســات الــتــي احــتــوت على 
ــد، وأنــــا  ــ ــــواحـ فـــنـــانـــين كــثــيــريــن فــــي الـــعـــمـــل الـ
أمــيــل إلــى مثل هــذه الأعــمــال، لكن بــشــرط أن 
تكتب أدوار الشخصيات بشكل جيد ودقيق 
ويكونوا فريق عمل جماعي، كل فنان له دور 
مؤثر في العمل، وليس مجرد جمع أكبر عدد 

من الفنانين في فيلم واحد فقط.

الــفــيــلــم مختلفة عــن الــســائــد حــالــيــاً في  ¶ حــدوتــة 
الأعمال السينمائية، فكيف ترى هذه الحدوتة؟

لذيذة جداً وفيها تشويق، وأنا حينما كنت 
باقي  لمعرفة  جــداً  متشوقا  كنت  العمل،  أقـــرأ 
الأحداث، لأنه من غير التقليدي أن يكون مبلغ 
مالي هو بطل العمل، حيث ينتقل مبلغ الـ200 
جنية من شخص إلى آخر، وأثناء وجوده مع 
كل شخص تكون هناك قصة جديدة، سواء 
رومانسية أو اجتماعية، فالفيلم بشكل عام 

مليء بالقصص والحكايات.

¶ هل واجهت فريق العمل صعوبات أثناء التحضير 
للعمل وتصويره؟

لا عــلــى الإطـــــــاق، كــنــا نــعــمــل ونـــصـــور في 
مناخ مريح، وأنا مقتنع أنه حينما نتعامل 
مـــع قــائــمــين عــلــى عــمــل مــــا، مــحــتــرمــين، فا 
فأنا  نهائيا،  أي صعوبة  بــه  شــيء سيكون 

هــنــا تــعــامــلــت مــع منتج مــحــتــرم ومحترف 
مثل محمد عبد الحميد، ومع مخرج كبير 

ومحترم مثل محمد أمين. 
ــــرام، لأنـــه  ــتـ ــ ــا أقـــصـــد أن أعـــيـــد كــلــمــة احـ ــ وأنــ
 أســاس نجاح أي تجربة، وأتمنى من 

ً
فعا

التعامل مــع نماذج  يــرزقــنــي دائــمــا   الــلــه أن 
محترمة ونفسيات سوية.

¶ هل ترى أن اختيار توقيت عرض الفيلم مناسب، 
خاصة في ظل وجود أفلام لنجوم كبار أيضا بدور 

العرض؟
أولًا اختيار التوقيت يعود إلى المنتج، الذي 
يعرف معايير السوق جيداً، وللعلم، أنا أرى 
أن الجمهور دائما متشوق إلى السينما ولا 
السينمائية،  المــواســم  مــوضــوع  معه  يــفــرق 

نفسه  يفرض  الجيد بشكل خــاص  والفيلم 
ــا عــن وجــــود أفــــام لنجوم  فــي أي وقــــت، أمـ
آخرين، فا مشكلة أبداً في ذلك، بل بالعكس 
شــــيء يــســعــدنــي جــــداً وأتـــمـــنـــى أن تــعــرض 
عــشــرات الأفــــام المــصــريــة فــي دور الــعــرض 
ذلك  كل  أكبر، لأن  الصناعة بشكل  وتزدهر 

في النهاية لصالحنا.

في  بَكيت  يلتقيهم  لأفــرادٍ  نضالية  مواقف 
ر كشف 

ّ
رحلة هروبه إلى الخاص. لن يؤث

ــثــيــر شيئا 
ُ
لــحــظــاتٍ أخــيــرة فــي مُــشــاهــدةٍ، ت

متابعة  على   
ّ
وتــحــث والتسلية،  المتعة  مــن 

الأشكال،  متنوّع  الغليان  من  لمسار  هادئة 
ــضٍ  ــن ركــ ولــــحــــركــــةٍ صـــاخـــبـــة يـــمـــا فـــيـــهـــا مــ

وتعبٍ وبحثٍ عن منفذٍ. 
يريده بَكيت للنجاة من موتٍ يُاحقه منذ 
الـــحـــادث، ولمــعــرفــة ســبــب تــحــوّلــه المــفــاجــئ 
ــهــم 

ّ
ــارَدٍ مُــت ــطــ مـــن ســائــح رومـــانـــســـي إلــــى مُــ

 بــمــا لــن يــعــرفــه أبــــداً، قــبــل اكــتــشــافــه حقيقة 
الحاصل معه )!(.

ــــروض  ــعـ ــ ــز »بَـــــكـــــيـــــت« ـ المـ ــكــ ــرتــ ــــي هـــــــــذا، يــ فــ
ـــ74 )4  ــ ــ ــدورة ال ــ ــ ــا فـــي الـ ــيـ ــى دولـ ــ لــلــمــرة الأولــ
»مـــهـــرجـــان  ـــ لـ  )2021 آب  أغـــســـطـــس/   14 ـ 
ــائـــي« ـ عـــلـــى تــصــويــر  ــنـــمـ ــيـ لــــوكــــارنــــو الـــسـ
يُزيد  مــوكــديــبْــروم(  سايمبْهو  )الــتــايــلــنــدي 
ــاتٍ،  ــيــ ــالــ ــمــ ــتــــشــــويــــق حــــــــدّة وجــ الإثـــــــــــارة والــ
السينمائي،  النوع  هــذا  بات 

ّ
ومتطل تتاءم 

ــاردات الـــحـــاصـــلـــة فــي  ــ ــطــ ــ خـــصـــوصـــا فــــي المــ
الشوارع، أو في أمكنة شاسعة ومغلقة، أو 

في حدائق وغابات. 
يُكمِل  فــاســانــو(  فالتر  )الإيــطــالــي  التوليف 
 
ّ
ويضخ المــشــاهــد،  ترتيب  فــي  نفسه  النسق 

والتشويق،  الإثــــارة  على  مقبولة  إضــافــاتٍ 
ضـــمـــن إطـــــــار مـــبـــسّـــط ومـــتـــمـــاســـك يــصــنــع 
ــيــا، تــعــرضــه المــنــصّــة الأمــيــركــيــة 

ّ
فيلما مُــســل

بــــــــدءاً مـــــن 13 أغـــســـطـــس/   »نـــتـــفـــلـــيـــكـــس«، 
آب 2021.

فــيــلــمٌ يُــضــاف إلـــى لائــحــةٍ طــويــلــة مــن أفــام 
اهــتــمــامٍ بتقديم جديدٍ  الــتــشــويــق، مــن دون 
الاشتغال  حِــرفــيــة  امــتــاكــه  مــع  أو مختلف، 

الفني المطلوب.

خالد الصاوي: »200 جنيه« يرصد همومنا الاجتماعية»بكَيت «... الاكتفاء بالتشويق
في هذه الدردشة مع 

»العربي الجديد«، يتحدّث 
الفنان المصري خالد 

الصاوي عن فيلم »200 
جنيه« الذي يتناول مشكلة 

التفاوت الطبقي والفقر

عمار فراس

يــظــهــر رجـــل متنكر بـــزي رجـــل آلـــي أبــيــض لا وجــه 
الضحك  ليرقص على خشبة متواضعة، مثيراً  لــه، 
خلفه،  الإلــكــتــرونــيــة  الموسيقى  صــوت  يعلو  بينما 
نــراه  مــا  باليقين.  الشك  أســلــوب حركته  قاطعا عبر 
ليس سوى رجل مُتنكر، هذا الأداء الساخر ينتهي 
ــد الأعـــمـــال وصــاحــب  ــ حـــين يــعــتــلــي المــلــيــونــيــر ورائــ
شــركــات الــفــضــاء إيــلــون مــاســك الــخــشــبــة ليخبرنا 
لكن قريبا  آليا حقيقيا«،   

ً
بالطبع ليس رجــا »هــذا 

سيكون هناك نموذج أولــي. الإعــان الساخر الذي 
قام به ماسك أشبه برد فعل على التحذيرات الكثيرة 
الــتــي أطلقها مــاســك المــتــخــوف مــن سيطرة الــرجــال 
الذكاء الاصطناعيّ،  العالم ومن خطر  الآليين على 
بذات  الآلــي سيعمل  الرجل  لكن، حسب قوله، فهذا 
المنطق و»الذكاء« الذي تعمل به سيارة تسا، لكن 
تقديم  أثناء  لسانه  نكات متكررة على  هناك دومــا 
الرجل الآلي »هو لطيف« أو »بالإمكان الهروب منه« 

أو »نحن كبشر أقوى منه«.
هذه التحذيرات والنكات تحاول أن تكسر الصورة 
الــنــمــطــيّــة عــمــا يــمــكــن أن يــتــحــول إلــيــه هـــذا الــرجــل 
الآلــــي، الـــذي لا يمتلك وجــهــا،  فــالمــهــام المــنــاطــة به 
حسب ماسك هي »القيام بالمهام المبتذلة واليوميّة 
والــخــطــرة والمـــتـــكـــرر«، ويـــضـــرب لــنــا مـــثـــالًا واحـــداً 
عليها، ألا وهو شراء البقالة، وكأنه يقول أن الأمر 
ــال الآلـــيـــين عــلــى الــعــالــم  لـــن يــنــتــهــي بــهــيــمــنــة الـــرجـ

وتحويلنا إلى عبيد، بل فقط، التقليل من »الجهد« 
ــى أن »الــجــهــد«  ــذول، لــيــشــيــر هــنــا إلــ ــبــ الـــيـــومـــي المــ
هــو أســـاس الاقــتــصــاد، ودخـــول رجــل آلــي سيدفع 
السلطة لإعــادة النظر في نظام العمل، لكنه يؤكد 
أنه لن يستبدلنا كبشر، بل يمكن لنا القيام بذات 

المهام دون أن يحتكرها الرجل الآلي. 
يرى البعض أن الرجل الآلي لن يكون فعالًا بكثرة 
على الأرض، بل هو تمهيد لمستعمرة المريخ التي 
يريد ماسك بناءها، فالروبوتات هناك من ستقوم 
بــالمــهــام الــيــومــيّــة والــخــطــرة لا الــبــشــر، لــكــن أيــضــا، 
ــروبــــوت هــنــا مــثــيــر لــاهــتــمــام، فــإن  ــذا الــ ــود هــ ــ وجـ
 تطويره، سيغير من مفهوم وقت 

ً
حصل وتم فعا

إليه  مــا لا يشير  والعمل وتقسيمه، وهـــذا  الــفــراغ، 
ماسك، فالمهام اليومية المقصودة ترتبط بالفضاء 
الــخــاص، شـــراء الــبــقــالــة وتنظيف المــنــزل وغــيــرهــا، 
أي تلك التي يمكن لأي أسرة أن تحصل على رجل 
آلي من أجل القيام بها، لكن المفارقة أن هذه المهام 
ربما هنا  العمل.  مــا يسمّى ســوق  لا تدخل ضمن 

الــخــطــرة، فهدف  بــالمــهــام  المــقــصــود  نفهم  أن  يمكن 
الرجل الآلي تحرير الأفراد من الجهد البدنيّ، لكن 
ما هي المهام الخطرة بدقة؟ حفر الأنفاق؟ العمل في 
المناجم؟ وهل الجهد البدني يعني الإرهاق، أم الدقة 
التي يمكن لآلة محاكاتها، كالعمليات الجراحية 
هناك  عضليا.  جهداً  أيضا  تحتاج  التي  البسيطة 
غموض يحيط بالرجل الآلي المتوقع، لكن ما يثير 
الاهتمام أيضا، أن ماسك أشار إلى أن الرجل الآلي 
بــد مــن تمرينه وتعليمه  لــلــتــدريــب، أي لا  بــحــاجــة 
لــلــقــيــام بــالمــهــام المــخــتــلــفــة، وهـــنـــا قـــد يــتــحــول إلــى 
ساح، خصوصا أننا لا نعلم بعد إن كان سيلتزم 
إسحاق عظميوف  التي وضعها  الثاث  بالقواعد 
لبناء الرجال الآليين، كل هذه التساؤلات بالتأكيد 
مـــأخـــوذة بــعــين الاعـــتـــبـــار مـــن قــبــل مــاســك وفــريــقــه 
وشركته. لكن السؤال الجدي، هل سيتمكن الشكل 
الاقتصادي الحالي من استيعاب العدد الكبير من 
أي  أكثر؟  فــراغ  الذين سيصبح لديهم وقــت  البشر 

ماذا لو قرروا العمل أكثر لا الراحة والرفاهيّة؟
هناك أيضا ما يثير الاستغراب في تصميم الرجل 
الآلــي، هو ذو شكل بشري، وبا وجه، بل ربما قد 
على  فقط  والتركيز  متغيرة،   

ً
شاشة وجهه  يكون 

جسده، وكأن في ذلك دلالة على أنه للعمل فقط، هو 
لا يفكر، بل ينفذ فقط بقوته الجسديّة، وهذا أيضا 
ما يثير الرعب، هل يمكن تعديله أو قرصنته؟ ماذا 
لو أراد أحدهم تعديله وتدريبه على إسقاط نظام 

سياسي ما؟ هل سيتمكن من ذلك؟

بدعة نقدية صدّقها الإنتاج المغربيّ

)Getty( الصاوي: حينما كنت أقرأ العمل كنت متشوقاً جداً لمعرفة باقي الأحداث

هدف الرجل الآلي 
هو تحرير الأفراد 
من الجهد 
)Getty( ّالبدني

)Getty /جون ديفيد واشنطن في حفل إطلاق »بكَيت« في لوكارنو )روزديانا سيرافولو

)Getty /ّتلامذة مغربيوّن: أيحتاجون فعلاً إلى أفلام تربوية في هذا العصر؟ )جيوفاني مِرِغيتي

التربوية  الأفلام  أسئلة عن جدوى  الصيفية«  المخيمات  التربوي لأطفال  الفيلم  »مهرجان  أثار 
والأخلاقية في المغرب وتأثيرها، خصوصاً في ظلّ سينما مغربية تتجه إلى العولمة

الفيلم التربوي

روبوت إيلون ماسك

فنون وكوكتيل
سينما

رصد

دردشةنقد

تميز حفل الاختتام الذي 
قدمته الفنانة رجاء لطفين 
والصحافي والناقد الفني 

عزيز المجدوب بمواده 
المتنوعة التي أغنتها 

مجموعة »أحفاد الغيوان«، 
وبتكريم الحكاء العالمي، 

وأحد وجوه الشباب 
والطفولة في المغرب، 
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الذين  الــشــعــراء  عــشــرات  لدينا  كــان  العثماني 
برزوا في الشعر العثماني الكاسيكي، وبقي 
 1912 فــي  العثماني  الحكم  نهاية  بعد  لدينا 
الآن  يمثلون  الذين  الأتـــراك  أحفاد  من  شعراء 
الأقـــلـــيـــات الــتــركــيــة المــمــتــدة مـــن بــلــغــاريــا إلــى 
كــوســوفــو. ومـــن هــــؤلاء لــديــنــا الــشــاعــر عــارف 
بوزه جي، الذي ولد في بريشتينا عام 1944 
وتخرّج من قسم الدراسات الشرقية في جامعة 
بــريــشــتــيــنــا. اشــتــغــل فـــي الــصــحــافــة الــتــركــيــة 
المــوجــودة في كوسوفو، في جريدة »تــان« ثم 
أصبح رئيسا لتحرير المجلة الثقافية »تشفرن«.

بعد تقاعده تفرغ لــأدب والنشاط في مجال 
الانتقالية من  الفترة  تلك  في  الإنسان  حقوق 
تاريخ يوغسافيا واضطر إلى اللجوء لألمانيا 
في 1993 ثم عاد إلى كوسوفو بعد نهاية حرب 
1999. في مجال الشعر عبّر عــارف بــوزه جي 
عن موهبة مبكرة في الشعر وأصبح من أبرز 
شعراء الأقلية التركية في كوسوفو )حوالي %1 
من السكان(، ونشر خمس مجموعات شعرية 
في اللغة التركية: »عصافير السام« )1975(، 
 ،)2004( و»الــحــريــة«   ،)1982( منفي«  و»ربــيــع 
و»النورس والبحر« )2014(، و»درجات الخيال« 

.)2014(
ــرجــمــت أشــعــاره إلــى الألمــانــيــة والفرنسية 

ُ
ت

والإنكليزية وغيرها، بينما هذه أول إطالة 
لــه فــي الــعــربــيــة. كــان مــن مــؤسّــســي جمعية 
الــكــتــاب الأتــــراك فــي كــوســوفــو، الــتــي كرّمته 
فـــي 2012 بــاعــتــبــاره »شـــاعـــر الــســنــة«، كما 
حــصــل بــواســطــتــهــا عــلــى الــجــائــزة الــدولــيــة 
ــــي إبــــــداع  ــنــــا« لإســــهــــامــــه فـ »ســـلـــيـــمـــان بــــريــ

وإشـــهـــار الــشــعــر الــتــركــي فــي الــبــلــقــان. وتــمّ 
تكريمه بمناسبة مرور 50 سنة على عمله 
الأدبي بإصدار مختارات من شعره بعنوان 
»أجراس الشمس« في خمس لغات )التركية 
والألبانية والألمانية والفرنسية والإنكليزية( 
في بريشتينا )دار زن 2019(. ينتمي عارف 
إلــى الجيل المخضرم، حيث ولد  بــوزه جــي 
في السنة التي وصل فيها الحزب الشيوعي 
السلطة وأعلن عن تأسيس جمهورية  إلــى 
يوغسافيا الفدرالية وعايش تقلباتها، بما 
فــي ذلــك تهجير عــشــرات الآلاف مــن الأتــراك 
ســـلـــوبـــودان  وانـــــقـــــاب   1966 ــتـــى  حـ فـــيـــهـــا 
التيتوية  يوغسافيا  على  ميلوشيفيتش 
فــي 1989، واضــطــراره إلــى الــلــجــوء لألمانيا 

في 1993. 
تأثرت  الغنية،  المخضرمة  للحياة  نتيجة 
التكثيف  باتجاه  ومالت  الشعرية  تجربته 
والانفتاح على هموم الإنسان في كل مكان 
ــه بـــصـــاحـــب الــبــرقــيــات  ــفـ ــحّ وصـ حـــتـــى يـــصـ
الشعرية التي تحمل هموم الإنسان. ومن ذلك 
القصيدة/ البرقية المعبّرة »فلسطين«، التي 
تقتصر على سبع كلمات فقط: »لا يوجد/ 

سع لشمس الحرية«.
ّ
أي تابوت/ يت

قصائد مختارة من أجراس الشمس
الشاعر

هو من يشعر 

محمد م. الأرناؤوط تقديم وترجمة 

بعد معركة ماذكرت في نهاية آب/ 
أغسطس 1071، التي أصبح يُحتفل 
الــتــي فتحت  بها رسميا فــي تــركــيــا، 
أبــــواب الأنـــاضـــول أمــــام انــتــشــار الأتـــــراك فيه، 
إمــارات وحضارات )سلجوقية  الذين أسسوا 
ــرّبـــت مــــن المــحــيــط  وعــثــمــانــيــة وغـــيـــرهـــا( تـــشـ
الجديد، أصبح الأناضول الجديد يضخ البشر 
وثقافتهم الجديدة جنوبا وشمالا. ومن ذلك 
مشروب »البوزة« المنعش )تصاعد الحديث عنه 
مؤخرا في مصر باسم »البوظة«( الذي انتقل 
إلــى بــاد الــشــام والبلقان فــي الــقــرن الخامس 
ــــذي ينتجه  عـــشـــر، والـــــذي أصـــبـــح الــحــرفــي الـ
ويبيعه يدعي »بوزه جي«. ومن الأتراك الذي 
انــتــقــلــوا واســتــقــروا فــي الــبــلــقــان خـــال الحكم 

تونس ـ ليلى بن صالح

الــثــاثــة، وقد  الصيف  أشــهــر  الــيــوم  تنتهي 
شهدت تونس خالها استثناء سلبيا؛ لقد 
 بـــارداً باهتا على 

ً
مــرّ الفصل الأكــثــر حـــرارة

المــســتــوى الثقافي، وفــي الــعــادة يــكــون أحد 
أنشط مواسم الثقافة خصوصا لدى الفنون 
الأدائــــيــــة كـــالمـــســـرح والمـــوســـيـــقـــى، لــكــنــه مــرّ 
الخمول والخمود،  العام في مناخ من  هذا 
ــوّراتـــه  ــتـــحـ ــات الــــفــــيــــروس ومـ بــســبــب مــــوجــ
الحيلة،  قلة  بسبب  أيــضــا  ولــكــن  بالتأكيد، 
فــفــي صــيــف الــعــام المـــاضـــي، نجحت بعض 
الاجتهادات في خلق وتيرة ثقافية بتنظيم 
بــضــعــة تـــظـــاهـــرات، فــيــمــا بــــرزت هـــذا الــعــام 

حالة من التسليم.
تنظيم  ســنــجــد   ،2021 صــيــف  حصيلة  فــي 
ــيـــد عـــلـــى مــســتــوى  مـــهـــرجـــان مـــســـرحـــي وحـ

وطـــنـــي، هـــو »بـــــــاردو فــــاســــت«، بـــدايـــة آب/ 
الممكن تنظيم  أنــه من  أثبت  أغسطس، وقــد 
المـــهـــرجـــانـــات المـــســـرحـــيـــة فــــي حـــــال وجــــود 
إرادة جــادة، فقد أنجزت عــروض التظاهرة 
جميعها فـــي فــضــاء »بــيــت المــســرحــي« في 
تــونــس الــعــاصــمــة، بـــدون حــضــور جمهور، 
الاجتماعي،  التواصل  مواقع  على  ت 

ّ
بث ثــمّ 

قت مشاهدة جماهيرية محترمة.
ّ
وحق

ــا تــنــظــيــم مــعــرض  يــمــكــن أن نـــســـجّـــل أيـــضـ
ــران/ يــونــيــو  ــ ــزيـ ــ فــــي حـ ــان  ــ كـ ــتــــاب، الأول  كــ
ــة، وهــــو  ــ ــمـ ــ ــــاصـ ــعـ ــ المــــــاضــــــي فــــــي تـــــونـــــس الـ
في  التونسي«  للكتاب  الــوطــنــي  »المــعــرض 
فــي خلق بعض  وقــد نجح  الثالثة،  دورتـــه 
الــحــراك الــثــقــافــي لأيـــام، ولــكــنــه افــتــقــد روح 
الابــتــكــار فــلــم يــقــدر الــبــرنــامــج الــثــقــافــي أن 
أن  المــعــرض، حتى  يكون عامل جــذب نحو 
الكثير من دور النشر قد اعتبرت أن الدورة 
وجرى  ذريعا  تجاريا   

ً
فشا ل 

ّ
تمث الحالية 

اعتبار السبب الرئيسي لذلك هو الاختيار 
فيها.  أقــيــم  الــتــي  الزمنية  للفترة  الــخــاطــئ 

برقيات
إلى الإنسان

تحت ذريعة موجات 
كورونا، كان الصيف 

التونسي - على غير العادة 
- بارداً ساكناً توقّفت 
فيه الحياة الثقافية، 

في حين أن حلولاً كثيرة 
كانت متوفرة

ولد عارف بوزه جي 
في السنة التي وصل 

فيها الحزب الشيوعي 
إلى السلطة وأعلن 

عن تأسيس  يوغسلافيا 
وعايش تقلباتها، وصولاً 
إلى اضطراره اللجوءَ إلى 

ألمانيا عام 1993

قلبّنا صفحات الكتب 
بأمان، من دون الخوض 

في الحياة، وكأننا 
امتلكنا سلاحًا. عندما 

واجهنا الحياة، بدا جيلنا 
أعزل. فما الذي منحتنا 

إياه المعرفة؟

مهرجانات تونس  بسبب قلة الحيلة أكثر من موجات الجائحة

تأهيل لتفهّم غرابة العالم

عارف بوزه جي  صوت شعري تركي في البلقان

شاعر من الأقليات 
التركية الممتدة من 

بلغاريا إلى كوسوفو

إيقاف الحياة 
الثقافية بالكامل 

ليس قدراً لا يمكن
الإفلات منه

كان الهرب من العالم 
الواقعي أحد أسباب 

تعلقنا بالقراءة

فلسطين: لا يوجد
أي تابوت يتسّع 

لشمس الحرية يقل  لا  ما  وجــود  إلى  تقديرات  تذهب 
عــن خــمــســة مــلايــيــن مــواطــن تركي 
هناك  المقابل  وفي  ألبانية.  أصــول  من 
من  الأتــراك  عدد  بأن  بوسنوية  تقديرات 
أيضا.  يقل عن مليون  لا  بوسنوية  أصول 
وقد شهد العقدان الأخيران انفتاحاً تركياً 
والبوسنوية  الألبانية  الأصول  ذوي  على 
اللغتين  التركية  التعليم  وزارة  أدخلت  إذ 
مجموعة  ضمن  والبوسنوية  الألبانية 
الابتدائية  المدارس  في  الاختيارية  اللغات 
العربية  اللغة  إدخالها  بعد   ،2017 عام 

في عام 2016.

المشهد من الجهة الأخرى

2425
ثقافة

إضاءة

متابعة

إطلالة

فعاليات

بصدى خطوات النملة
وحوار النحل مع الأزهار. 

■■■

إعدام الشاعر
)فريدريكو غارسيا لوركا(

في ذلك اليوم
الذي أعدموك

أصابتني الرصاصة الأولى
وأصبح قلبي قبراً مفتوحا. 

■■■

من 14 إلى 24 آب/ أغسطس، أقيم معرض 
قليبية، شمال شرق  مدينة  في  آخــر  كتاب 
المناسبات  أحــد  المعرض  هــذا  ل 

ّ
يمث الباد. 

التونسي  الكتاب  فيها  يصل  التي  القليلة 
الكبرى،  المــدن غير  قــرّاء  إلــى  بشكل موسّع 
وبسبب ذلك يشكّل تنظيم »معرض قليبية 
لــلــكــتــاب« نــجــاحــا فــي حــدّ ذاتـــه، وإن بقيت 
دورة هــذا الــعــام بـــدون بــرنــامــج ثقافي في 

 البروتوكولات الصحية المفروضة.
ّ

ظل
يشير تنظيم هذه التظاهرات إلى أن صيفا 
با ثقافة ليس قــدراً لم يكن ممكنا الإفات 
منه، فا شيء يمنع من تنظيم التظاهرات 
يــمــنــع مـــن تنظيم  الافـــتـــراضـــيـــة، ولا شــــيء 
مجموعة فعاليات مع احترام كل الإجراءات، 
ومن المعلوم أن الفعاليات الفكرية والأدبية 
كبرى،  بمتابعة جماهيرية  تكن تحظى  لم 
حيث إن الندوة والمحاضرة الواحدة كانت 

تحذب بضعة أنفار عادة.
على مــا يبدو فــإن سبب هــذا »الانــســحــاب« 
من الفعل الثقافي خال أشهر الصيف هو 
المهرجانات  إلغاء  عن  الثقافة  وزارة  إعــان 
الــكــبــرى، مــثــل »مــهــرجــان قـــرطـــاج الـــدولـــي« 
و»مـــهـــرجـــان الـــحـــمّـــامـــات«، وكـــأنـــهـــا كــانــت 
الثقافية بإلغاء مشاريع  البيئة  رسالة لكل 

التظاهرات المزمع تنظيمها. 
 ذلـــك عــلــى المــوقــع الـــذي لا تـــزال تحتله 

ّ
يـــدل

 
ّ

الدولة في »إنتاج الثقافة« في تونس، ويدل
الــتــي تحكم معظم  الحيلة  ــة 

ّ
قــل أيــضــا عــلــى 

المــشــهــد الإبــــداعــــي، فــالــجــمــيــع يــبــدو مــعــوّلًا 
على الذريعة ذاتها: كورونا.

سور برلين
حين هُدم 

سور برلين
 قطعة من أحجاره

ّ
كُل

تحوّلت في يدي
إلى فراشة.

■■■

الخريف في المنفى
 أوراق الأشجار

ّ
كُل

التي سقطت على الأرض
دُفنت في مقبرة وحدتي

صمتت جبال أشواقي
كأنها بوزن السماء على أكتافي

في المنفى
ي

ّ
حتى ظل

لا يعرفني
حملت المنفى

كأحذية اللعنة 
كقميص ميتٍ
على جسدي.

)ألمانيا 2015(
)كاتب وأكاديمي كوسوفي سوري(

صيفٌ في الدرجة صفر من الثقافة

غواية القراءة

أمنيات  معرض  المقبل،  سبتمبر  أيلول/  من  الثالث  حتى  ويستمر  أمس،  انطلق 
قديمة لـ عبد السلام الحاج، في »مركز أم درمان الثقافي«. يقدّم الحاج مقاطع 
فنية مصوّرة تضمّ مقابلات أجراها مع أشخاصٍ سبق أن أرسلوا إلى إحدى مجلات 

الأطفال واليافعين، قبل عقود، الرغبات التي يسعون لتحقيقها في حياتهم.

تستضيف ساقية عبد المنعم الصاوي في القاهرة حفلاً لفرقة مسار إجباري، 
الفرقة  تُعَدّ  عصراً.  الرابعة  عند  سبتمبر،  أيلول/  من  الثالث  المقبل،  الجمعة  يوم 
وهي  اليوم،  مصر  في  البديلة  الموسيقى  فرق  أبرز  من   2005 عام  تأسست  التي 

تمزج بين الروك والجاز والبلوز مع تنويعات من الموسيقى العربية والشرقية.

فلسطين من الأعلى، عنوان معرض تفتتحه مؤسسة عبد المحسن القطان 
في مركزها بمدينة رام الله، يوم السبت 11 أيلول/ سبتمبر المقبل، ويستمر حتى 
الأعمال  من  العديد  المعرض  يضمّ   .2022 يناير  الثاني/  كانون  من  عشر  الخامس 
الفنية والأفلام والتذكارات والمواد الأرشيفية، وهي مواد تجري المقارنة في ما 

بينها بهدف الكشف عن السلطة والهيمنة الكولونيالية وهدم بناها القائمة.

حتى العاشر من تشرين الأوّل/ أكتوبر المقبل، يستمرّ في »مكتبة فرنسا الوطنية« 
الفرنسي  الموسيقي  مسار  يستعيد  الذي  حرّ،  عقلٌ  سانس:  سان  معرض  بباريس 
يضمّ  الرومانسية.  المرحلة  وجوه  أبرز  أحد   ،)1921 ــ   1835( سانس  سان  كامي 
المعرض 200 قطعة بين مخطوطات موسيقية، ومراسلات، وصور، ولوحات، 

وأغراض زينة.

فوّاز حداد

الــقــراءة عــادة طــارئــة على الإنــســان، فهو 
لـــم يــكــن يــكــتــب حــتــى يـــقـــرأ، إلا إذا كــان 
يقرأ تحوّلات الطبيعة ومامح الوجوه، 
ــات.  ــوانــ ــيــ ــحــ ــا الـــبـــشـــر والــ ــ ــوايـ ــ ــزر نـ ــ ــحـ ــ ويـ
مـــع الــكــتــابــة أصـــبـــح مـــغـــرمًـــا بــالــكــلــمــات 
والـــحـــروف، لــيــس بــحــد ذاتــهــا بــل فــي ما 
تــنــقــلــه إلــيــه مـــن مــعــرفــة، ومــــا تــثــيــره في 
ــه مـــن خـــيـــال وتــجــلــيــات، ومــشــاعــر  ــلـ داخـ
ــا يــــصــــف بــه  ــ ــمـ ــ ــاء، وبـ ــ ــــضـ ــغـ ــ ــبـ ــ ــــب والـ ــــحـ الـ

الأصدقاء والأعداء.
مـــا أعـــرفـــه أن الــــذي لـــم يــقــرأ عــنــدمــا كــان 
صغيرًا، لن يعتاد القراءة في الكبر. ولو 
أنــــه قــــرأ أخـــبـــار الأحــــــداث الــيــومــيــة، ومــا 
الحكم والنوادر والطرائف،  يصادفه من 
وبــعــض الــقــصــص والــــروايــــات المــســلــيــة، 
أنها تجد حلولًا  تزعم  بكتب  يهتم  وقــد 
كــيــف ينمي عــقــلــه، ويكسب  أو  لمــشــاكــلــه، 
الغرامية،  الــرســائــل  كتابة  أو  الأصــدقــاء، 
وتـــعـــلـــيـــم لـــغـــة مــــا فــــي خـــمـــســـة أيــــــــام، أو 
إرشــــــادات عـــن مــعــامــلــة الـــزوجـــة وتــربــيــة 
الأطفال... يبدو أن هناك كتبا لكل شيء. 

ــار الإنــــتــــرنــــت أصــــبــــح هـــنـــاك  ــشــ ــتــ مـــــع انــ
والقتل  المتفجرات  صناعة  م 

ّ
تعل مــواقــع 

والــســطــو على خصوصيات  والاحــتــيــال 
المعرفة محتكرة، ومنها  تعد  لم  الــنــاس. 
تــلــك المــعــرفــة الــتــي تــبــرّر كــل شـــيء، حتى 
ــراق  ــتــ ــانـــة، وتــتــســتــر عــلــيــهــا، واخــ ــيـ الـــخـ
والحربية  الصناعية  والأســــرار  الــرقــابــة 

التي لها عاقة بالأمن القومي.
الــقــراءة بالمعلومات والأفــكــار،  قــد تمدنا 
م الأخاق، 

ّ
ما ينتج معرفة، لأسف لا تعل

مــكــارم  قــصــص  اســتــحــوذت علينا  مهما 
الأخـــاق، ومــا تأمرنا به الأديـــان. هــذه لا 
إلى  تنبهنا  لكنها  الكتب،  إياها  تعلمنا 
بالخصال  والتحلي  الروحية،  حاجاتنا 
الحميدة. الأخاق تعني التغلب على ما 
زرع فينا بغفلة عنا، بالوراثة أو البيئة، 
والظروف القاسية، والغرائز والشهوات، 
الأعمى  والطموح  المنافع،  وراء  واللهاث 
إلــــى الــســلــطــة والـــتـــســـلـــط، هــــذه لا يمكن 
الـــتـــغـــلـــب عــلــيــهــا إلا بـــالـــعـــقـــل والمـــنـــطـــق، 
وطبعًا بالاستعانة بالإرادة. ومن الخطر 
أنه أحيانا يمكن الانسياق إليها بالعقل، 
فالمنطق مثلما يأخذنا إلى الحق، يذهب 

بنا إلى الباطل.
ــاذا نــقــرأ، ربــمــا لو  لــن نــعــرف بالضبط لمـ
تذكرنا كيف بدأنا القراءة، لأدركنا وذلك 

انــكــشــف أمــامــنــا، يــضــج بــالمــتــعــة. أصبح 
عالمنا أكــبــر، وبــا حـــدود. فــي الستينات 
والسبعينات من القرن الماضي أصبحنا 
عــلــى تـــمـــاس مـــع مـــا يـــصـــدر حــديــثــا في 
اللبنانية  النشر  دور  طــريــق  عــن  الــعــالــم 
ــــدران عــالــم  والمـــصـــريـــة. لـــم نــعــد أســــرى جـ
صغير، بعدما حلقنا بعيدًا في الماضي، 
وفي الوقت نفسه نعيش الحاضر بنكهة 
عالمية. عرفنا بادًا قد لا نزورها، وربما 
لـــن نـــراهـــا أبــــــدًآ، وقـــرأنـــا ثــقــافــات نجهل 
شعوبها، وتعرفنا على البشر من جميع 
ــواع؛ الــعــظــمــاء والأشــقــيــاء والأتــقــيــاء  ــ الأنـ
واللصوص والسفهاء والحكماء العقاء 
والمـــجـــانـــين والمـــنـــحـــطـــين... وتــلــمــســنــا من 
خـــال الــكــلــمــات مــشــاعــر الــحــب بــأنــواعــه: 
ــن.  ــ ــاجـ ــ ــــي والمـ ــوفــ ــ ــــذري المـــخـــلـــص والــ ــعــ ــ الــ
الجميلة،  بالعواطف  الحافلة  والمشاعر 

وتلك التي تغلب عليها الغيرة والحسد 
والكراهية.

بنا صــفــحــات الــكــتــب بــأمــان، مــن دون 
ّ
قل

الـــحـــيـــاة، وكــأنــنــا امتلكنا  فـــي  الـــخـــوض 
ــاة، بـــدا  ــيـ ــحـ ــا. عـــنـــدمـــا واجـــهـــنـــا الـ ــاحًــ ســ
جيلنا أعــــزل حــتــى مــن الــكــتــب، مــا الــذي 
منحتنا إيـــاه هــذه المــعــرفــة؟ لــن نقلل من 
يــمــكــن للعائلة  قــيــمــتــهــا، مــنــحــتــنــا مـــا لا 
والمــدرســة والــجــامــعــة منحنا إيـــاه، وهو 
دمنا  مــا  الــحــيــاة،  غــرابــة  لتفهم  تأهيلنا 
لا نهمل الدوافع والأسباب، وأن نناضل 
ولـــو كــنــا مــهــزومــين، وأن هــنــاك مــا يجب 
الناس  ألا نيأس، وأن نفهم  دائــمــا،  فعله 
وجائل الأعمال وأحطها... وأن كل شيء 
النبيلة  الــنــفــوس  وأن  يــحــدث،  أن  يــمــكــن 
الــزمــن لا تخنع لأحــد.  مهما جــار عليها 
الكثير؟  مــا جعل جيلنا يخسر  هــل هــذا 

نعم، القضايا الكبيرة خسائرها كبيرة.
بدا لنا في بعض الأحيان، أن أحد أسباب 
ــن الــعــالــم  ــرب مــ ــهــ ة، الــ تــعــلــقــنــا بــــالــــقــــراء
الواقعي إلى عالم من الأحــام والأوهــام، 
مــع الــوقــت أدركــنــا أنــهــا كــانــت تساعدنا 
ــذا الـــعـــالـــم،  ــ ــود فــــي هـ ــوجــ عـــلـــى تـــحـــمّـــل الــ
لولاها لكانت الحياة باردة وأشد قسوة.
)روائي من سورية(

حــســب جــيــلــي، أن هـــذه الــغــوايــة شابها 
سحر الغاف المــلــوّن، وآزرتــهــا رسومات 
ــقـــصـــص الــــبــــريــــئــــة. كــــــان تــعــلــقــنــا بــهــا  الـ
كــهــوايــة فــي الــطــفــولــة بــــدأت مــع ساسل 
كـــامـــل الـــكـــيـــانـــي، والمـــكـــتـــبـــة الـــخـــضـــراء، 
المــغــامــرات،  لكتب  المبسطة  والــتــرجــمــات 
مـــثـــل الـــفـــرســـان الـــثـــاثـــة، والـــكـــونـــت دي 
مونت كريستو، وسجين زندا، وايفانهو. 
حلمي  المصري  مع  كانت  التالية  المرحلة 
و»مطبوعات  »كتابي«  ومنشوراته  مــراد 
كتابي«. نحن مدينون لهذه الساسل التي 
العالمي،  الأدب  على  الــنــوافــذ  لنا  أشــرعــت 
فــقــرأنــا بــشــكــل مــبــكــر لــســتــيــفــان تــســفــايــغ 
وبلزاك وفلوبير وبروست وجيد وطاغور 
وتورجنيف وروسو... و»دكتور جيفاكو« 
فــاز بــجــائــزة نوبل  قــد  لباسترناك، وكـــان 
الروائيين  قرأنا  نفسه  الوقت  في  ا. 

ً
حديث

ــان  المـــصـــريـــين يـــوســـف الـــســـبـــاعـــي وإحـــسـ
ــقــــدوس، كــمــا تــعــرفــنــا إلــــى نجيب  عــبــد الــ
محفوظ وكانت رحلتنا الطويلة معه. كنا 
نقرأ كل ما يقع تحت أيدينا من المؤلفات 
والمــتــرجــمــات المــصــريــة والــلــبــنــانــيــة، ولــم 

نوفر الروايات البوليسية.
لـــم يــكــن هـــذا الانـــدفـــاع نــحــو الـــقـــراءة إلا 
لإدراكــنــا أن بــحــرًا لا ينضب مــن المعرفة 
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تصويب

باسم النبريص

مـــع المـــنـــفـــى، هـــنـــاك بـــــدأت عــلاقــة 
ــزاء  ــ ــــى أجـ إيـــجـــابـــيـــة وجــهــتــنــي إلـ

كثيرة من العالم. 
أول بلد ـ معطف، لي، كان كارثة. 

بعده، أجبرت على الفرار.
أنـــي ســأتــحــرّر مــنــه، إنما  ظننت 

كان يرافقني أينما ذهبت.
ولم أسوّ الأمر حتى اللحظة.

ــاك تـــأخـــيـــر فــــي الـــوعـــي  ــنـ ــان هـ ــ كـ
منافيّ  وصلت  أنــي  بيد  بالدنيا، 
في الوقت المناسب، وذلك كي أحدَّ 
من طوفان الأسى، يتلبسني في 

الأربع جهات.
الأسى الذي استحقني وما كنت 

لأستحقه.
ــنــــفــــى فـــــي الـــــبـــــدء عـــالمـــا  كـــــــان المــ
ــــي كــل   أنـــــــه فــ

َ
ـــــا، عـــــــــرف

ً
ســـــاحـــــق

غـــريـــب تـــوجـــد مــوســيــقــى جــيــدة 
وموسيقى سيئة. 

ــديـــه شــخــصــيــة مــتــنــوعــة.  ــان لـ ــ كـ
ثــم بعد ذلــك جعلني أشــعــر، ولو 
تــهــيــؤات، وكــأنــي فــي الــجــنــة، لأنه 

يدفع ويشجّع.
ــان كـــان  ــ ــيـ ــ ــي بـــعـــض الأحـ لـــكـــن فــ
ــيـــه وجــــافــــاً وبـــــــارداً  لا هــــــــوادة فـ
مــثــل لــوحــة رخــــام عــلــى رصيف 

مهجور.
أبحث عن جوهر  أن  لقد علمني 
المــوســيــقــى بــحــريــة دون تــحــيّــز: 
لأشــعــر أن الــعــالــم مــكــان صــالــح 

لإقامة الكائن البشري فيه.
وعليه، يجب أن أتعامل معه على 

د تجارب.
ّ

أنه ولا
فضائله  أنــســى  أن  يمكنني  ولا 
الأولــــــــى: لـــقـــد عــلــمــنــي أن الـــهـــدف 
الأســـــــــــاســـــــــــي لـــــــلـــــــحـــــــيـــــــاة، كــــمــــا 
الحرية  تحقيق  هــو  للموسيقى، 
البشرية من خلال الصوت المادي.
)شاعر فلسطيني 
مقيم في بلجيكا(

وصلت منافيّ 
في وقتها

عارف بوزه جي 

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

»رباط الحمّامات« لـ إبراهيم الضحاك، ألوان زيتية على ورق مقوّى، 1987

»الأب يقرأ الجريدة« لـ بول سيزان، زيت على قماش، 1866
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رياضة

أبدى المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، 
مدرب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، 

رضاه عن الظهور الأول لمواطنه النجم ليونيل 
ميسي بقميص النادي »الباريسي«، وقال في 

المؤتمر الصحافي: »منذ دخوله في الدقائق 
الأولى، ومع أول لمسات للكرة، الفريق شعر بهدوء 

أكبر. من المهم أن يكون الظهور الأول مصحوبا 
بانتصار )2-0( أمام ريمس. أراه في حالة جيدة 

للغاية وسعيداً، ومندمجا داخل المجموعة«.

 
ّ
أفاد فريق برشلونة الإسباني، في بيان، بأن

لاعبه سيرجي روبرتو عانى من كسر في 
الضلع. ولم يُحدد الفريق مدة غياب الاعب، لكن 

لحسن حظ سيرجي روبيرتو ومدربه رونالد 
كومان، فإن الفريق سيخوض مباراته المقبلة 

في 14 سبتمبر/ أيلول المقبل. في المقابل، غادر 
الدنماركي مارتين برايثويت ملعب المباراة قبل 

15 دقيقة من النهاية، وأشار النادي إلى أن 
الاعب يعاني من آلام في ركبته اليسرى.

أعلن فريق فالنسيا الإسباني عن فسخ تعاقده 
مع الكوري الجنوبي الشاب كانغ آن لي، قبل 

انتهاء عقده بموسم كامل، لتنتهي عاقة الاعب 
بالفريق الذي انضم له في عمر الـ10 سنوات. 

ورفض الاعب مؤخراً تمديد تعاقده مع فريق 
»الخفافيش«، وهو ما دفع إدارة النادي لفسخ 

التعاقد مع الاعب، من أجل توفير مكان لاعب 
غير أوروبي في قائمة الفريق، خصوصا بعد 

تعاقده مع المهاجم البرازيلي ماركو أندري.

بوتشيتينو بعد ظهور 
ميسي الأول: وجوده 

ينشر التفاؤل

برشلونة يكشف تفاصيل 
إصابة سيرجي روبيرتو 

ومارتن برايثويت

فالنسيا يعُلن فسخ 
التعاقد مع الكوري 

الجنوبي كانغ آن

دخل الرياضي 
التونسي 
وليد كتيلة 
تاريخ الألعاب 
البارالمبية، 
بعد أن حصد 
الميدالية 
الذهبية في 
منافسات سباق 
الكراسي 100 
متر بتوقيت 
بلغ 15:01 في 
طوكيو، وهو 
رقم قياسي 
تاريخي سُجل 
باسم البطل 
التونسي، إذ لم 
يسبق أن سجل 
أي رياضي هذا 
الرقم سابقاً. 
كذلك تُعتبر هذه 
الميدالية الثالثة 
لتونس في هذه 
الألعاب.

)Getty( البطل التونسي حقق الميدالية الذهبية للمرة الثالثة على التوالي

ذهبية ثالثة لتونس
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سومر شحادة

تـــســـتـــعـــرض المــــفــــكّــــرة الأمـــيـــركـــيـــة 
كتابها  فــي   )1956( بَتلر  جــوديــث 
»الحياة النفسيّة للسلطة: نظريات 
ــددٍ مــن الفاسفة  فــي الإخـــضـــاع« مــقــاربــات عـ
ــل الـــذات الــخــاضــعــة، وهــو كــتــاب في  ــشــكُّ

َ
فــي ت

مسألة  يكشف  الاجتماعي  النفسي  التحليل 
الإخــضــاع الــذي يُــمــارَس على الـــذات، ومــن ثمَّ 
مارِسه الذات ضِدَّ نفسها. تستخدم بتلر في 

ُ
ت

العربية حديثا عن  الصادرة نسخته  الكتاب 
 

ٍّ
كُل أفكارَ  »دار نينوى« بترجمة نور حريري 

من هيغل ونيتشه وفوكو وألتوسير وفرويد، 
ــكَــوّن مــن مــجــمــوعِ نــظــريــاتــهــم رؤيــتــهــا في 

ُ
لِــت

 أفـــكـــارهـــم بــالــتــحــلــيــل 
ُ

ـــل الأنـــــــا. تــــعــــرض ـــشـــكُّ
َ
ت

والنقد، تجمع ما هو مشترك في نظرياتهم. 
 
ً
 محكمة

ً
تقارن فكرة بأخرى، وتصنع سلسلة

مـــن الــنــظــريــات المــتــآلــفــة الــتــي تــشــرح للبشر 
 يــتــم إخــضــاعــهــم فــي المــدرســة والــشــارع 

َ
كــيــف

ــمِّ 
َ

 يــبــدو الإنـــســـان فــي خِــض
ُ
والــكــنــيــســة، حــيــث

 
ُ

عرّض
َ
هذه النظريات خاضعا لِما صنعه. لا يَت

الإنــســان لــحــدثٍ مــن غــيــر أن يــتــرك أثـــراً لــديــه، 
تخبرنا  النفسي؛  التحليل  بــمــدارس   

ً
ســــوة

ُ
وأ

 آثـــار فــقــدِ الــحُــبّ ومــنــح الــوعــود، إلى 
ّ
بتلر أن

هو  الاجتماعية،  السلطة  ــمــارِســهُ 
ُ
ت ما  جانب 

ما يصنع الإنسان ويرسم حدوده. 

استبدل سيدّاً بآخر
اتــهــا »الــوعــي الشقي«  تــتــنــاول بتلر فــي قــراء
لـــدى هــيــغــل، الــــذي يــنــظــم الــصــلــة بــين الــســيّــد 
ص العبد 

ّ
والعبد بعد تحرّر الأخير. إذ بتخل

ــا يـــجـــد نـــفـــســـهُ خــاضــعــا  ــريـ ــاهـ ــيّـــد ظـ ــن الـــسـ مــ
ــيّـــد. ويــتــحــوّل  لمــعــايــيــر تــعــكــسُ قـــوانـــين الـــسـ
العبد، بتحررهِ، إلى شكلٍ مختلف من أشكال 
»التوبيخ الذاتي الأخاقي«. يحمّل ذاتهَ عبءَ 
تحرّره، وذلك بإدراجها في حلقةٍ مغلقةٍ من 
ل أن يرتبط 

ّ
الشعور بالذنب. فالإنسان يُفض

بالألم - بحسب فرويد - بدل ألا يرتبط على 
الإطاق. يُحكَم العبد من خال وعيهِ الشقي 
ذاتــيــة تستعبدهُ جسديا.  أخــاقــيــة  وبــأوامــر 
يستخدم هيغل الجسد لتفسير هذه المسألة، 
فــالــســيّــد يعمل مــن خـــال جــســد غــيــرهِ، فيما 
الذي ينجزه،  العبد يتحدّد بالعمل  العامل/ 
ي دومــا عمّا يصنع، 

ّ
التخل وهــو مجبرٌ على 

الــذي  السيّد  قبل  مــن  امــحــاءٌ مستمرّ  هويتهُ 
إنــجــازه.  يتم  مــا  »التوقيع« على  يمتلك حــق 
بــالــتــالــي، بـــدلًا مــن الــعــبــوديــة يخضع العبد 
إلى الوعي الشقي الذي ينبّهه، بفعل الأخاق 
ه لا يمتلك الحق بجسدهِ، 

ّ
الخاضع لها، إلا أن

فــهــو جــســدٌ أداتـــــي مـــشـــروط بـــوجـــود الــســيــد 
استبدال  لــدى هيغل هو  التحرّر  وبتوقيعهِ. 
سيّد من الخارج بآخر من الداخل. ما يُسوّغِ 
اعتبار نيتشه لــأخــاق »نــوعــا مــن المــرض«، 
»الضمير  ل نتيجة لـ شكَّ

َ
ت

َ
فالذات لدى نيتشه ت

ل عبر الخضوع نفسهِ،  شكَّ
َ
ت

َ
المثقل بالذنب«. ت

لا فــي المعيار الــذي تخضع إلــيــهِ. الـــذات لدى 
نيتشه مرتبطة عاطفيا بالخضوع، ما يجعل 
ضِــدَّ نفسها.  الـــذات  قـــادراً على تأليب  القمع 
الــذاكــرة  فــي  يبقى  »لا  ـــه 

ّ
أن نيتشه  يعتبر  إذ 

الــذات  ارتباط  إلا ما لا يتوقف عن إيامنا«. 
للذاكرة.  ومستمر  دوري   

ٌ
تحفيز بالخضوع 

هم 
ّ
الأمر الذي يجيده من يطلقون وعوداً، لأن

سيان 
ّ
الن  تعارض 

ً
مَلكة قد نمّوا في أنفسهم 

ــهِ أنــفــســهــم تجاه  فــي مــا يــخــصّ مــا ألـــزمـــوا بـ
»الــســيّــد« وقــد أشــرعــوا سلطة على أنفسهم 
غير  بالمستقبل  تــرتــبــط  داخــلــهــا، سلطة  مــن 
، ما يجعل الارتباط وثيقا بين الذاكرة  عينَّ

ُ
الم

والعقاب الذي تشهر بهِ الذات أمام نفسها، ما 
ه عقاب يَنشأ من الأخاق، 

ّ
فِ بالوعد. إن

َ
لم ت

ويستمر في الذاكرة. تؤسس الأخــاق الذات 
فالضمير  الــعــنــف،  مــن  نـــوعٍ  عــبــر  وتصقلها 
المــثــقــل بــالــذنــب يــربــط المــتــعــة بـــإيـــام النفس 
أتِيَة من 

َ
 لأخاق، ما يسبّب بهجة مُت

ً
خِدمة

اضطهاد الذات. 

الارتباط العاطفي بالقانون
الـــذات في  تكشف بتلر رؤيـــة فــوكــو لتشكيل 
تــحــلــيــلٍ مــشــابــه لـــرؤيـــة هــيــغــل حــيــال الــســيّــد 
والـــعـــبـــد، يــفــكّــك فـــوكـــو الــعــاقــة بـــين الــســجــن 
ــــاحِ »تــــذويــــب  ــطــ ــ ــن خــــــال اصــ ــ والــــســــجــــين مـ
م من 

َّ
السجين«؛ فالسجين لدى فوكو، لا يُنظ

أو من خــال تقييدهِ  خــال عاقته بالسلطة 

ـــمـــا يُـــصـــاغ من 
ّ
فـــي حـــيّـــز مــكــانــي مــغــلــق، وإن

خــــال هــويــتــهِ الــخــطــابــيــة بــوصــفــهِ سجينا. 
إلــــى السلطة  الــخــضــوع   

ّ
كــمــا يــــرى فــوكــو أن

 الــخــروج 
ّ
الــــذات، كــمــا لــو أن  لتأسيس 

ٌ
ــــرط

َ
ش

 من 
ّ

عن السلطة نفي للفرد وانعدامٌ لذاتهِ. كل
هو خــارج السلطة غير موجود، وفقا لرؤية 
ــارج الـــخـــطـــاب. يــشــيــرُ  ــ ــه يـــوجـــد خـ ــ ـ

ّ
فـــوكـــو، لأن

 السلطة/ السجن لا تعمل فقط 
ّ
فوكو إلى أن

ما تعمل فيهِ أيضا، فالروح 
ّ
على الجسد، وإن

 تغزو السلطة باطن 
ُ
 الجسد، حيث

ُ
لديهِ سجن

الذات وتبني أسواراها هناك. كذلك تستعيد 
 
ّ
بتلر فكرة ألتوسير حول »المساءلة« وترى أن
نداءَ الشرطي في الشارع لأحد المارة، مشهدٌ 
نادَى إلى القانون، 

ُ
تأديبي. فالشرطي يعيد الم

ويموقعه.  ــنــادَى 
ُ
الم الشخص  ل  يُشكِّ والــنــداء 

بذلك يفسّر ألتوسير الذات بوصفها »نتيجة 
ــــى مــن  ـــــنـــــادَى إلـ

ُ
ــلـــغـــة«، إذ مــــا إن يــلــتــفــت الم لـ

ه يخضع إلى 
ّ
يناديهِ، ويقبل مصطلحاتهِ، فإن

بتلر حيال  يُــنــاديــهِ. كما تتساءل  مــن  معيار 
ذلــك الــتــواطــؤ مــع الــقــانــون ضــد الــــذات، إذ ما 
القانون ينقلب على  إلــى  الإنــســان  إن يلتفت 
ع، الأمر الذي يعيدنا إلى فكرة 

ّ
نفسهِ، يَخض

يرى  الــذي  الاجتماعي«  »التنظيم  عــن  فوكو 
الخضوع شرطا لنشأة الذات ضمن فضائها. 
فــه،  لِــكَــي يــوجــد أحــدنــا يحتاج إلــى اســـمٍ يُــعــرِّ
اعتناق  إلــى  يحتاج  اجتماعيا  يوجد  ولكي 
التأديبية  لــلــنــداءات  الــقــانــون، والاســتــجــابــة 
ــــذات لــدى  عــلــى نــحــو قــهــري مــســتــمــر. نـــرى الـ
ب عاطفي للقانون، كي 

ّ
ألتوسير في حالةِ ترق

يستمر الاعتراف بها. لدى ألتوسير لا يمكن 
ضمان وجود الذات لغويا من دون الارتباط 
الــعــاطــفــي بــالــقــانــون، مــن دون حـــبّ الــقــانــون 
الذي دفع ألتوسير ذاتــهُ، بعدما قتل زوجته 
هيلين، إلــى الــخــروج إلــى الــشــارع واستدعاء 
الشرطة، معترفا بجريمتهِ ومنتظراً العقاب.

بناء جديد فوق آخر قديم
ق بنظريات 

ّ
في قراءة بتلر لفرويد في ما يتعل

وهي  »الميانخوليا«،  تتناول  الـــذات،  ل  شكُّ
َ
ت

 يُـــدمَـــج 
ُ
حـــالـــة الــــحــــزن غـــيـــر المـــكـــتـــمـــل، حـــيـــث

المـــوضـــوع المــفــقــود ويُــحــفــظ بــصــورة وهمية 
ــكـــويـــن صـــــــورة عــن  ــبــــر تـ داخـــــــل الــــنــــفــــس. وعــ
المــــوضــــوع المـــفـــقـــود، مــثــل الــجــنــس والــحــريــة 
العالم  مــحــبــوبــين، ينشأ  أشــخــاص  أو حــتــى 
الـــجـــوانـــيّ مـــن خـــال الــتــمــاهــي مـــع الــفــقــد، إذ 
 المــيــانــخــولــيــا تــنــطــوي على 

ّ
يـــرى فــرويــد أن

توبيخ ذاتـــي. وعــنــد ســمــاع الاتــهــامــات التي 
يــوجّــهــهــا مــريــض المــيــانــخــولــيــا إلــــى نــفــســهِ 
اتهامات  ها 

ّ
بأن سامعهِ،  لــدى  انطباع  د 

ّ
يتول

مــوجّــهــة إلــى المــوضــوع المــحــبــوب الـــذي سكن 
 أن يتوجّه 

َ
الأنــا وصــار جــزءاً منها. وعِـــوض

ه يَصبُّ في الداخل. 
ّ
الغضب إلى الخارج، فإن

برفض الفقد، وبالتالي رفض الحزن الذي - 
بحسب فــرويــد - يقطع الارتــبــاط بالشخص 
 المــوضــوع المــفــقــود يبقى قائما 

ّ
المــفــقــود، فـــإن

 
ّ
كــــجــــزء مــــن الـــحـــيـــاة الـــنـــفـــســـيّـــة لـــلـــمـــرء، لــكــن
 عـــن المــــوضــــوع لا 

ً
ــديـــا ـــــال لـــأنـــا بـ ــذا الإحـ هــ

ينجح بــصــورة تــامّــة، بــل يفصل بــين عالمين؛ 
ــرانـــي مـــوحـــش. ولا يلبث  جـــوانـــي حــمــيــم وبـ
المحيط  أيــضــا  يفقد  أن  الميانخوليا  مـــرض 

الاجتماعي الذي تسبّب بالفقد. 
بناءَ  الارتــبــاط يقتضي   قطع 

ّ
أن فــرويــد   

ّ
ظــن

الممكن بصورة  الأمر غير  ارتباطاتٍ جديدة، 
ا 

َ
ن

َ
بْط

َ
مُسْت صــار  ــقِــد 

ُ
ف مــا   

ّ
لأن ذلــك  محسومة 

ــرء، الارتـــبـــاطـــات الـــجـــديـــدة صـــارت  ــ ــل المــ ــ داخـ
تحدث مع ذواتٍ مرتبطة أساسا، الارتباطات 

الجديدة أشبهُ ببناءٍ جديد فوق بناءٍ قديم. 
ــتـــي شــكّــلــتــهــا مــن  ــص نـــظـــريـــة بــتــلــر الـ

ّ
تــتــلــخ

ــار مــجــمــوعــة مــــن المـــنـــظـــريـــن فــي  ــكــ نـــقـــاش أفــ
مجموعة  فــي  الاجتماعي  النفسي  التحليل 
الــذات  المــحــدّدات؛ بغياب السلطة تصبحُ  من 
ــــاق،  ــ صـــوتـــهـــا عـــبـــر تــــواطــــؤ الــضــمــيــر والأخـ
تشكيل  على  الــقــدرة  الاجــتــمــاعــي  وللخطاب 
الــداخــل بــاســتــخــدام سلطة اللغة.  الــــذات مــن 
ـــد الــســلــطــة الاجــتــمــاعــيــة، 

َ
ـــفـــق

ُ
حــتــى عــنــدمــا ت

ها تصبح 
ّ
فإن بها عاطفيا،  المــرء  ارتبط  التي 

حْكُمُ 
َ
موضوعا مفقوداً، مثلها مثل الوطن، وت

المرء بصفتها موضوعا مفقوداً. 
لنشأة  شرطا  السلطة  مــن  بتلر  تجعل  هكذا 
ــودهِ. ويــبــدو  ــ ــ ــفـــرد، وشـــرطـــا لاســـتـــمـــرارِ وجـ الـ
تــحــرّر الإنــســان مــمّــا قــد شكّله أشــبــه بوضع 

وجود الإنسان برمّتهِ تحت تهديد الفناء.
)كاتب من سورية(

الخضوع أو الموت

يمارس الإخضاع 
على الذات، ومن ثم
تمارسه ضدّ نفسها

تجعل المفكّرة 
الأميركية من السلطة 

شرطاً لنشأة الفرد

عــن »المــركــز الــعــربــي لــلأبــحــاث ودراســــة الــســيــاســات«، 
التقليدي  المنطق  إلــى  مدخل  كتاب  صــدر مؤخراً 
للباحث الجزائري الأخضر قريسي. يركز العمل على 
متنوعة،  متعددة  جــوانــب  مــن  التقليدي  المنطق  أهمية 
أبـــرزهـــا، أنـــه إنــجــاز جــسّــد تــــدرّج الــفــكــر الــبــشــري من 
مرحلة الميثوس إلى مرحلة اللوغوس، وكان أول محاولة 
لصوغ منهج عقلاني وعلمي لإصابة الحقيقة وتجنب 
الأخطاء والمغالطات، وفق مبادئ وقوانين وقواعد مقننة 
لجزأين:  الكتاب  ينقسم  والاســتــدلال.  للفكر  وضابطة 
التصورات«،  التقليدي ومباحث  »المنطق  بعنوان  الأول 

والثاني »المنطق التقليدي ومباحث التصديقات«.

السوري  الكوسوفي  والمـــؤرخ  الباحث  ودراســـة  بترجمة 
محمد م. الأرنــاؤوط ، تصدر هذه الأيام في عمّان )الآن 
ناشرون وموزعون( مختارات جديدة من كتاب الرحالة 
العثماني أوليا جلبي، وتشمل هذه المرة مختارات عن 
باد الألبان. الجديد في هذه المختارات هو ما تكشفه 
عن اختراع جلبي للأصل العربي للألبان الذي تحوّل إلى 
أسطورة انتشرت بين الأتراك والعرب، واكتشافه لمجتمع 
بــلــدان أخـــرى. من  أوروبــــي مسلم مختلف عما رآه فــي 
كتب الأرنــاؤوط الأخــرى: »الثقافة الألبانية في الأبجدية 
العربية«، »تاريخ بلغراد الإسلامية«، »البلقان من الشرق 

إلى الاستشراق«.

نـــمـــوذج الـــصـــين: الــــجــــدارة الــســيــاســيــة وحــــدود 
الديموقراطية عنوان العدد الأخير من سلسلة »عالم 
المعرفة« التي يصدرها »المجلس الوطني للثقافة والفنون 
ونقله  بيل  دانييل  تأليف  من  العمل  )الكويت(.  والآداب« 
إلى العربية عماد عواد، وقد صدر أوّل مرة بالإنكليزية 
العمل  عام 2015 عن »منشورات برينستون«. يتجاوز 
ــع الــســيــاســي لــلــصــين وفــهــم خــصــوصــيــاتــه  ــواقـ ــراءة الـ ــ قـ
في  كبرى  كمحك لأسئلة  الصينية  التجربة  وضــع  إلــى 
الفكر السياسي الغربي أبرزها: هل حقاً أن الديمقرطية 
للتسميات  معنى  وأي  ســـوءاً؟  السياسية  الأنــظــمــة  أقــل 

الأيديولوجية المستعملة منذ أكثر من قرنين؟

 اســتــيــائــنــا عـــنـــوان كــتــاب 
ُ

ــل ــ الــطــبــقــة المــغــلــقــة: أصـ
لــلــصــحــافــيــة الأمــيــركــيــة إيــزابــيــل ويــلــكــرســون، صــدر 
حديثاً لدى »راندوم هاوس«. غالباً ما يقودنا الحديث 
إلى  ـ  إثنياً  أو  اجتماعياً  ـ  المنغلقة  الطبقات  نظام  عــن 
الــهــنــد، المــعــروفــة بــاحــتــوائــهــا وتــســامــحــهــا مـــع الــنــظــام 
الجماعات.  بــين   

ً
وفــصــلا تراتبية  يخلق  الـــذي  الــهــرمــي 

بعيداً  تذهبوا  لا  للأميركيين:  تقول  ويلكرسون  لكنّ 
لتعثروا على نظام كهذا، فهو موجود عندنا. من خلال 
من  العديد  فة 

ّ
المؤل قدّم 

ُ
ت السلطة،  لميكانيزمات  تحليل 

ة حول وجود نظام طبقات منغلقة يحكم المجتمع 
ّ
الأدل

الأميركي ويعيد إنتاج نفسه.

كـــتـــاب  ــراً  ــ ــؤخـ ــ مـ ــة«، صــــــدر  ــ ــرفـ ــ ــعـ ــ المـ كــــنــــوز  ــن »دار  ــ عـ
المنظومية  مــن  والــلــســان.  الــعــرفــان  أنطولوجيا 
إلى النسقية لـ عبد الرحمن طعمة وأحمد عبد المنعم 
اللسانية  »الــنــظــريــة  بعد  الــثــالــث  المــشــتــرك  وهــو عملها 
العرفانية« و»المقاربة العرفانية في تعليم اللغة العربية 
إلـــى فهم  الأخــيــر  الــكــتــاب  بــغــيــرهــا«. يسعى  للناطقين 
واللغة من منظور تطوّري، ويصل  الدماغ  العلاقة بين 
الــبــاحــثــان إلـــى تفنيد فــرضــيــة »فــطــريــة الــلــغــة«. يشير 
أنه »محاولة تأسيسية  إلى  الكتاب  المؤلفان في تقديم 
ا؛ بوصفها نظامًا  منا لتفسير الظاهرة اللغوية تجريبيًّ

من النسق العرفاني للذهن البشري«.

لــدى مــنــشــورات »لا ديــكــوفــرت« فــي بــاريــس، يــصــدر هذه 
الأيــــام كــتــاب الـــاوعـــي أو نــســيــان الــتــاريــخ للباحث 
إيــرفــيــه مـــازوريـــل. ينضمّ الــكــتــاب إلــى سلسلة مــن الكتب 
البحثية الصادرة في السنوات الأخيرة في فرنسا، والمدافعة 
عن تجاوز بنية اللاوعي لإطار النفسي الفردي والعائلي، 
كما فهمه سيغموند فرويد. الأطروحة الأساسية في هذا 
بٌ بالتاريخ، وليس غريباً عنه،  الكتاب هي أن الوعي مشرَّ
والمراحل  ــ وفقاً للأزمان  ــ جماعياً  ل ويتغيّر 

ّ
وهــو يتشك

ر رغبات  ف العديد من الأمثلة حول تغيُّ
ّ
التاريخية. يقدّم المؤل

ـــل والــكــثــيــر مــن العناصر 
ُ
وأخــــلاق وعـــــادات وتــقــالــيــد ومُـــث

رٍ حاصل في التاريخ.  المرتبطة باللاوعي، بتغيُّ

زاما 202 عنوان العمل الروائي الأخير للكاتب والباحث 
التونسي الأزهر زناد وقد صدر مؤخراً عن منشورات 
»بوب ليبريس«. ينتمي العمل إلى نمط الرواية التاريخية 
ــتــاريــخ الــتــونــســي الــقــديــم مع  بــاســتــعــادتــه مــرحــلــة مــن ال
الروائية  الأعمال  من  القرطاجية.  الإمبراطورية  نهايات 
ــنــاطــور«، وقــبــل ذلك  الأخـــرى للمؤلف: »الإســفــنــجــة« و»ال
عرف بكتاباته البحثية ضمن حقل اللسانيات ومن أبرز 
المعجم  انتظام  فــي  الاحتمالي  »المــنــوال  ضمنه:  مؤلفاته 
العربي«، و»اللغة والجسد«، و»نسيج النص«، كما ترجم 
لـــ كلود حــجــاج، و»مــدخــل فــي نظرية  كتاب »بــنــاة اللغة« 

المزج« لـ مارك تورنر.

أنــا ورافـــع الــنــاصــري: ســيــرة المـــاء والــنــار عــنــوانُ 
للدراسات  العربية  »المؤسّسة  عن  حديثاً  كتابٍ صدر 
فيه  تتناول  ر، 

ّ
مظف مي  والمترجمة  للشاعرة  والنشر«، 

الــذي قضت   )2013 ــ   1940( العراقي  الفنان  مسيرة 
فة 

ّ
 مشتركة امتدّت أربعين عاماً. تتناول المؤل

ً
معه حياة

ف عند 
ّ
هذا الجانب الشخصيّ من علاقتهما، كما تتوق

ات الأساسية في تجربته. يُعدّ الناصري 
ّ
عدد من المحط

واحداً من أبرز الفنانين العراقيين من أبناء جيله، ومن 
الفني،  أثره  بالغرافيك عربياً. ولحفظ  المشتغلين  أوائل 
السنوية  الناصري  رافــع  بإنشاء »جائزة  ر 

ّ
قامت مظف

لفنون الغرافيك«.

تعدّ المفكّرة الأميركية جوديث بلتر عَلماً في عدة حقول معرفية 
أبرزها الفلسفة السياسية والنظرية النسوية. من مؤلفاتها: »مواضيع 
و»مفترق  النوع«،  و»مشكلة  نفسها«،  تصف  ــذات  و»ال الرغبة«، 
به  ــدت  أكّ عمل  والأخير  الصهيونية«،  ونقد  اليهودية  طــرق... 
وقد  الصهيونية،  مواجهة  في  الفلسطينيين  جانب  إلى  وقوفها 
بفرض  طالبت  كما  اليهود،  تمثيل  في  »إسرائيل«  مزاعم  دحضت 

عقوبات عليها.

مسالك المفكّرة

نظرة أولى

جوديث بتلر أسوار داخل الإنسان

تستعرض المفكّرة الأميركية، في الكتاب الصادرة نسخته العربية حديثاً 
عن »دار نينوى« بترجمة نور حريري، مقاربات مجموعة من المفكّرين، 
فكرة  تقارن  الأنا.  ل  تشَكُّ في  رؤيتها  نظرياتهم  مجموعِ  من  لتِكَُوّن 
بأخرى، وتصنع رؤية متآلفة تشرح من خلالها كيف يتم إخضاع البشر

)Getty( 2012 جوديث بتلر عام
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حقق الدراج رومانو 
فيناتي فوزه الأول في 

فئة »موتو 3«

»كاس« تطالب رابطة »الليغا« بالسماح للاعبي 
أميركا الجنوبية بالسفر لمنتخباتهم

رابطة  قبل  مــن  المقدمة  الشكوى  »كـــاس«  الدولية  الرياضية  المحكمة  رفضت 
الــــدوري الإســبــانــي ضــد الاتــحــاد الــدولــي لــكــرة الــقــدم »فــيــفــا«، بسبب موقف 
الأندية  صفوف  فــي  المحترفين  الجنوبية  أميركا  للاعبي  السماح  مــن  الأولـــى 
من  لاعــب  أي  منع  بعدم  الرابطة  وطالبت  لمنتخباتهم،  بالانضمام  الإسبانية 
الانضمام لمنتخب بلاده خلال أسبوع المباريات الدولية. وكانت رابطة »الليغا« 
رفضت انضمام لاعبي أميركا الجنوبية إلى منتخبات بلادهم، بسبب زيادة 
مدة الاستدعاء الدولي هناك من 9 إلى 11 يوماً، وفي ما سيقلل من إمكانية 
أنديتهم، وذلك  المحلية مع  البطولة  المقبلة من  الجولة  اللاعبين بمباريات  لحاق 
بالإضافة إلى الإجهاد الذي سيقع عليهم بسبب السفر وخوض 3 مباريات 
الـــدوري الإســبــانــي ورئيسها، خابيير  أعــربــت رابــطــة  فــتــرة قصيرة. كما  فــي 
تيباس، عن عدم رضاها عن هذا القرار، وأكدت أنها ستضطر لتأجيل وإلغاء 
الرياضية،  الناتج عن قرار المحكمة  الضرر  المباريات من أجل تقليص  بعض 
ومن بينها مباراتا إشبيلية وبرشلونة وفياريال أمام ألافيس )كان من المقرر 

أن تقاما في 11 أيلول/سبتمبر( المقبل.

دييغو كوستا يسُجل في مباراته الأولى 
مع أتلتيكو مينيرو

حقق المهاجم الدولي الإسباني من أصل برازيلي، دييغو كوستا، بداية مثالية 
التعادل على أرض  أتلتيكو مينيرو، وذلــك بتسجيله هدف  الجديد  مع فريقه 

الـــ32 سنة  الــدوري البرازيلي لكرة القدم. وسجل ابن  براغانتينو )1 - 1( في 
 في الدقيقة 59 على 

ً
هدف التعادل في الدقيقة 85 من المباراة بعد دخوله بديلا

حساب الفنزويلي جيفرسون سافارينو، خلال اللقاء الذي أقيم ضمن المرحلة 
الثامنة عشرة. وانضم كوستا إلى أتلتيكو مينيرو في منتصف الشهر الحالي 
كلاعب حرٍ بعد انتهاء مغامرته الثانية مع فريق أتلتيكو مدريد بطل الدوري 
الإسباني الذي شارك معه في 7 مباريات فقط الموسم الماضي وسجل هدفين.

العداءة الإثيوبية يهولو تكسر الرقم القياسي 
في نصف الماراثون

حققت العداء الإثيوبية، يلمزرف يهولو، الفائزة بالميدالية البرونزية في بطولة 
قطعها  بعد  قياسياً جديداً  رقماً   ،2020 عــام  مــاراثــون  لسباق نصف  العالم 
دقائق  وثــلاث  زمــن ساعة  الشمالية خــلال  أيرلندا  فــي  آنتريم كوست  سباق 
و43 ثانية، حسبما أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى. وكانت العداءة الإثيوبية 
في  رقــم  أفضل  ثالث  اللحظة صاحبة  هــذه  عاما، حتى  العمر 22  من  البالغة 
امـــرأة تقطع سباق  أول  ــعــد يهولو 

ُ
وت ثانية.  المطلق بساعة وأربـــع دقــائــق و40 

21.097 مترا في زمن يقل عن 64 دقيقة. وكان الرقم القياسي العالمي السابق 
بحوزة الكينية روث تشيبنجتش بزمن 64 دقيقة وثانيتين، والذي حققته في 

الرابع من نيسان/إبريل الماضي في إسطنبول.

إيقاف قائد الزمالك »شيكابالا« 8 أشهر 
وتغريمه نصف مليون جنيه

عبد  إيقاف محمود  القدم  لكرة  المصري  الاتحاد  في  المسابقات  لجنة  قــررت 
الـــرازق »شــيــكــابــالا«، قــائــد فــريــق الــزمــالــك 8 أشــهــر وتغريمه 500 ألــف جنيه، 
لتكراره إثارة الجماهير وشتم الاتحاد وعدم احترام مراسم التتويج والتجاوز 
أمام  النظام والاتــحــاد، وذلــك بعد مباراة فريقه  اللفظي والاحتكاك بمسؤولي 
البنك الأهلي، في ختام مباريات الدوري. وكان اللاعب دخل في مشادة لفظية 
مع أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، قبل مراسم 
تتويج فريقه بدرع الدوري، وذلك بسبب إصرار »شيكابالا« على دخول زوجته 
وابنه وزوجات زملائه وعدد من اللاعبين الشباب في فريق الزمالك لحضور 

مراسم التتويج الرسمية أثناء تسلم درع الدوري.

عزز الدراج الفرنسي فابيو كوارتارارو نجم 
في  العام  للترتيب  »ياماها« صــدارتــه  فريق 
فئة »مــوتــو جــي بـــي«، وذلـــك بتحقيقه فــوزه 
بريطانيا  جائزة  بإنهائه  للموسم  الخامس 
الــكــبــرى، المــرحــلــة الــثــانــيــة عــشــرة مــن بطولة 
العالم للدراجات النارية، في المركز الأول على 

حلبة سيلفرستون.
وبــعــد فـــوزه بالسباقين الــثــانــي والــثــالــث في 
الدوحة والبرتغال، ثم في السباقين السادس 
والتاسع في إيطاليا وهولندا، أضاف النجم 
الخامس  فــوزه  كـــوارتـــارارو  فابيو  الفرنسي 
الفئة  ضــمــن  مسيرته  فــي  والــثــامــن  للموسم 
ــفــــارق في  الـــكـــبـــرى مـــا ســمــح لـــه بــتــوســيــع الــ

الصدارة عن أقرب ماحقيه إلى 65 نقطة.
وتــقــدم الــــدراج الإســبــانــي فــي نهاية السباق 
فريق  نجم  ريــنــس  أليكس  الإســبــانــيــين  على 
»سوزوكي«، وأليكس إسبارغارو الذي منح 
له  الأولـــى  التتويج  منصة  »أبــريــلــيــا«  فريقه 
منذ عودته إلى بطولة الفئة الأكبر عام 2015.
بول  اكتفى  الأول،  المركز  من  انطلق  وبعدما 
ــارو )هــــــونــــــدا(، الـــشـــقـــيـــق الأصـــغـــر  ــ ــارغـ ــ ــبـ ــ إسـ

تـــعـــود الــنــجــمــة الــيــابــانــيــة نــعــومــي أوســـاكـــا 
حــامــلــة الــلــقــب إلـــى بــطــولــتــهــا المــفــضــلــة الــتــي 
فــــي 2018، ســاعــيــة  الـــعـــالمـــيـــة  ــــى  إلـ أطــلــقــتــهــا 
لتتويج ثالث في أربع سنوات عندما تنطلق 
ــات المـــتـــحـــدة المــفــتــوحــة، رابـــع  ــولايــ بــطــولــة الــ
ــبـــرى، حـــيـــث ســتــكــون  ــكـ ــع الـ ــ ــ ــطـــولات الأربـ ــبـ الـ
المصنفة أولى عالميا الأسترالية آشلي بارتي 

أبرز المرشحات لمقارعتها.
نــيــويــورك وحــول  وســتــتــرقــب الجماهير فــي 
ــا إذا كـــانـــت أوســــاكــــا ســتــســتــعــيــد  ــم مــ ــالـ ــعـ الـ
الــفــورمــة الــتــي ظــهــرت بــهــا فــي طــريــقــهــا إلــى 
الفوز في آخر بطولتي »غراند سام« وصلت 
فيهما إلى المباراة النهائية )فاشيغ ميدوز 

2020 وأستراليا مطلع هذا العام(.
وأضـــــاءت أوســـاكـــا المــرجــل فــي حــفــل افــتــتــاح 
ولكنها خرجت  في طوكيو  بادها  أولمبياد 
الثالث، ثم منيت بالمصير  الــدور  بخيبة من 
قالت  الأخــيــرة.  دورة سينسيناتي  فــي  ذاتـــه 
ـــ23 عــامــا عــلــى ضـــوء مشاركتها  ــ صــاحــبــة الـ
فــي نــيــويــورك: »أعــلــم أنـــي لــم أخـــض العديد 
مــن المــبــاريــات و أدرك أنــي لــم أصــل إلــى ربع 

الخامس خلف  بالمركز  إسبارغارو،  لأليكس 
ــام  ــ ــاك مــيــلــر )دوكــــــاتــــــي(، وأمـ ــ ــرالــــي جـ ــتــ الأســ
الــجــنــوب أفــريــقــي بـــراد بــايــنــدر )كـــاي تــي أم( 

الفائز بالسباق الماضي في النمسا.
ــي فـــرانـــشـــيـــســـكـــو بـــانـــيـــايـــا  ــ ــالـ ــ ــطـ ــ وكـــــــــان الإيـ
ــائــــزة  ــــي جــ ــر فــ ــ ــبــ ــ )دوكــــــــاتــــــــي( الــــخــــاســــر الأكــ
بريطانيا الكبرى، إذ أنهى السباق في المركز 
الرابع عشر، على غرار حامل اللقب الإسباني 
جــوان مير )ســوزوكــي( الــذي جاء تاسعا، ما 

سمح لكوارتارارو بالابتعاد عنهما.
الإيطالي رومانو  فئة »موتو 3«، حقق  وفي 
فــيــنــاتــي نــجــم فـــريـــق »هـــوســـكـــفـــارنـــا« فـــوزه 
الفئة  فــي هــذه  الأول للموسم والــثــالــث عشر 
)خــاض  التاسع  للموسم  فيها  يــشــارك  الــتــي 
موسما أيضا في موتو 2 عــام 2018(، وذلك 
بــفــارق 1.679  الــســبــاق متقدما  أنــهــى  بعدما 
و2.107 دقيقة تواليا على مواطنيه نيكولو 
أنتونيلي )كاي تي أم( ودينيس فوجيا )كاي 

تي أم(.
واســتــحــق فيناتي الانــتــصــار وصــعــوده إلى 
والعشرين  التاسعة  للمرة  التتويج  منصة 

ــــذي أقــدمــه  ــا ســعــيــدة بــــــالأداء الـ الــنــهــائــي. أنــ
أنــا فيه الآن« مضيفة:  الــذي  وبالثقة للمكان 
»بالطبع لا أقول إني سأؤدي بطريقة رائعة 
هنا، أخــوض كــل مــبــاراة على حــدة، وآمــل أن 

تسير الأمور بشكل جيد في النهاية«.
وانــســحــبــت مــن مــبــاراتــهــا فــي الــــدور الــثــانــي 
في رولان غــاروس في مايو الماضي، بسبب 
تداعيات قرارها مقاطعة وسائل الإعام، قبل 
اكتئاب  من مشاكل  معاناتها  تكشف عن  أن 
ــــا عــــن المـــنـــافـــســـات فــي 

ً
ــلـــق أبـــعـــدتـــهـــا أيــــض وقـ

الإعــام في  إلــى  لكنها تحدثت  »ويمبلدون« 
سينسيناتي وقبل انطاق فاشينغ ميدوز.

وقالت المتوجة بأربعة ألقاب كبرى: »شعرت 
بأن هذا أمر أردت القيام به لأجلي. أنا فخورة 
بما حققته وأعتقد أنه كان شيئا أردت القيام 
بــه«. أحــرزت اليابانية اللقب الموسم الماضي 
أمام مدرجات فارغة بسبب تداعيات جائحة 
البياروسية  كــورونــا على حــســاب  فــيــروس 
فيكتوريا أزارينكا، وأصبحت أول لاعبة منذ 
1994 تعوض تأخرها بمجموعة في النهائي 

إلى الفوز في »فاشينغ ميدوز«.
فــي مطلع الــعــام فــي أســتــرالــيــا، أنــقــذت نقاط 
حالت دون خسارتها المباراة ضد الإسبانية 
ــــدور الـــرابـــع،  ــا فـــي الــ غــاربــيــنــيــي مـــوغـــوروسـ
وأقــــصــــت المـــخـــضـــرمـــة الأمـــيـــركـــيـــة ســيــريــنــا 
ـــ23 لــقــبــا كــبــيــراً فـــي دور  ــ ولـــيـــامـــز المـــتـــوجـــة بـ
الأربعة، قبل أن تتفوق على مواطنة الأخيرة 
أوساكا  فــازت  النهائي.  في  برايدي  جينيفر 
التي  الأربــــع جميعها  الــنــهــائــيــة  بــالمــبــاريــات 

ــي مـــســـيـــرتـــه، وذلــــــــك بـــعـــدمـــا هـــيـــمـــن عــلــى  ــ فـ
مجريات نهاية الأسبوع بشكل كامل، إن كان 
في التجارب الحرة أو التأهيلية وصولًا إلى 

السباق.
فريق  أكوستا نجم  بــدرو  الإسباني  واكتفى 
»كــــاي تــي أم« بــالمــركــز الـــحـــادي عــشــر بــفــارق 
الــفــائــز ليكون خــارج  أكــثــر مــن 11 ثانية عــن 
ــى هــذا  ــ ــل لــلــمــرة الأولـ ــ تــرتــيــب الــعــشــرة الأوائــ
ــدارة بــرصــيــد  ــ ــــصـ المــــوســــم، لــكــنــه بـــقـــي فــــي الـ
قـــدره 46 نقطة عن  201 نقطة وبــفــارق كبير 
النمسا  الماضي في  بالسباق  الفائز  ماحقه 
ســيــرخــيــو غــارســيــا )غـــازغـــاز( الــــذي حــل في 

المركز السادس عشر.
بدوره، عزز فيناتي مركزه الثالث بعدما رفع 
رصيده من 107 نقاط إلــى 132 أمــام فوجيا 
 )105( مــاســيــا  ــاومـــي  خـ ــانـــي  ــبـ والإسـ  )118(
والجنوب أفريقي دارين بايندر )95( اللذين 
حا في المركزين السادس والسابع تواليا في 

سباق سيلفرستون.
وجاء ترتيب الخمسة الأوائل في فئة »موتو 
جي بي«، على النحو التالي: الفرنسي فابيو 
 40:20.579 بزمن  أولًا  )يــامــاهــا(  كـــوارتـــارارو 
)سوزوكي(  رينس  أليكس  الإسباني  دقيقة، 
أليكس  ومواطنه  ثانية،   2.663 بفارق  ثانيا 
إسبارغارو )أبريليا( رابعا بفارق 4.105 ث، 
ورابــعــا حل الأسترالي جــاك ميلر )دوكــاتــي( 
بفارق 4.254 ث، والإسباني بول إسبارغارو 

)هوندا( خامسا بفارق 8.462 ثوانٍ.
)فرانس برس(

»غراند ســام« وتتخلف  الـ إليها في  وصلت 
فــقــط عـــن الـــســـويـــســـري روجـــــر فـــيـــدريـــر )7(، 
واليوغوسافية - الأميركية مونيكا سيليش 
الــبــطــولات الكبرى في  )6( لأفضل بــدايــة فــي 

العصر الحديث للعبة، أي منذ العام 1968.

بمواجهة  نــيــويــورك  فــي  مــشــوارهــا  وتفتتح 
التشيكية ماري بوزكوفا، اليوم الثاثاء، وقد 
تــعــتــرض طــريــقــهــا صــاحــبــة الأرض المــراهــقــة 
ــرابــــع، الأوكـــرانـــيـــة  كـــوكـــو غــــوف فـــي الـــــدور الــ
ربع  في  عالميًا  السادسة  سفيتولينا  إيلينا 

سابالينكا  أريـــنـــا  والــبــيــاروســيــة  الــنــهــائــي 
الثانية في دور الأربعة.

بارتي لمواصلة نجاحات 2021
تصل بارتي إلى نيويورك بحثا عن لقب ثالث 
كــبــيــر بــأفــضــل فـــورمـــة مــمــكــنــة بــعــد تتويجها 
ــوع المـــــاضـــــي فــي  ــ ــبــ ــ ــلــــدون ثـــــم الأســ ــبــ ــمــ فـــــي ويــ
سينسيناتي، إحدى دورات الألف نقطة بحسب 
النظام الجديد لرابطة المحترفات، كما حققت 
فـــي 2021 ألـــقـــاب مــيــامــي، شــتــوتــغــارت ويــــارا 
فالي كاسيك في ملبورن، رافعة عدد ألقابها 
إلــى 13. وقــالــت على هامش انــطــاق البطولة: 
»أشــعــر بأنني مــرتــاحــة ومــســتــعــدة. كـــان عاما 
بارتي  حققت  القليل«.  أمامنا  زال  ومــا  كبيراً 
لقبها الأول فــي الــبــطــولات الــكــبــرى فــي رولان 
غاروس 2019 والثاني في لندن في وقت سابق 
مــن هـــذا الــشــهــر، ومـــا زال ينقصها لــقــبــان من 
الأسمى في عالم الكرة الصفراء. قالت في هذا 
الصدد: »لم أفكر بذلك حقيقة. انتظرت 25 عاما 
بــأول لقبين ولنأمل ألا ننتظر 25 سنة  للفوز 
أخرى للفوز بالأخرى«. في رصيد الأسترالية 
أربـــعـــون انــتــصــاراً هـــذا الـــعـــام وســتــحــافــظ مع 
انطاق البطولة على صدارة التصنيف العالمي 
لأسبوع الـ84 تواليا. وتغيب سيرينا وليامز 
عـــن الــبــطــولــة الــتــي حــقــقــت لــقــبــهــا ســـت مـــرات، 
آخـــرهـــا فـــي 2014، بــســبــب إصـــابـــة فـــي الفخذ 
الأيمن تعرضت لها في الدور الأول من بطولة 

»ويمبلدون«، ما أجبرها على الانسحاب.
)فرانس برس(

أوساكا تطمح لاستعادة بريقها ببطولة أميركا المفتوحةكوارتارارو يعزز صدارته في »موتو جي بي«
أضاف كوارتارارو فوزه 
الخامس، والثامن في 

مسيرته ضمن الفئة 
الكبرى بـ»موتو جي بي«

تدرك أوساكا أن مهمة 
الحفاظ على اللقب 

صعبة، بسبب تواجد 
الأسترالية آشلي بارتي

)Getty( »يواصل كوارتارارو سيطرته في »موتو جي بي

موسيماني لم ينجح بكتابة اسمه كأول مدرب أفريقي يحصد الدرع )فرانس برس(

السباق بين الغريمين التقليديين انتهى أبيض )فرانس برس(

)Getty( تريد أوساكا نسيان خيبة أولمبياد طوكيو

مباريـات
      الأسبـوع

القاهرة ــ مجدي طايل

ما بين تتويج للزمالك، ومفارقات 
بـــاتـــشـــيـــكـــو، ووصــــــافــــــة الأهــــلــــي، 
والهداف فوق العشرين، وصدارة 
بـــن شـــرقـــي لــلــمــحــتــرفــين، وإقــــــالات المـــدربـــين، 
ــــدوري المــصــري لــكــرة الــقــدم  ــداث الـ ســـارت أحــ
لموسم 2020-2021 عبر 34 جولة مرت بالتمام 
والكمال، بدأت في 11 ديسمبر/ كانون الأول 
2020 وأسدل عنها الستار يوم 28 أغسطس/

آب 2021 في واحد من المواسم الطويلة.
ــة مــن  ــمـــوعـ ــري، مـــجـ ــ ــــصــ وشــــهــــد الـــــــــــدوري المــ
الظواهر المثيرة للجدل، التي فرضت نفسها 
بــقــوة عــلــى مــســرح الأحــــــداث، بــفــضــل مــوســم 

ظواهر 
الدوري المصري

الزمالك يحقق اللقب

عاشت الكرة المصرية نسخة مثيرة هذا الموسم 
فيما يتعلق بمسابقة الدوري الذي خطفه نادي 
ليتوج به  الزمالك بعد غياب دام خمس سنوات 

للمرة الثالثة عشرة في تاريخه العريق

تقرير

مثير، ومتقلب، وحافل بالمفاجآت، والإثــارة، 
والقوة، والندية، وانتهى بتتويج الزمالك.

ــادي  نــ نـــجـــاح  كـــــان  الــــــــــدوري،  ــر  ــواهــ وأول ظــ
الــزمــالــك، فــي حــصــد لــقــب الــبــطــل، والــتــتــويــج 
ــالـــدرع لــلــمــرة الــثــالــثــة عــشــرة فـــي تــاريــخــه،  بـ
تحت قيادة باتريس كارتيرون المدير الفني، 

ــبـــح أول مــــــدرب فــرنــســي  والـــــــذي بـــــــدوره أصـ
ــام،  يحصد الــلــقــب المــحــلــي. ولــعــبــت لــغــة الأرقــ
دور البطولة، في تتويج الزمالك، فهو الأعلى 
حـــصـــدا لــلــنــقــاط بــرصــيــد 80 نــقــطــة، وكــذلــك 
الأكــثــر فــوزا بالمباريات 24 انــتــصــارا، والأقــل 
ــلــــي »خــــســــارتــــين فــقــط«  ــارة بـــرفـــقـــة الأهــ خــــســ
ويملك في الوقت نفسه، أقوى خط دفاع فلم 
تهتز شباكه ســوى 21 مــرة فقط، فيما يملك 
ثاني أقــوى خط هجوم في الـــدوري، برصيد 
61 هــدفــا، ولــديــه أفــضــل محترف أجنبي في 
الدوري، وهو المغربي أشرف بن شرقي، الذي 

سجل 15 هدفا في الموسم الجاري.
الزمالك فــي تصدر  الــوقــت نفسه، نجح  وفــي 
ــــدوري أكــثــر مــن 10 جــولات  جــــدول تــرتــيــب الـ
فــي المــوســم الـــجـــاري، ومــنــهــا آخـــر 4 أسابيع 
في السباق، بعدما استفاد من نزيف النقاط، 
الذي عانى منه الأهلي في المباريات المؤجلة.

ــالــــك عـــلـــى الـــلـــقـــب، تـــحـــت قـــيـــادة  وحــــــاز الــــزمــ
مــدربــين، هــمــا الــبــرتــغــالــي غــايــمــي باتشيكو، 
ــرون، ويــعــتــبــر  ــيــ ــارتــ والـــفـــرنـــســـي بـــاتـــريـــس كــ
ــاهــــرة فــي  غـــايـــمـــي بــاتــشــيــكــو بـــطـــل ثـــانـــي ظــ
المـــوســـم الــــجــــاري، فــهــي المـــــرة الــثــانــيــة الــتــي 
في  ويــنــجــح  الــزمــالــك،  باتشيكو  فيها  يــقــود 
الوصول إلى قمة الجدول، ثم يترك منصبه، 
ليأتي من بعده مدرب آخر، يستكمل المشوار، 
وينجح في حصد لقب بطل الــدوري الممتاز، 
وهو ما حدث في موسم 2014/ 2015، وهو 
الــفــنــي البرتغالي  غــيــســفــالــدو فــيــريــرا المــديــر 
الموسم  في  ذاتــه  السيناريو  تكرر  ثم  وقتها، 
خـــالـــه  قــــــاد  والـــــــــذي   2021-2020 الـــــجـــــاري 
باتشيكو الــزمــالــك فــي 14 مــبــاراة مــن بــدايــة 
الموسم، وتركه في الصدارة بـ 33 نقطة، لكنه 
ــدوم بــاتــريــس  ــ ــرك مــنــصــبــه بــعــد إقـــالـــتـــه وقــ تــ

كارتيرون الذي حقق اللقب في ما بعد.
كــان بطلها الأهلي،  الــــدوري،  وثالثة ظــواهــر 
ــي الـــوقـــت نــفــســه، قــدم  الــــذي حـــل وصــيــفــا، وفـ
ــم لــــه، تــحــت قــيــادة  واحــــــدا مـــن أســـــوأ المــــواســ
فقد  الــذي  الفني،  المــديــر  موسيماني  بيتسو 
ــم يــنــجــح فـــي كــتــابــة اســـمـــه، كـــأول  الــلــقــب، ولــ
مدرب أفريقي يحصد الدرع. وخاض الأهلي 
شهدت  مـــبـــاراة،   34 موسيماني  بيتسو  مــع 
تعادله في 10 مباريات، وهو ما يمثل رقما 
قــيــاســيــا مـــن الـــتـــعـــادلات لــأهــلــي فـــي مــوســم 
واحـــــد، وفــقــد مــعــهــا 20 نــقــطــة كــامــلــة، كــانــت 

سببا مباشرا في فقدانه اللقب المحلي.
ومــن يتابع الأهلي يجد امتاكه أقــوى لخط 
هــجــوم فــي الــــدوري بــرصــيــد 72 هــدفــا، فيما 
يملك ثاني أقوى دفاع في الدوري بـ 29 هدفا 

الأهلي يكتفي بلقب 
الهداف وبن شرقي سفير 

المحترفين الأجانب

الزمالك خطف اللقب بجدارة )خالد دسوقي/فرانس برس(

الموسم  سكنت شباكه، ولكنه حل في نهاية 
وصيفا بـ 76 نقطة، خلف الزمالك بـ 4 نقاط 
كــامــلــة، وهــــو مـــا يــعــد نــهــايــة حــزيــنــة لمــوســم 
تاريخي، إذ فاز خاله الأهلي ببطولة دوري 
أبـــطـــال أفــريــقــيــا، وكــــأس الــســوبــر الأفــريــقــي، 

بخاف برونزية مونديال الأندية.
فـــوز  ظــــاهــــرة  عــــــودة   ،2021 دوري  ــد  ــهـ وشـ
الاعب الأهــاوي بلقب الهداف، بعد غياب 
دام 3 ســنــوات، وتــحــديــدا منذ فــوز المغربي 
عبر محمد شريف  بــالــجــائــزة،  أزارو  ولــيــد 
رأس حربة الشياطين الحمر وأفضل مهاجم 
في مصر حاليا. وتوج محمد شريف هدافا 

نجح المغربي أشرف بن شرقي جناح أيسر 
الـــزمـــالـــك، فـــي حــصــد لــقــب هــــداف الأجــانــب 
المـــحـــتـــرفـــين فــــي الــــــــدوري المــــصــــري، بــعــدمــا 
سجل 15 هدفا، كانت مفتاح تتويج الزمالك 
بطا للدوري، متفوقا على باقي المحترفين، 
الدين  فخر  التونسي  لــه  حــل وصيفا  فيما 
يــوســف مــهــاجــم الإســمــاعــيــلــي، والإثــيــوبــي 
شيملس بيكلي لاعب وسط مصر المقاصة، 
بـ11 هدفا، ثم النيجيري جون إيبوكا هداف 
إنـــبـــي، وســـجـــل 10 أهــــــداف لــلــبــتــرولــي في 

الموسم المنتهي.
وكتب الدوري ظاهرة أخرى مثيرة للجدل، 

لــلــدوري برصيد 21 هــدفــا، وهــو أكــبــر عدد 
من الأهداف، يسجلها لاعب واحد في مصر 
ــو مـــا يحسب  ــا، وهــ ــامـ مــنــذ أكـــثـــر مـــن 40 عـ
العائد  عاما   25 العمر  من  البالغ  للمهاجم 
لأهلي قادما من إنبي. ونال محمد شريف 
لقب هداف الدوري، متفوقا على العديد من 
الــكــبــيــرة، إذ حــل مصطفى فتحي  الأســمــاء 
برصيد  وصيفا،  السكندري  سموحة  نجم 
17 هدفا، ثم أشرف بن شرقي نجم الزمالك، 
ــد يـــاســـر ريــــــان مـــهـــاجـــم ســيــرامــيــكــا  ــمــ وأحــ
الــســابــق )ألــطــاي الــتــركــي حــالــيــا( فــي المركز 
الثالث برصيد 15 هدفا. وفي الوقت نفسه، 

تمثلت في إقالة المدربين، إذ لجأت 10أندية 
ــى الـــتـــغـــيـــيـــر فــــي الأجـــــهـــــزة الـــفـــنـــيـــة لــهــا،  ــ إلــ
تصدرها الإسماعيلي، الذي تعاقد مع أكثر 
من 5 مدربين، هم هيرون ريكاردو، ودراغان 
وهبة،  ومحمد  يوسف،  وطلعت  يوفيتش، 
وأخـــيـــرا إيــهــاب جـــال المــديــر الــفــنــي، ولجأ 
وبدأ  للتغيير،  نفسه  الــدوري  بطل  الزمالك 
الموسم مع البرتغالي غايمي باتشيكو لمدة 
14 مباراة، ثم تعاقد مع الفرنسي باتريس 
كــارتــيــرون فــي 20 مــبــاراة وصــولا للتتويج 

بلقب المسابقة هذا الموسم.
ــقــــدم هـــذا  وشـــهـــد الــــــــدوري المــــصــــري لـــكـــرة الــ

المـــوســـم أيـــضـــا، تــقــديــم مـــربـــع ذهـــبـــي مــثــيــر، 
تصدره الزمالك 80 نقطة، ثم الأهلي وصيفا 
76 نــقــطــة، ثـــم بــيــرامــيــدز ثــالــثــا بــــ 55 نقطة، 
بـــ 54 نقطة، فيما ذهبت  الــرابــع  ثــم سموحة 
إلى  القارية  البطولات  في  المشاركة  بطاقات 
الأهلي والزمالك في دوري الأبطال الأفريقي 
سعيا في تحقيق لقب جديد للكرة المصرية، 
ــــري وبـــيـــرامـــيـــدز فــــي مـــســـابـــقـــة كـــأس  والمـــــصـ
الاتــحــاد الأفــريــقــي »الــكــونــفــيــدرالــيــة«، بينما 
هبط الثاثي وادي دجلة )30 نقطة( والإنتاج 
إلى  الحربي )28 نقطة( وأســـوان )27 نقطة( 

دوري القسم الثاني.
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رياض الترك

لــم يصعد الــدخــان الأبــيــض حتى 
هـــــذه الـــلـــحـــظـــة مــــن بـــيـــت الــــنــــادي 
ــــوص صـــفـــقـــة  ــــصـ ــخـ ــ »المــــــلــــــكــــــي« بـ
انــتــقــال المــهــاجــم الــفــرنــســي، كــيــلــيــان مــبــابــي، 
فــا مــعــلــومــات عــن تــقــدم فــي المــفــاوضــات ولا 
شير إلى أن الصفقة ستتم الآن، وكل 

ُ
أخبار ت

هذا في ظل غموض كبير حول الصفقة التي 
تنتظر جماهير كرة القدم مصيرها في ختام 
هــــذا »المـــيـــركـــاتـــو المـــجـــنـــون« بــبــطــلــيــه ميسي 
ورونالدو. عرض »ملكي« بقيمة 180 مليون 
يــورو ودراســـة من الــنــادي »الباريسي« دون 
كــر 

ُ
مــوافــقــة رســمــيــة حــتــى الآن، هـــذا كــل مــا ذ

الــريــاضــيــة العالمية  الــصــحــف  حــتــى الآن فــي 
والإســبــانــيــة. كــيــلــيــان مــبــابــي مـــا زال بعيدا 
ــال مـــدريـــد ولـــم يــقــتــرب خــطــوة حــتــى،  عـــن ريــ
خــصــوصــا مـــع عــــدم تـــقـــدم المـــفـــاوضـــات بين 
المهاجم في  الفريقين، فكيف سيكون مصير 

الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات؟

لا تقدم... لا بيع
ــعــتــبــر صــفــقــة المـــهـــاجـــم الـــفـــرنـــســـي، كــيــلــيــان 

ُ
ت

 
ً
ــعــقــدة حــالــيــا، تـــارة

ُ
مــبــابــي، مـــن الــصــفــقــات الم

التعامل  بــاريــس ســان جيرمان  بسبب رفــض 
بــســاســة مـــع إمــكــانــيــة رحـــيـــل أحــــد نــجــومــه، 
 بسبب الــغــمــوض الــكــبــيــر الـــذي يحوم 

ً
ــــارة وتـ

حول هذه الصفقة منذ بداية سوق الانتقالات 
الــصــيــفــي، ولا يـــبـــدو أن فـــريـــق ريـــــال مــدريــد 
ســيــنــتــصــر فـــي الــنــهــايــة ويــخــطــف »الـــهـــداف« 
الآن. ومنذ آخر عرض قدمه فريق ريال مدريد 
يتغير  لــم  تقريبا،  يـــورو  مليون   180 وقيمته 
شـــيء فــي مــســار الــصــفــقــة، ولـــم يُــعــلــن الــنــادي 

كيليان مبابي
واليوم الأخير

يبدو أنّ مسلسل انتقال المهاجم الفرنسي، كيليان مبابي، إلى فريق ريال 
الصيف،  »ميركاتو«  من  الأخيرة  الساعات  حتى  سيستمر  الإسباني  مدريد 
في  ملحوظ  تقدم  أي  تأكيد  وعدم  الصفقة  حسم  عدم  بسبب  وذلك 

المفاوضات بين الطرفين

3031
رياضة

تقرير

»الــبــاريــســي« لا عــن المــوافــقــة الــرســمــيــة وبيع 
مــبــابــي ولا حــتــى عــن أي مــعــلــومــات إضــافــيــة 
تخصُ هذه الصفقة، وكأن معركة الأخذ والرد 
وتأكد  و»الباريسي«.  »الملكي«  بين  ستستمر 
الـــغـــمـــوض مـــجـــدداً حــــول هــــذه الــصــفــقــة بعد 
المــعــلــومــات الــتــي نــشــرتــهــا صحيفة »مــاركــا« 
الإســبــانــيــة والــتــي عــنــونــت: »مــبــابــي، أســبــوع 
توتر: عروض، ضغط، شقوق، تصدعات« في 
إشارة منها إلى أن لا شيء مفهوما وواضحا 
بأن  اعــتــراف واضـــح  الآن، وهــو بمثابة  حتى 
ــلـــكـــي« ليس  ــنــــادي »المـ انـــتـــقـــال مــبــابــي إلــــى الــ
»الميركاتو«  من  الأخيرة  والساعات  مضمونا 
أم  إذا كانت هــذه الصفقة ستتم  ستكشف ما 
لا. الـــافـــت أن صــحــيــفــة »مـــاركـــا« الإســبــانــيــة، 
في تقريرها الصباحي، أشــارت إلى أن المدير 
الرياضي للنادي »الباريسي« ليوناردو، أكد 
لم يعتبره  الــنــادي »الملكي« لكن  تلقي عــرض 
كــافــيــا لإتــمــام الــصــفــقــة، كــمــا اتــهــم إدارة ريــال 
مدريد بعدم احترام المنافس وأن سلوكه كان 
غير محترف وغير قانوني. وتعني هذه اللغة 
ــداً أن ارتـــفـــاع حـــدة الــخــطــاب بين  ــ شــيــئــا واحـ
آخر  مكان  إلــى  الصفقة  يأخذ  ربما  الطرفين 
ولا تكتمل فــي الــيــوم الأخــيــر مــن »ميركاتو« 
بــقــراره  فــريــق سيتمسك  كــل  إن  إذ  الــصــيــف، 
حتى النهاية ولن يتنازل أي طرف لآخر، ما 

يعني أن مبابي من الممكن أن يُتابع مسيرته 
مع النادي »الباريسي« هذا الموسم.

المستوى القوي: رسالة مزدوجة
ــرة لــفــريــق بـــاريـــس ســان  ــيــ فـــي المــــبــــاراة الأخــ
ــد ريـــمـــس فـــي الـــجـــولـــة الــرابــعــة  جـــيـــرمـــان ضـ
ــدم الــنــجــم  مـــن بــطــولــة الــــــدوري الــفــرنــســي، قــ
مبابي مستوى قويا ولم يرحم شباك فريق 
ريمس، سجل هدفين وساهم في منح النادي 
»الباريسي« الفوز الرابع تواليا في منافسات 
»ليغ 1« وبحضور ميسي في الشوط الثاني.
الــقــوي هــو بمثابة  التهديفي  المــســتــوى  هـــذا 
)ريــال مدريد  النزاع  لطرفي  رسالة مزدوجة 
وباريس سان جيرمان(، فالأول يعرف جيداً 
قيمة مبابي في الهجوم وبهذا الأداء سيطمع 
أكثر ولن يستسلم بسهولة ولن يتخلى عن 
مبابي بعدما وصل إلى آخر الطريق، أما من 
ناحية النادي »الباريسي«، فهو طبعا في ظل 
استمرار مستوى مبابي الخارق في الهجوم، 
أكثر وسيُحاول فعل كل  بالاعب  سيتمسك 
شيء من أجل محاولة تعطيل الصفقة، حتى 
الصيف  الاعب مجانا  الأمــر رحيل  كلفه  لو 
المقبل. وهذا الأداء يجعل تواجد مبابي في أي 
فريق مهما جداً، أولًا لأنه يرفع من قيمة خط 
الهجوم وعــدد المساهمة بــالأهــداف إن كانت 
، في حين تواجد مهاجم 

ً
صناعة أو تسجيا

مثل مبابي في الهجوم سيمنح الفريق الذي 
يلعب معه قوة أكثر في دوري أبطال أوروبا، 
ويُعزز فرصه في المنافسة على اللقب الأهم، 
»الباريسي«  النادي  الــذي يريده  اللقب  وهو 

بأي طريق في هذا الموسم.
ــابــــل، لا يــــبــــدو أن مـــســـتـــوى مــبــابــي  ــقــ فــــي المــ
يتراجع أو يتأثر، ففي كل موسم يظهر وكأنه 

سجل كيليان مبابي 
هدفين في مرمى ريمس 

وقدم مستوى لافتاً

سيميوني بعد التعادل القاتل مع فياريال: 
اللاعبون قدموا مجهوداً كبيراً للغاية

القاتل  التعادل  أتلتيكو مدريد، بعد  قال الأرجنتيني دييغو سيميوني، مدرب فريق 
أمام ضيفه فياريال )2-2( في ختام ثالث جولات »الليغا«، إن فريقه قدم مباراة قوية 
الفترة  المواجهة هي إحدى أفضل مباريات فريقه خلال  أن هذه  إلى  للغاية، مشيراً 
في تصريحات  وأوضــح سيميوني  الخسارة.  بعدم  أيضاً  وأبــدى سعادته  الأخيرة، 
الشوط  في  النتيجة  في  التقدم  بإمكاننا  »كان  المباراة:  بعد  الصحافي  المؤتمر  أثناء 
الثاني،  الــشــوط  وفــي  رولـــي.  خيرونيمو  المنافس  لــحــارس  الكبير  التألق  لــولا  الأول، 
عندما جاء الهدف الثاني لفياريال )1-2(، ظهر الحزن، لأنه كان بإمكاننا الفوز بها، 
أهدانا  وخطأ  الظلم،  أو  الإنــصــاف  ظهر  ثم  وشــك خسارتها.  على  كنا  النهاية  وفــي 

 نرحب به«. 
ً
تعادلا

بالطريقة  بمباريات كثيرة  القدم. فزنا  أمور تحدث في كرة  وتابع سيميوني: »هذه 
الجيدة في  والديناميكية  الفريق،  بأداء  اليوم. سعيد  فياريال  بها  يفوز  أن  التي كاد 
الضغط، وتناقل الكرة، وصناعة فرص للتهديف. أتمنى أن نحافظ على هذا النسق. 

هذا الأداء هو ما يقربنا من المنافسة على البطولات«.

ميلان وروما يدكان شباك كالياري 
برباعية وساليرنيتانا 

القوية في بطولة  واصل فريقا ميلان على أرضه، وروما خارج أرضه، انطلاقتهما 
الدوري بفوزين كبيرين على كل من كالياري )4-1( وساليرنيتانا، الصاعد حديثاً، 
»الكالتشيو«.  منافسات  من  الجولة  مواجهات  في ختام  وذلك  الترتيب،  على   )0-4(
على ملعب »سان سيرو« افتتح ساندرو تونالي التسجيل لفريق ميلان في الدقيقة 

12، وعادل أليساندرو ديولا الكفة للضيوف في الدقيقة 15. 
أن  قبل   ،19 الدقيقة  في  الأرض  ديــاز لأصحاب  إبراهيم  الــواعــد  الإسباني  تقدم  ثم 
والــرابــع  )د.24(،  الــثــالــث  الــهــدفــين  بتسجيل  جــيــرو  أوليفيه  الفرنسي  النجم  يتكفل 
جولتين  أول  في  الكاملة  العلامة  ميلان  حقق  وبانتصاره،  )د.43(.  جــزاء  ركلة  من 
 المــركــز الـــرابـــع. كــذلــك، حــقــق فــريــق رومـــا بــقــيــادة مــدربــه الــبــرتــغــالــي جــوزيــه 

ً
مــحــتــلا

اللقاء  في  نظيفة  برباعية  فريق ساليرنيتانا  على  توالياً  الثاني  انتصاره  مورينيو، 
 
ً
مُحتلا نقاط   6 إلــى  رفــع رصيده  الانتصار،  وبهذا  »أريــكــي«.  ملعب  احتضنه   الــذي 

الثالث. المركز 

روسيا تحقق لقب المونديال الثالث لها 
في كرة القدم الشاطئية

وج منتخب روسيا بلقب مونديال كرة القدم الشاطئية للمرة الثالثة في تاريخه بعد 
ُ
ت

التي شهدت سيطرة  المباراة  في  لهدفين  أهداف  الياباني بخمسة  نظيره  تغلبه على 
للمفاجأة،  مجال  هناك  يكن  ولم  البداية.  انطلاق صافرة  منذ  عليها  روسيا  لاعبي 
وأحــرز  اللقب.  الأولــى وعينهم على  الدقيقة  منذ  المــبــاراة  الضيافة  إذ دخــل أصحاب 
منتخب روسيا هدفه الأول بعد مرور 4 دقائق فقط من انطلاقة المباراة عن طريق 
زيمسكوف، ثم تعادل المنتخب الياباني في بداية الشوط الثاني عن طريق أكاجوما 

بتمريرة من اللاعب الأسطوري أوزو موريرا. 
لكنّ المنتخب الروسي استعاد زمام المبادرة من جديد وسجل هدفين من ركلتين حرتين 
مباشرتين عن طريق كراشينينيكوف ونوفيكوف. وقلص أكاجوما الفارق وسجل 
ثاني أهداف فريقه من علامة الجزاء، ولكن بابوروتني أحرز رابع أهداف فريقه لينتهي 
الشوط الثاني بتقدم أصحاب الأرض بأربعة أهداف لهدفين. وحاول الفريق الضيف 
الخامس  الــهــدف  الثالث، ولكن منتخب روســيــا أضــاف  الــشــوط  فــي  الــفــارق  تقليص 
بخمسة  الضيافة  أصــحــاب  بانتصار  المــبــاراة  لتنتهي  كراشينينيكوف  طريق   عــن 

أهداف لهدفين. 
وج منتخب روسيا بلقب مونديال كرة القدم الشاطئية للمرة الثالثة 

ُ
وبهذه النتيجة ت

في تاريخه بعد تتويجه بنسختي 2011 و2013. في المقابل، كان المركز الثالث من 
مباراة  9-7 في  بنتيجة  السنغالي  نظيره  تغلبه على  بعد  نصيب منتخب سويسرا 

شهدت ندية وإثارة أكبر من المباراة النهائية.

أيوب الحديثي

بــريــنــتــفــورد نـــادٍ مــغــمــور يــقــوده مــديــر فــنــي غــيــر مـــعـــروف، هو 
الدنماركي توماس فرانك، الذي كان له دور كبير في تحويله من 
فريق عادي بالدرجة الثانية، إلى قوة يحسب لها حساب، بعدما 
خطف بطاقة الصعود لــدوري الكبار. ويعتبر فرانك أنّ مورتن 
أولــســن، مـــدرب الــدنــمــارك الــســابــق، كــان أحــد أبـــرز المــؤثــريــن في 
مسيرته، بعدما عمل معه بين عامي 2008 و2013. وحول هذا، 
قال في تصريح سابق: »أود أن أقول إن مورتن أولسن، المدرب 

الوطني الدنماركي، غير كرة القدم وكان مصدر إلهام لي«.
وعــلــى عــكــس مــعــظــم المـــدربـــين المــعــاصــريــن، لـــم يــخــض فــرانــك 
لديه مسيرة  كانت  إذ  حياته،  في  محترف  تجربة كلاعب  أي 
قصيرة في اللعب على مستوى الهواة في نادي فريدريسفيرك 
ببلاده، وبعد فترة وجيزة، التحق بدورة تدريب منهيا مسيرته 
كــلاعــب. وقــضــى فــرانــك 18 عــامــا مــن حياته فــي تــدريــب فرق 
الشباب، بدأ في 1994 كمدرب فريقين تحت 8 سنوات وتحت 
12 ســنــة لــنــادي ريــدريــســفــيــرك، وانــتــقــل لاحــقــا إلـــى هفويدر 
الاتحاد  انتباه  يلفت  أن  قبل   ،2006 في  وللينغبي   ،1998 في 
الدنماركي لكرة القدم، حيث تم تعيينه مدربا لمنتخب الدنمارك 
تحت 16 و17 سنة في 2011 وفريق تحت 19 سنة في 2012.

ــن »مـــعـــهـــد كـــوبـــنـــهـــاغـــن لــلــطــب الـــريـــاضـــي«  ــك مــ ــرانــ ــرج فــ ــخــ وتــ
أربــع سنوات من  البدنية عام 1998، وبعد  التربية  ببكالوريوس 
بدء عمله مع ريدريسفيرك، درس علم النفس الرياضي في وقت 
لاحق في المعهد نفسه بين عامي 2002 و2005. وتحت قيادته، 
»بريميرليغ« لأول مرة منذ 74 عاماً، إذ  الـ تأهل برينتفورد إلى 
لعب آخر مرة في دوري الدرجة الأولى في موسم 1947-1946، 
وتولى فرانك المسؤولية في 2018 وأنهى موسمه الأول في المركز 
الحادي عشر، ثم بالمركز الثالث في 2019-2020، لكنه فقد بطاقة 
الترقية بعد خسارته أمام فولهام في المباراة النهائية، وهذا الموسم 
»النحل« إلى المركز الثالث وهزم  مرة أخرى، قاد الفريق المعروف بـ
سوانزي الرابع، ليحجز مكانا في الدوري الممتاز. ونجح فرانك، 
بأسلوبه الهجومي، بتحويل برينتفورد إلى آلة تسجيل الأهداف، 
إذ أحــرز أكبر عــدد من الأهـــداف في المــواســم المتتالية بالبطولة، 
وسجل 80 هدفا في 2019-2020 و79 هدفا في موسم 2020-
2021 وأصبح الفريق الأعلى تسجيلا، بينما احتل المركز الثالث 
في الدوري في كلتا المناسبتين. وأصبح مدرب برينتفورد، البالغ 
من العمر 47 عاما، ثاني مدرب دنماركي في الدوري الإنكليزي 
الممتاز، بعد أسطورة كرة القدم الدنماركية مايكل لاودروب، الذي 
قــاد فريق ســوانــزي سيتي، بين عامي 2012 و2014، وحصل 

على الصدارة في النصف الأول من الدوري في عام 2013.

توماس فرانك

على هامش الحدث

مدرب دنماركي قاد نادي برينتفورد المغمور لبلوغ الدوري الإنكليزي 
الممتاز وتحويله إلى قوة كبيرة على مستوى الـ»بريميرليغ«

يبدو أنّ مبابي 
سيبقى مع 
فريق باريس 
سان جيرمان 
)Getty( الفرنسي

فيرستابن يحتل وصافة ترتيب بطولة العالم 
)Getty/مارك تومسن(

أنضج مــن السابق وأكــثــر رغبة فــي تسجيل 
أرقام جديدة ورفع عدد الأهداف في مسيرته 
أنــه ما زال في سن  الكروية أكثر وأكثر رغــم 
أي فريق يرغب في  يُحفز  مــا  صغيرة، وهــو 
 للنادي ويُمكن 

ً
ضمه، لأنه سيكون مستقبا

بناء فريق من حوله قادر على المنافسة على 
الألقاب في السنوات القادمة.

ماذا لو فشلت الصفقة؟
ــال المـــهـــاجـــم  ــقــ ــتــ ــــي حــــــال فـــشـــلـــت صـــفـــقـــة انــ فـ

إمــكــانــيــة بــقــاء مــبــابــي والمــحــافــظــة عــلــيــه في 
إلــى أن الفريق  السنوات المقبلة، مع الإشــارة 
يُـــعـــول عــلــى تـــواجـــد مــيــســي أيـــضـــا وتــقــويــة 

الفريق لمحاولة إقناع الفرنسي بالبقاء.
وعــلــيــه، فــإن عــدم مــغــادرة مبابي الآن وعــدم 
ــــالات الـــشـــتـــويـــة  ــقـ ــ ــتـ ــ ــــي ســــــوق الانـ ــتــــحــــرك فـ الــ
بلقب دوري  بــاريــس ســان جيرمان  وتتويج 
ــا، ستكون بمثابة ضغط كبير  أوروبـ أبــطــال 
ــنــــادي  ــقـــد مــــع الــ ــابـــي لـــتـــجـــديـــد الـــعـ ــبـ ــلـــى مـ عـ
ــب فـــي الـــعـــالـــم يُــفــكــر  ــأي لاعــ ــاريـــســـي«، فــ ــبـ »الـ

الــفــرنــســي، كــيــلــيــان مــبــابــي، إلـــى فــريــق ريـــال 
مـــــدريـــــد فـــــي ســـــــوق الانـــــتـــــقـــــالات الــصــيــفــيــة 
ــإن المـــهـــاجـــم ســيــبــقــى مــــع فــريــق  ــ الـــحـــالـــيـــة، فـ
باريس سان جيرمان على الأقل لموسم واحد 
فقط، وبعدها سينتقل إلى فريق ريال مدريد 
ـــــوج الـــنـــادي 

ُ
وربـــمـــا مـــجـــانـــا، لــكــن مـــــاذا لـــو ت

»الباريسي« بلقب أبطال أوروبا؟
يُعول فريق باريس سان جيرمان كثيراً على 
ــال، فــهــو يــعــرف  ــطـ نــقــطــة الــتــتــويــج بــلــقــب الأبـ
جيداً أن التتويج الأوروبي من شأنه أن يُعزز 

مرتين قبل اتخاذ قرار بالمغادرة في حال كان 
ــا ويــمــلــك تشكيلة قوية  ــ  لأوروبـ

ً
فــريــقــه بــطــا

جداً، فكيف لو كان الفريق مثل باريس سان 
جيرمان؟!

في النهاية، ستبقى الأسئلة التالية في أذهان 
الجماهير طوال هذا الموسم: هل يُتابع مبابي 
ينتقل  هل  »الباريسي«؟  الــنــادي  مع  موسمه 
الشتاء؟ هل  ريــال مدريد في »ميركاتو«  إلــى 
يُـــجـــدد مع  يُـــغـــادر فـــي صــيــف 2022؟ أو هـــل 

باريس في حال التتويج بلقب الأبطال؟

الأمطار تهدي لفيرستابن وجه رياضي
لقب جائزة بلجيكا

علن فوز سائق »ريد بول« الهولندي ماكس 
ُ
أ

فــيــرســتــابــن، بـــجـــائـــزة بــلــجــيــكــا الـــكـــبـــرى بعد 
الفرق  لفتين فقط من أصــل 44 لفة، خاضتها 
خلف سيارة الأمان بعد أكثر من 3 ساعات من 
الانتظار، بسبب هطول الأمطار المتواصل على 
استضافت  التي  فرانكورشان«،  »سبا-  حلبة 
 .1 للفورمولا  العالم  بطولة  مــن  الــــ12  المرحلة 
واعــتــبــر ســـبـــاق بــلــجــيــكــا الأقـــصـــر فـــي تــاريــخ 
كيلومتراً   14 اجتياز  تــم  إذ  العالمية  البطولة 
فقط من أصل 308.052 كلم. وبحسب القانون، 
توجب على الفرق خوض لفتين على الأقل من 
أجل منح نصف النقاط، فقد تقدم فيرستابن 
عــلــى ســائــق »ولـــيـــامـــس« الــبــريــطــانــي جـــورج 
ــام مــواطــنــه وســائــق  راســـل الـــذي حــل ثــانــيــا أمـ

»مرسيدس« لويس هاميلتون.
وبـــذلـــك، قــلــص »مــــاد مــاكــس« الــــذي نـــال 12.5 
نــقــطــة الــــفــــارق بــيــنــه وبـــــين مـــتـــصـــدر تــرتــيــب 
الــســائــقــين »الــســيــر« هــامــيــلــتــون إلـــى 3 نــقــاط 
فقط بعدما حصل الأخير على 7.5 نقاط فقط 
)202.5 مقابل 199.5(. وفي ترتيب الصانعين 
رفع مرسيدس رصيده إلى 310.5 نقاط مقابل 
ــــول«. فــيــمــا يــحــتــل مــاكــاريــن  »ريـــد بـ ـــ 303.5 لـ
المــركــز الــثــالــث مــع 169 نــقــطــة. وتـــم فــي بــادئ 

لثاثين دقيقة  الــســبــاق  انــطــاق  تأخير  الأمـــر 
بغياب سائق »ريد بول« المكسيكي سيرخيو 
بيريز الذي فقد السيطرة على سيارته خال 
توجهه للتوقف على خط الانطاق ما تسبب 
بــتــضــررهــا. لــكــن بــعــد الانــطــاق خــلــف ســيــارة 
ــدة، تبين أن الــظــروف صعبة  الأمـــان للفة واحـ
للغاية ولا يمكن القيادة بسبب انعدام الرؤية، 
ما دفع بمراقبي السباق إلى رفع العلم الأحمر 
والــطــلــب بــالــتــالــي مــن الــســائــقــين الــتــوجــه إلــى 
خط الحظائر بانتظار ما ستؤول إليه الأمور، 
حـــيـــث بـــعـــد انـــتـــظـــار دام 3 ســــاعــــات ونــصــف 
الساعة انطلق السباق مجدداً وتم إيقافه بعد 
لفتين فقط. وأدلى فرستابن بتصريحات بعد 
فــوز صحيح،  »إنـــه  قــال فيها:  الــســبــاق  نهاية 
الــفــوز الــذي تــودّ أن تحصل عليه،  لكنه ليس 
التي  الجماهير  إلــى  يــعــود  الفضل  أن  أعتقد 

بقيت هنا مع هذه الظروف الصعبة«.
وكانت الأمطار تسببت بحادث خطير لسائق 
البريطاني لاندو نوريس خال  »ماكارين« 
التجارب التأهيلية، ما أدى إلى أضرار كبيرة 
ــــــرِمَ بــإرجــاعــه 

ُ
فـــي ســيــارتــه ونــتــيــجــة لــذلــك غ

خــمــســة مــراكــز لينطلق مــن المــركــز الــخــامــس 
عشر بسبب استبداله علبة السرعات.

وكـــان ســائــق »ريـــد بـــول« فيرستابن الأســرع 
في التجارب التأهيلية، متقدما على المفاجأة 
راســـــل وهـــامـــيـــلـــتـــون. وبـــــات تــرتــيــب بــطــولــة 
لويس هاميلتون  التالي:  النوح  على  العالم 
)بريطانيا( 202.5 نقطة وماكس فيرستابن 
)بريطانيا(  نوريس  لانــدو   ،199.5 )هولندا( 
 ،108.05 )فنلندا(  بوتاس  فالتيري   ،113.04
 ،104.06 ــيــــك(  ــســ ــكــ )المــ بــــيــــريــــس  ــو  ــيـ ــيـــرخـ سـ
كـــارلـــوس ســايــنــز )إســبــانــيــا( 83.57. شـــارل 
ريكياردو  دانــيــال   .82.08 )مــونــاكــو(  لوكلير 
بــيــار غــاســلــي )فــرنــســا(  )أســتــرالــيــا( 56.09. 
 .42.011 )فــرنــســا(  أوكـــون  إستيبان   .54.010
 .38.012 )اســــبــــانــــيــــا(  ــو  ــســ ــونــ ألــ فــــرنــــانــــدو 
يوكي   .35.013 )ألمــانــيــا(  فيتل  سيباستيان 
)الــيــابــان( 18.014. لانــس سترول  تــســونــودا 
)بــريــطــانــيــا(  راســــل  جــــورج  ــنـــدا( 18.015.  )كـ
كيمي  ــدا(،  ــنــ )كــ لــطــيــفــي  نــيــكــولاس   .13.016
غوفيناتسي  أنــتــونــيــو  )فــنــلــنــدا(،  رايــكــونــن 
ــــين:  ــعـ ــ ــانـ ــ ــــصـ )إيـــــــطـــــــالـــــــيـــــــا(. أمــــــــــا تـــــرتـــــيـــــب الـ
»مرسيدس« 310.5 نقاط. »ريد بول« 303.53. 
»فــيــراري«   .169.04 »مــاكــاريــن-مــرســيــدس« 
»ألفاتاوري«   .80.06 رينو«  »ألبين-   .165.55
72.07. »أســتــون مــارتــن- مــرســيــدس« 53.08. 

»وليامس« 20.09، »ألفا روميو« 3.010. 
)فرانس برس(
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يعُرف عن البريطانيين أنهم يراهنون على كل شيء، حتى على تصريحات يدلي بها سياسيون وقراراتهم، وعلى ماذا سترتدي 
الملكة إليزابيت. ومن اللافت أن أماكن القمار أكثر انتشاراً في المناطق الفقيرة

القمار في بريطانيا
إزهاق للأرواح ودعم للاقتصاد

لندن ـ كاتيا يوسف

مـــن  الآلاف  عــــــــشــــــــرات  »خــــــــســــــــرت 
ــرّ  ــلـــى مـ الـــجـــنـــيـــهـــات فــــي الـــقـــمـــار عـ
ــد المـــقـــامـــريـــن  ــ ــقــــول أحــ ــنــــين«، يــ الــــســ
ــذي أطـــلـــق عــلــى نفسه  ــ ــا، والــ الــبــالــغ 44 عـــامـ
اسم ديفي )اسم مستعار(. يضيف: »حاولت 
الابتعاد عن هذه الآفة، وسجّلت اسمي على 
لائــحــة الممنوعين مــن دخـــول أي كــازيــنــو في 
بــريــطــانــيــا لمـــدة عــشــر ســـنـــوات، لأنــنــي عاجز 
لــكــن المشكلة اســتــمــرّت،  الــتــوقــف.  فعليا عــن 
 تسجيل اسمي على لائحة الممنوعين من 

ّ
لأن

دخول أي كازينو لم يمنعني من زيارة أماكن 
ويليام  مثل  بــكــثــرة،  منتشرة  للقمار  أخـــرى 
هيل وبـــادي بـــاور، وغــيــرهــا«. يعترف ديفي 
بأنه مدمن على القمار، وبأنه كلما مرّ قرب 
أحد أماكنه يحاول الجري بسرعة لابتعاد 
عنها، لكنها كثيرة، لذا يفشل أحيانا كثيرة 
فــي تــجــاوزهــا كــلــهــا، ويــعــود إلــيــهــا ليخسر 
مزيداً من الأمـــوال، ويواجه الإرهــاق النفسي 
ووخـــز الضمير الـــذي يشعر بــه كــل مـــرة، ما 
يجعله يُقسم على عدم العودة إليها. ويقول: 
»تــتــواجــد لافــتــات فــي هـــذه الأمـــاكـــن مكتوب 
عليها: قامر بمسؤولية، أو عبارات تشبهها، 
يقدّم  بمن  وأشــبــه  سخيفة  أعتبرها  لكنني 

مخدّرات لمدمن، مع تحذيره من تناولها«.

أكثر من السوبرماركت
والافت أن تقريراً حديثا كشف أن بريطانيا 
ــن عـــــدد مــتــاجــر  ــن قـــمـــار أكـــثـــر مــ ــاكــ تـــضـــم أمــ
تشرين  »حــتــى  أنــــه  وأورد  الـــســـوبـــرمـــاركـــت. 
القمار  أمــاكــن  كــانــت   ،2020 الثاني/نوفمبر 
أكثر من عدد المتاجر التي تديرها أكبر ثماني 
كــذلــك، أوضحت  مجموعات ســوبــرمــاركــت«. 
دراسة أجرتها جامعة »بريستول« بالتعاون 
ــانـــدرد لايــــــف«، أن نسبة  ــتـ مـــع مــؤســســة »سـ
21 فــي المــائــة مــن أمــاكــن المــقــامــرة، خصوصا 
المناطق  أكثر  في  تتواجد  المراهنات،  متاجر 
حرمانا، و2 في المائة فقط في المناطق الأكثر 
ــراءً، مــا أثــــار مــخــاوف جــديــة بالنسبة إلــى  ــ ثـ
المقامرة  أن  فــقــراً، خصوصا  الأكــثــر  المــنــاطــق 
في المملكة المتحدة، حتى بمبالغ منخفضة 
ــطــت 

ّ
نــســبــيــا، تــرتــبــط بــمــشــاكــل مـــالـــيـــة. وســل

الدراسة الضوء على عدم توافر وسائل راحة 
مناسبة في شوارع يعيش فيها أشخاص في 
مجتمعات محرومة، مقارنة بالمرافق المتاحة 
ــراءً. يــذكــر أن أكــبــر عدد  فــي المــنــاطــق الأكــثــر ثــ
العاصمة  في  تتواجد  المراهنات  متاجر  من 
الاســكــتــلــنــديــة غــاســكــو ومــديــنــتــي ليفربول 

وميدلسبره، وأجزاء من العاصمة لندن.

في انتظار تشريعات
وفيما وجد باحثون أن نصف مراكز معالجة 
المــتــحــدة ابتعدت  الــقــمــار فــي المملكة  إدمــــان 
مسافة قليلة عن أقرب متجر مراهنات لها، 
»المــقــامــرة  لجمعية  التنفيذي  المــديــر  يــشــرح 
ويــل   »)Gambling With Lives( بـــــالأرواح« 
ــد«، بـــأن  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ »الــــعــــربــــي الـ ــا لـــــ ــكــ بــــروشــــاســ
المقامرة  لها بسبب  أحــبــاء  فــقــدت  »عــائــات 
 250 بــين  أن  إلــى  الجمعية«، مشيراً  أنــشــأت 
يــنــتــحــرون سنويا  و600 شــخــص  شــخــصــا 
الــقــمــار. ويحدد  المــتــحــدة بسبب  المملكة  فــي 
أولـــويـــة الــجــمــعــيــة »بــتــقــديــم دعـــم للعائات 
أفــرادهــا ومساعدتهم في  أحــد  انتحر  الــتــي 
المرفوعة  القانونية  للدعاوى  تمويل  تأمين 
ــن الــــقــــمــــار، أو تــقــديــم  ــ ــاكـ ــ ــد مـــشـــغـــلـــي أمـ ــ ضـ

هوامش

)Getty /داخل كازينو )ماتيو هوروورد

المنظمة  الجهة  المقامرة،  لجنة  إلــى  شكاوى 
ر العاج 

ّ
للقطاع في المملكة المتحدة. كما نوف

النفسي عبر أطباء متعاقدين مع الجمعية. 
ق بالمدمنين على القمار لا برامج 

ّ
وفيما يتعل

لدينا لمساندتهم، لكننا نحوّلهم إلى شركاء 
المشكلة،  هــذه  معالجة  في  لنا متخصصين 
فـــي حـــين تــشــمــل مــهــمــاتــنــا تــنــفــيــذ حــمــات 
خصوصا  الــتــشــريــعــات،  بتبديل  للمطالبة 
ــات الـــتـــرويـــج. ونــضــغــط  عــلــى صــعــيــد إعـــانـ
على الحكومة حاليا لنشر الكتاب الأبيض، 
وذلك  للتشريعات،  عبارة عن مسوّدة  وهــو 

بحلول ديسمبر/كانون الأول المقبل«.
يتابع: »نطالب الحكومة أيضا باتباع نهج 
المنزل، وندعو  للمقامرة في  العامة  الصحة 
إلـــى الــتــعــامــل مــع المــنــتــجــات الأكــثــر خــطــورة 
يهدّد  المقامرة  ألعاب  تنوّع  الــســوق، لأن  في 
يعدّ  المــثــال  سبيل  فعلى  مختلفة،  بمخاطر 
اليانصيب الوطني الذي يلعب على أساس 
أســــبــــوعــــي بــــحــــوالــــي 2 جـــنـــيـــه إســتــرلــيــنــي 
آمنا نسبيا،  أميركي(  )الجنيه= 1.37 دولار 
 المراهنة على الإنترنت بآلاف الجنيهات 

ّ
لكن

ــداً. ونــحــن نــرغــب  ــر خــطــر جــ كـــل دقــيــقــتــين أمـ
في إخراج بعض المنتجات أو أدوات القمار 
أو تعديات  تغييرات  ــراء  وإجــ الــســوق،  مــن 
ــا إلـــى  ــكــ عـــلـــى أخــــــــــرى«. ويـــشـــيـــر بــــروشــــاســ
أن »الــجــمــعــيــات الـــتـــي تــتــصــدى لــلــمــقــامــرة 
وتـــحـــاول مــعــالــجــة تــأثــيــراتــهــا، لا تستطيع 
أن تــطــلــب إيــــقــــاف المــــراهــــنــــات عـــبـــر المـــواقـــع 

ب الناس 
ّ
الإلكترونية، رغم أن هذا الأمر يجن

بالدعوة  نكتفي  هنا  مــن  الأذى.  مــن  الكثير 
ــال تــغــيــيــرات عــلــيــهــا، بــيــنــهــا عــدم  ــ إلــــى إدخــ
إمكان المراهنة بأكثر من 2 جنيه في كل مرة، 
وهـــو مــا فعلته الــحــكــومــة قــبــل ســنــوات في 
عدد من متاجر القمار. كما نطالب بفحص 
المقامرة،  تكاليف  الــفــرد  تحمّل  على  الــقــدرة 
ــل تــجــنــيــبــه المـــقـــامـــرة بــمــبــالــغ تــفــوق  مـــن أجــ
الإعانات،  أنــواع  كل  بمنع  طاقته. ونطالب 
الــقــمــار لا يــجــب أن يكون  بـــأن  لأنــنــا نعتقد 

منتجا يُسمح بترويجه«.

فائدة اقتصادية
في المقابل، يشدّد مجلس المراهنات والألعاب 
عــلــى أن مــتــاجــر المــراهــنــات والــكــازيــنــوهــات 
تقدّم »مساهمة اقتصادية ضخمة« للمملكة 
المـــتـــحـــدة. ويـــقـــول مــتــحــدث بــاســمــه: »يــدعــم 
ــات والألــــــعــــــاب نـــشـــاطـــات  ــ ــنـ ــ ــراهـ ــ مـــجـــلـــس المـ
ل 119 ألف شخص، وتقدّم 

ّ
المقامرة التي تشغ

4.5 مليارات جنيه إسترليني )6.1 مليارات 
دولار( كــضــرائــب لــدفــع تــكــالــيــف الــخــدمــات 
بـــ7.7 مليارات  العامة الحيوية، كما تساهم 
دولار(  مـــلـــيـــارات   10.5( إســتــرلــيــنــي  جــنــيــه 
فـــي إجــمــالــي الــقــيــمــة المــضــافــة لــاقــتــصــاد«. 
المراهنات وحدها  يضيف: »توظف محات 
حــوالــي 46 ألـــف شــخــص فــي أنــحــاء الــبــاد، 
وتدفع مليار جنيه إسترليني )مليار و376 
إضــافــة  للخزينة،  كــضــرائــب  دولار(  مــلــيــون 

إلى 60 مليون جنيه إسترليني )82.3 مليون 
دولار( للمجالس المحلية. أما الكازينوهات 
فتوظف 11 ألف شخص، وتدفع 500 مليون 
دولار(  مــلــيــون   686.3( إســتــرلــيــنــي  جــنــيــه 

ضرائب سنويا«.

أماكن الفقر للقمار 
يقول الباحث الأول المشارك في الدراسة التي 
إيفانز:  »بريستول«، جيمي  أجرتها جامعة 
ــــح بين  ــدم تـــوافـــق واضـ ــة عــ ــدراســ »تــكــشــف الــ
وسائل الراحة المتاحة في المناطق المحرومة، 
مقارنة بتلك الأكثر ثراءً. وعلى سبيل المثال، 
ــــواد  تــقــع 10 فـــي المـــائـــة فــقــط مـــن مــتــاجــر المـ
الغذائية في المناطق الأكثر فقراً التي تعتبر 
في الوقت ذاته موطن حوالى 34 في المائة من 
أروقــة القمار، و30 في المائة من أماكن لعبة 
البينغو، و29 في المائة من مراكز ألعاب الكبار. 
وبـــخـــاف ذلــــك، تــظــهــر الــــدراســــة أن الــبــلــدات 
والمــدن الأكثر ثــراءً لديها انتشار أكثر بكثير 
والــســوبــرمــاركــت«.  المكتبات  مثل  للخدمات، 
يــتــابــع: »يــمــكــن الــعــثــور عــلــى نــصــف مــراكــز 
المتحدة على بعد  المملكة  المقامرة في  عــاج 
خمس دقائق سيراً على الأقــدام لمسافة 250 
متراً من أقرب مكان للمقامرة، في حين هناك 
مكان للمقامرة يبعد خمس دقائق سيراً على 
الأقدام من حوالي 10 في المائة من المدارس، ما 
يؤثر على 742 ألف تلميذ في أكثر من ألفي 

مدرسة في أنحاء الباد«.

حتى نوفمبر 2020، 
كانت أماكن القمار 
في بريطانيا أكثر 
من عدد المتاجر 
التي تديرها أكبر 
ثماني مجموعات 

سوبرماركت.

■ ■ ■
يُرتقب نشر الحكومة 
بحلول ديسمبر المقبل 
»الكتاب الأبيض«، وهو 

عبارة عن مسوّدة 
لتشريعات القمار

■ ■ ■
تشغّل نشاطات 
القمار 119 ألف 

شخص، وتساهم 
بـ7.7 مليارات جنيه 
إسترليني )10.5 
مليار دولار( في 
إجمالي الاقتصاد

باختصار

نجوى بركات

 عن بُعد، من دون أن يكون في البُعد هذا 
ُ

ا نتواصل
ّ
ن
ُ
ك

 أو نقصان. كانت لنا لقاءاتٌ 
ٌ
مسافة، أو نأي، زيــادة

ها متواصلة، ملأى ولا تنقطع. لم 
ّ
متباعدة، إنمّا كأن

أكــن أصـــرّ كــثــيــرًا، كــي لا أزعــجــه، إذ كــنــتُ أعـــرف أن 
هذا الرجل الحسّاس لا يُطيق المجاملات ولا يقوى 
عليها، وأن مجرّد اتصاله بي يعني أنه حريصٌ على 
مــوعــدًا، بحسب  أن يحدّد  له  أتــرك  صداقتي، فكنت 
مــزاجــه وأوقــاتــه، وكــان يفعل. يستجيب لــدعــوةٍ إلى 
باريس  غـــداءٍ تحت شمس  على  نلتقي  أو  الــعــشــاء، 
وأجــده على عادته،  أو حــول فنجان قهوة.  البخيلة، 
ا ومصوّبًا، 

ً
ا ومناقش

ً
لعًا وعارف

ّ
ا، مشاكسًا، مط

ً
أنيق

ــا ومــســتــفــهــمًــا دومًــــا عــن أحـــوالـــي ونــشــاطــي  ومُــحــبًّ
وكــتــابــتــي... كـــان لــي مــع أكـــرم صــاغــيــة الـــذي وافــتــه 
المنية أخيرًا، بعد طول صراع مع المرض، علاقة من 
نــوع آخــر لا تشبه صداقاتي المــعــدودة الأخـــرى، ولا 
له دائمًا موقع خاص،  ا. كان 

ً
 وصدق

ً
 عنها قــوة

ّ
تقل

ــفـــرض ذاتــــهــــا: مــعــرفــة  ــانـــت تـ ــه كـ
ّ
لأنّ خــصــوصــيــت

 وانسحابٌ 
ٌ

 وصدق
ٌ

وثقافة وأناقة في التعامل، ونبل

وتـــواضـــع. حــتــى فــي اتــصــالــنــا الأخــيــر قــبــيــل وفــاتــه 
ــا »مــمــازحًــا« يُشهر مــزاحَــه 

ً
بــأيــام، بقي أكـــرم هــازئ

ا 
ً
وعنوان وأشــجــانــه،  حساسيته  خفي 

ُ
ت ثانية   

ً
جِــلــدة

ومــا شغله  الواسعة،  ثقافته  برغم  الكبير  لتواضعه 
ــى مــبــكــرًا عــمّــا يصحبها 

ّ
مــن مــنــاصــب مــهــمّــة، تــخــل

مة العفو الدوليّة 
ّ
من نفوذ. عمل أكرم فترة في منظ

 
ً

أكثر من عشرين عامًا مسؤولا ثــمّ كــان  لندن،  في 
ـــة »كـــوريـــيـــه 

ّ
ــــشــــرق الأوســـــــط فــــي مـــجـــل عــــن قـــســـم ال

إنترناسيونال« الفرنسية الشهيرة، تحت اسم مارك 
العربي،  الإعــلام  متابعته  في  فكان سبّاقاً  صاغية، 
حدثة وأهمّ ما يُكتب )عبر ترجمته(، 

ُ
ونقل تجاربه الم

لم  تلك،  تأدية مهمّته  ا في 
ً
أمين العالم. وقد كان  إلى 

ينسَق لاعــتــبــاراتٍ أو صــداقــاتٍ أو نــوازع شخصية، 
 

ّ
بقدر ما حرص على دعم الإعلام الطليعيّ والمستقل

ــا عن أحــوال الــدول العربية 
ً
الــذي ينقل واقــعًــا صــادق

والشرق أوسطية.
في صحيفة »لوريان لوجور« التي تصدر بالفرنسية 
بــيــروت )عــدد 27 أغسطس/ آب 2021(، كتبت  فــي 
الأديبة اللبنانية المعروفة دومينيك إدّة، في وداع أكرم 
تقول، تحت عنوان »كبيرٌ كان يعتبر نفسه لا أحد«: 

الكتمان  ــاؤه ضــربــا رقــمًــا قياسيًا فــي  »كــرمــه وذكــ
والــدمــاثــة، إلــى حــدٍّ فــاق المطلوب بكثير. كــان يعمل 
على إغفال ما يُعطي، يمتنع عمّا يستطيع الحصول 
عليه، ويدّعي الهزءَ ليخفي جراحَه. لم يكن لشخصه 
الأولوية، وإنما يأتي دائمًا بَعد. بَعد من؟ ماذا؟ لستُ 
أدري. كان البورتريه المضاد للوصوليّ، للمستميت 
كـــان من  بــذاتــه.  المكتفي  الانــتــبــاه، ولــإنــســان  للفت 

.»
ّ

ه اختار الظل
ّ
ا، لكن

ً
الممكن أن يكون كاتبًا معروف

مــنــه في   
ّ

أدق أرى  لــســتُ  لأنـــي  إدّة  بــكــلام  أســتــعــين 
 
ً
 نادرة

ً
وصف الصديق أكرم صاغية. لقد كان عملة

القلب والـــروح،  إلــى ســخــاء  بالفعل فــي زمـــنٍ يفتقد 
الرغبة في حُسن  إلــى  والمهنية،  الفكرية  الأمانة  إلــى 
دفاعًا  الخدمة  أداء  حــبّ  وإلــى  الظهور،  فــي  لا  الأداء 
ة، 

ّ
عن رسالة الإعلام، الثقافة، القضايا العادلة والمحق

أكرم  واللاموضوعية. كان  والتطرف  الانحياز  ضدّ 
وصغائر  الضيَقة  الانــتــمــاءات  عــن  البعد   

ّ
كــل بعيدًا 

 ما تحمله الكلمة من معانٍ، 
ّ

 بكل
ً

الأمــور. كان نبيلا
 أعداؤه، لكنّ الحياة لم تنصفه، إذ 

ّ
فكثر محبّوه وقل

ن 
ّ
ن منه. لا، لم يتمك

ّ
 حتى تمك

ً
المــرضُ طويلا رافقه 

منه. حتى على فــراش المــوت، بقي هو نفسه، حتى 
إني صدّقتُ وعدَه باستدعائي إلى زيارته إلى بيته 

ورؤيته عمّا قريب. 
لم يُسعفنا الوقتُ، يا صديقي. سبقني المــوتُ إليك، 
 إلى أحبّاء غــادروا في غيابي 

ُ
كما سبقني من قبل

بهدوء. يولا، بشير، والآن أنت. الصنف الأطيب من 
الــنــاس، الأنــبــل والأجــمــل. بــاريــس فرغت بغيابكَ، يا 
 في 

ٌ
أكرم، ليس من يملأ مكانكَ، وبيروت الميتة ماثلة

 هذا الموات مالحٌ لا يُحتمل، يا صديقي، 
ّ

الخلفيّة. كل
ي ما 

ّ
لكنّ ابتسامتك وشجاعتك ونزاهتك منارة تحل

ى من مرارة الطريق.
ّ
تبق

أكرم صاغية... أيهُا البعيد القريب

وأخيراً

باريس فرغت بغيابكَ، يا أكرم، 
ليس من يملأ مكانكَ، وبيروت 

الميتة ماثلةٌ في الخلفيةّ

الثلاثاء 31 أغسطس/ آب 2021 م  23  محرمّ 1443 هـ  ¶  العدد 2556  السنة السابعة
Tuesday 31 August 2021

ســعر النســخة: مصــر جنيهــان، تونــس 900 مليــم، لبنــان 1000 ليــرة، قطــر 3 ريــالات، الســعودية 3 ريــالات، الكويــت 200 فلــس، الإمــارات 3 دراهــم، عمــان 300 بيــزة، البحريــن 300 فلــس، الأردن 400 فلــس، العــراق 500 دينــار، المغــرب 4 دراهــم، الجزائــر دينــاران، 
UK £ 1.20, Austria € 2.20, Belgium € 2.20, France € 2.20, Germany € 2.30, Holland € 2.30,  Italy € 2.10, Spain € 2.20, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 ريالاً، ســورية 25 ليرة، الســودان 10 جنيهات، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية   □

 Turkey TL 5.00, USA $ 2.00


